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ف خمان معان 


كان المنصور قد بنى مدينة بغداد باسمه سنة ١50‏ ه وحعليا ممقلا 
له ولجنده ورحال دولنه ٠‏ وشيد فى وسطها قصرا له سحام قصمر الدهمب 
وأقام بجانئبه مسحدا عرف باسمه , كما أنشاأ الا'بنية فيما بقى من المدينة 
"عمال حكو مته 1 ولرجال خاصته ٠‏ وأحاطل المدينة سور متلث الحدران / 
فتح فيه أربعة أبواب سماها بأسماء الجهات التى تؤدى اليهاء فسمى الشرقى 
الشمالى باب خراسان , والشمالى الغربى باب الشام » والشرقى الجنوبى 
باب البصرة » والغربى الجنوبى باب الكوفة. ٠‏ وأقطع رجاله ما يحيط بالمدسنة 
من الا”رباض فابتنوا فيها القصور وعرفت تلك الأرباض بأسمائهم ٠‏ ول 
ينمض زمن حتى تكوا نت حول المدينة أحياء عرفت بأسماء خاصة بهاءأشهرمأ 
الحربية فى الشمال ؛ والكرخ فى الجنوب ٠‏ وقامت الا'ببية شرق دسلة 
ونشأت هناك أحياء الشسماسية والرصافة والمحرم وغيرها ٠‏ وبنى خارج باب 
خراسان قصرا كبيرا عرف بقصر الخلد , وجعل بينه وبين ذلك الباب ميدانا 
كبيرا بمتد هنه طريق يتجه نحو الشمال الشرقى الى الجسر الا'وسط القائم 
على دجلة ثم يعرج شمالا ثم شرقا حتى يمر بين الرصافة والمحرم ؛ ويعرف 
بطريق خراسان ٠‏ ويتخلل تلك الا'حياء كثير من القصور والحدائق والا'نهار, 
( أو الترع ) المتفرعة من دجلة الىءكل المهات 

وكان من بينهسا نهر.يبجرى من دجلة شرقا حتى يخترق الرصسافة 
والشماسسة 4 عرفب تنهر جعفر . و عيبل حاابى هصذا النهر أو الترعة وراء 
الرصافة بساتين فيها الاأغراس والاأشجار وبعض الا"بنئية , وهناك بستان 
واقع على طريق .خراسان من جهة وعلى ذلك النهر من جهة أخرى ٠‏ اتخذه 
بعض الخمارين من أثباط السواد خانا ينزل به القادمون الى بغداد من 
الغرباء ٠‏ وجعل فيه مما يلى الطريق بيتا يبيع فيه الخمور والا'نبذة ويصنم 
فيه الا طعمة لمن ششماء من الغرباء أو البغداديين 

وكان لبعده عن العمارة ووقوعه على قارعة الطريق يقصده الراغبون فى 
ترويع النفس أو 'نناول الخمر هن طبقات العسامة لرخص الا'ثمان وقرب 
التناول ؛ ومن بعض الخاصة الراغبين فى شرب الخمر خفية خشسية الرقيب أو 
قفرار١‏ هن العار 

“ما صاحب ههه الحاثة فكان فى حدود الستين » عركه الدهر ؛ ولانت 
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نفسه حتى كادت تسيل رقة ١‏ وقد عاصر ثلاثة من خلفاء بنى العياس هم : 
المهدى . والهادى , والر شسد «وشهد كتثيرا من الا هوال آخرها نكبةا لمر امكة 
منذ ستة أعوام . ظل ثلائة منها يشساهد حثة جعفر منصوبة عل جسر بغداد 
والجخمارون بعتادون دمانة الخلق بما يعرض لهم منمخالطة الناس ف ىأحوال 
سك رهم ولهوهم : ولاضطرارهم الى محاراتهم فى طباعهم ٠‏ فيهون عليهم 
احتمال الضيم والصبر على الاأذى مرضاة ٠‏ لزبائتهم م * فلا عجحب ان كان 
ذلك الخمار من ألين الناس عر بكة وأطو لهم بألا وأ تقر هم اطلاعا على نقائص 
البشر وأكتمهم لاأسرارهم ٠‏ وكانت حرفيه هذه تكاد تكون” خاصة بأصل 
الذمة 7 البهود أو الانناط سكان الملاد الاأصلين وذلك تمحر دم شرب 
الحمر وبيعها على المسلمين 
وكانت حانة ذلك النبطى غرفة من ذلك البيت » فى أرضها حصير عليه 
وسائد من الخيش محشوة بالقش , وفى جدرائها كوى فيها دنان الا'نبذة 
والنمور مما صنم من العتب أو التمر أو التفاج أو غيرها من الثمار 2 وفوق 
ادي رقفوف عليها زحاحات أو أناريق . وأقداح من الز.حاج أو الخشيب بتكيل 
بها الحمر أو النبيذ . ومن بينها ما يسع رطلا » أو نصفه , أو ربعه ٠‏ وعلق 
على صدر الغرفة بربط , وعود » ودف ٠‏ ترغيبا للمترددين عليه فى أسباتب 
السرور ٠‏ وبغلي أن يكون الخمار رخيم الصوت بحسن الفرب على بعض 
هذى الا لات أو كلها ٠‏ وكان بعضضص الخمارين فى بغقداد بحعلون فى حا نتهم 
قيئة رحية الصوت حستة الصيئعة عصلة الطلعة بشرب الطلاب على صوتها 
ففى يوم من أدام سنة ١95‏ حم ٠مضى‏ النهار على ذلك الجخمار دون أن بقصد 
حانته أحد , لبعدها عن مر كز المدينة ٠‏ وكان أكثر ارتزاقه منالمارة الغربا, 
وو يؤنرهم علل أهل المدينة لا نهم تحهلون الاسعار, ولا تدميلون الىالمساومة 
كأهمل البلد ٠‏ فلا يبالى أحدهم أن يؤدق شمن الرطل من النبيد حمسة دراهم 
على حين أن ثمنه لا يزيد علل درهمين ٠‏ فلما انقضى النهار ولم يأتة أحد أوقد 
فى بعضص حوانب السستان نارا ليشوى سمكة أعدها لعشيائه ٠‏ وفيما هو 
ينفخ. ف ىالوقود والدخان يتصاعد على وجهه حتى يتخلل لحيته ويغشى عمامته؛: 
وقد استوفز وشمر قفطانه وشكه من أطرافه بزنارة ٠‏ سمع صوتا من قبل 
باب الحانة بناديةه : « يأ معلم سمعان » ٠‏ فخفق قلية سيرورا وأسرع ليرى 
منأديه ٠‏ فوجده من العيارين وهم كثيرون يومئذ فى بغداد » ومعظمهم من 
أهل المطالة الذين يعيشون من الدعارة والنهب ٠‏ وكان معة رفشق له ٠‏ فلما 
راعما استعاذ بالله ؛ ولكنه كان قد نعود الكظم فى مثل هذا الموقف ع وعلم 
آلا مفر من استقبالهما حتى لا يصيبه أذى فتجلد وتقدم باسما مرحيا 
وكان العسار لاسا خوذة منالخوص »2 ٠‏ وعيل صدره دراعة مز الجلد المدبوغْ 
عليها نقوش ملونة ٠‏ وهو عارى الذراعين . قد علق بكتفه اليمن مخلاة فيها 
حصى , وعلى حقويه سراويل هنالجيش الئخين تكسوه الى الركبتين» والمقلاع 
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معلق بكوعه , وهو سلا حا لعيار بن ٠‏ وكان مكشوف الساقن حائى القدمين. 
يمسك باحدى بديه عصسا غليظة ؛ وبالا خرى رغيفا أكل بعضه وفى فمه لقمة 
بمضغها وهو يقول : « اسسقنا با معلم » 

فرحب به الخمار وعمد الى رطل صب فيه نبيذا وأعطاه اياه ٠‏ ثم نظر الى 
رفيقه فاذا هو بملابس الجند وهى الدراعة علىظهرعا طراز الدولة«فسيكفيهم 
الله وهو السميع العليم 3 ٠‏ وعلل رأسيه قلنسوة مستطيلةه مدعمة بالعيدان ٠‏ 
وقد علق السيف بمنطقته فوق قباء أسود ٠‏ فتوسم الخمار منه خيرا لعلمه 
أن الحنود يؤدون تمن ما بأخذونه اذا أخذوا رواتبهم ٠‏ وطلب منه الجندى أن 
يعطيه رطلا ٠‏ فبادر الى اجابة طلبه ورحب به » فشرب الجندى واقفا , ثم 
تجشاً ومشى متبخترا ٠‏ أها العيار فأخذ القدح وأدناه من فيه وهو يقول : 
«ه بورك فيك يأ معلم سمعان والله لا"جعلنك عيار! عندى متى صرت عريفا أو 
مقدمأا » 

فقهقه الجندى وتقدم الى سمعان فوضمعم بده على كتفه وقال وفى لهجته 
عجمة لاا نه فرغانى الااصل من أبناء الجنود الذين استقدمهم المنصور فى 
آنامة . ه وأنا أعامدك أذدا حددت الاتنقلاب القر دب وأخدنا محصصاتنا على أن 
أعطيك ثمن هذه الاأرطال مضاعفا ٠‏ وأظئئى مدينا لك بشىء من قبل ٠ولكن‏ 
ما العمل ؟٠‏ لابد من الصير ! » 

فقطمع العمار كلامه وقال : « وأنتم أبضا تشكون القلة والفقر 6 ألستم 
من أصحاب الرواتب ؟ » 

قال : ه صدقت يا صاحبى , اثنا نأخذ رواتبنا ولكنها لا تفى بنفقاتنا 
ومن نعول ٠‏ وهل يقوم بالجندى غير الغنائم فى الحرب أو ٠٠؟‏ » ٠‏ وتوقف 
وآخذ يهمس حدر سامع ٠‏ فسيقه العيار وقال : « أو عند وقوع تغيثر أو 
انقلاب فى قصر الخلافة . اذ تنالون أجوركم أضعافا مضاعفة ,» ناهيك بحق 
البيعة ٠٠‏ طب نفسا فان ذلك قريب » 

فوضبع الجندى يده على فم صاحيه يريد اسكاته حذرا من الفضيحة ٠‏ 
وكان ستمعان يسمع كلامهما ولا يهمه مما يسمعه الا ما يتوسم من ورائه 
استيفاء دينه ٠‏ فلما رآعما يحاذران الكلام وهما بالباب تقدم اليهما وقال : 
« تفضلا وادخلا » ٠‏ وأشار الى الحمصير كأنه بدعوهيا الى الجلوس فدخلا 
وهد العبارز بده الى البر بط المعلق على الحائط فتناوله ودفعه الى الخمار 2 ثم 
جلس وقال : « علمت أنك تحسن الغناء والضرب على البربط لقرابة بينك 
ونس برصوما الزمار ٠‏ فأسبمعتا » 

فتناول سمعان البر بط وهم باصلاحه وهو يقول : « يا ليتنى كنت من 
أقارب برصوما فانه من المقربين الى مولانا أمير المؤمنين يستمتع برفده 
حوائزه » 

فقال الجندى : ٠‏ لو كنت قحسن النفخ فىالمزمار لكنتأصبت مثل حظه, 
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أو سحقل ابرامهيم الموصللى المغنى . أو٠٠ولكن‏ أشكر الله على حالك فانالتقرب 
من القصر لا يخلو من الخطر٠فمهما‏ تصادف من نعيم فلن يكون خيرا من نعيم 
المرامكة . وأنت تعلم مصيرهم !2 

فقطم العيار كلامه قائلا : « أراك يا صاحبى من الفلاسفة ورجال الزهدء٠‏ 
أما أنا فادخلنى قصر الخلد وأجعلنى مغنى الخليفة أو رأمره أو شاعره : لم 
ليكن بعد ذلك ما يكون ٠‏ أو اجعلنى جنديا مثلك على الا'قل ٠‏ تأخذ أجرك 
وألت قاعد واذا ذهبست فى حرب عدت بالغنائم والااسلات والسبانا ع 
النساء الحمملات ! », 

فائتدره قائلا وهو بيهر رأسه : « اذا عدت حما ٠١‏ » 

ققال له العمار : « ولماذا لم نك سف فى الحملة التى سار فمها أمير المؤْمنين 
الى سمرقند منذ بضعة أشهر لمحاربة رافم بن الليث ٠‏ ألا تتوقعم منها 
قورأ ؟ » 

قال : « علم المستقيل عند الله ٠‏ ٠وليس‏ لنا رأى فى تجنيدنا ء وانما الا'مر 
لقوادنا ٠‏ ولقد خرج الرشيد فى هذه الحملة يشسكو مرضا وأناب عنه ابنه 
الامين فى بغدادء والا'مين كريم الخلق جواد لا يخشى بأسه مثل أبيه٠وهمذا‏ 
من حسن حظكم أيضا لاآنى أرى كبيركم الحسسن الهرش مقربا من البلاط 
كأنه صار من رحال الدولة ؛ 

ققال العيار : « يظهر ذلك ٠٠‏ ولكن حظنا لا يتم الا ٠٠٠‏ وتلفت يمينا 
وشمالا » ثم واصل كلامه وقد خفض صوته فقال : « الا متى صار الا مين 
خليفة 2 فقد تحسدنى عندئذ على العيارة , كما أحسدك الاآن على الجنديةم. 
ثم حول وجهه فجأة نحو البستان وقال : «دانى أشم سمكا يشوى » 

وكان الخمار أثناء هذا الحد نث قد انهمك فى اصلاح البر بط . والليل قد 
أسدل نقابه فظهرر ت الثار الموقدة والدحان نتصاعد عنها » فلما سمم العمار 
بذكر رائحة السمك المشوى توقف ووضمع البربط من يده وصاح : «نسيت 
السمكة على النار » ٠‏ ثم تقدم نحو سراج من الخزف موضوع على مسرجة 
مسمرة بالخائط , فأ فتيلتهلا بسبابته . وأخذ فى انارتها فأتى بالقدالة 
والصوانة والعطبة أو الصوفانة » فوضع الصوفقانة على طرف الصوانة , 
وضرب عليها بالقداحة فخرجت شرارة أشعلت الصوفانة , فأتى بعود رأسه 
مغموس فى الكبريت وأدناه من رأس الصوفانة فاشتعل الكبريت وأشعل 
العود 2. فقربه من الفتيلة فأوقدها فأضاء السراج ٠‏ واغتئم العيار فرصة 
اشمتغال الخمار بعمله وأسرع الى السمكة قتناولها من الثار بيده لا يسستالى 
حرارتنها وهرول الى الجندى فوضعها على رغيف بين يديه وصاح بالخمار : 
« الى بقدحين من النبيذ القطر بلى » 

فقال : « ليس عندى شىء من نبيفذ قطريل ؛ ولكننى أسقيكما نبيذ! 
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مصنوعا من الذوشاب البستانى مع العسل » ٠‏ وجاءهما بخمر قوية مظهرا 
الترحيب بهما , بيلماأ هو يستعيذ منهما وهما يض حكان لا بباليان قلا بسعه 
الا أن يشاركهما الضحك 

وفيما هم كذلك سمعوا رجلا ينادى فى الطريق : ه السمك الطرى أر بعة 
أرطال عند بيطار حيان » ٠‏ وهى مناداتهم على السمك فى ذلك العهد٠فوثُب‏ 
العيار يقول : « لقد ستحت لنا الفرصة لنكافئك يا معلم سمعان » ثم تناول 
حصاة من المخلاة وضعها فى المقلاع » وخرج من باب الخمارة وقال : « أسرع 
والتقط السمك من الأرضى » ٠‏ فعلم سمعان أن العيار سيرمى ذلك البائع 
المسكين بالمقلاعفأخذته الشضفقة به , وأمسك العيار بيده فأوقفه عنالرمى٠‏ 
نم نفرس فى البائع وهو لا يكاد يراه فى العتمة فوجده فقيرا عارى الساقن 
والذراعين لا يبستره غير توب خلق وعلى رأسه فوق العمامة طبق من القش 
ظهر فوقا السمك ٠‏ فجذب العيار يده من يد الخمار وقال : «ه دعتى أعوضك 
عن سمكتك سمكتين » 

فقال : « أخاف أن تقتل الرجل ٠‏ لا حاحة لى بالسمك » 

فضحك العيار وقال : « لا نخف انى أرمى: السمك فقط ولا أممس الرجل 
ولا طبقة , وسترق !» ٠‏ قال ذلك وأطلق الححر من المقلاع فأصاب أعن 
السمك فقط ,2 فسقط بعضه والر حل ماش لم يشعر ٠‏ وللعيارين مهسارة 
عظيمة فى رمى الحجارة ٠‏ وكان بيد السسماك رغيف فقال العيار للخمار : 
ه وأرمى لك الرغيف اذا شت » ٠‏ فوقعت كلمته فى أذنى البائع فالتفت 
اليه وما كاد براه حجنى ذعر ورمى الرغيف الى الاارض وقال م هصذدذا هو 
الرغيف حذه ودعنى » ٠‏ تم ولى هاردا ٠‏ فأشار العيار للشمار أن بأحدذ 
السمكتين والرغيف ٠‏ ففعل وهو يعججبب من ههارة رميه ودخضل ليشوى 
السمكتين وهو يدعو الله من قلبه عسى أن ينقذه من هذه الورطة 

وكأن الله استجاب دعاءه , فما عتم أن سمع وقع حوافر دابة علد باب 
بستانه , فالتفت نحو الباب وعيناه تدمعان ويكاد الدخان يحجب نصره , 
فرأى رجلا طويل القامة مم انحناء قليل تدل هيئته على السكينة والوقار 
وعلى رأسه عمامة سسوداء كبيرة الحجم » وقد ارتدى جبة طويلة تحتها ثوب 
عس دل اللون حو له زناد مشدود ٠‏ وهو لاس أل الدمة فى ذلك العصر , 
وقد شك فى الزنار دواة من الفضة ٠‏ وكان وحهه صبوحا مع رقة و نحافة 
حتى كاد جلده يلصق بالعظم مع بروز الوجنتين , وعيئاه سوداوان براقتان 
تدلان على الذكاء , وأنفه كبير منحن قليلا » وله لحيةكثيفة مسترسلة قد دب 
فيها الشيب تتصل من الجائبين بسالفين كتين 

ودخل الرجل يبتو كأ على عكاز بيميئه وقد تابط بالااخرى شيئا نحت 
الحبة ٠‏ فلما رآه الخمار أدرك أنه من وحهاء الصارئة أو أحد علما نهم فاستغرب 
تملثه أذ لسس للحا نات نصريب منز بارة أمثال هذه الطبقة سس الناس ٠و‏ ننحى 
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العيار والجندى للرجل بينما تقدم الخمار وانحنى كأنه يسأله ما يريد . فقال 
الراحل بنصوت خشين هادىء : « اليس هذا خان المعلم سمعان ؟ » 

فسسر الأمار لاشتهار اسمه عند كرام القوم وقال : « نعم يا سيدى » 

قال : « وهل فى بستانك مكان للاستراحة ؟ ع 

فال : « نعم يا مولاى ٠٠‏ تفضل ه 

ودحل الخمار مهرولا فترعه الرحل وقال : « اذا سألك معدم العسرمارسن 
الليلة عن ( الملفان ) سعدون فقل له انى فى انتظاره هنا » ٠‏ والملفان رتبة 
علمية عند السر بان تقابل رتبة دكتور أو علامة اليوم ْ 

وكان العيار والجندى واقفين ينظران الى الرجل ٠‏ فتذكر العبار أنه رآه 
من قبل , ولا سسممعه يذكر مقدم العيارين أجفل وتذكر أنه شاهده معه غير 
هرة ٠‏ فرأى من الحكمة أن بخرج من ذلك المكان قبل بجىء مقدمه » فتحول 
وخرج ٠‏ وأما الجندى فأحب البقاء ليطلع على ما عساه أن يكون من أمر هذا 
الاجتماع الذى0٠يندر‏ فى مثل هذا المكان خارج المدينة ٠‏ فجلس على وسساد: 
شوق المخصير قرب الخحائط وجعل سيفهة فى حجره والخحائط بينه وس نالمستان 

أما الخمار فسسره قدوم الملفان سعدون وما يتوقعه من قدوم الهرش مقده 
العيارين ٠‏ فقد يتعسيان أو يشربان فينال منهما ما يعوض به خسارته ذلك 
المساء ٠‏ فمشى بين يدى الرجل , وكان هذا لطول قامتهة بخاف أن تعلق 
عمامته ببعض الاأغصان فمشى مطاطىء الرأس حتى وصل الى مصطبة مطلة 
على نهر جعفر تظللها شجرة كبيرة وفوق المصطبة حصير عليه وسسادتان , 
فأجلسه الخمار هناك ٠‏ ثم تركه ريثما عاد بالسراج الذى كان فى الحانة 
فوضعه عللى أرومة شجرة بجانب المصطبة . وسأله هل يحتاج الى شىء من 
طعام أو شراب فقال : ٠‏ لا ٠ » ٠١‏ ثم اتكأ على احدى الوسادتين ووضسع 
العصا بجانبه وأخرس من كمه جرابا صغيرا وضعه بين يديه . وتشساغل 
بتمشيط لحيته بأنامله » منصتا الى صوت ساقيه تدور فى بستان قريب ٠‏ 
فتركه الخمار الى الحانة فأتى بسراح آخر أضاءه , والتفت الى المندى فوجده 
وحده حمناك » فسأله عن رفيقه فقال : « فر خوفا من قدوم (الهرش) أميرمع٠‏ 
ثم سعل وقال : « عسى هذا الصابىء ان يبعوضك ما خسرته علينا ! » ٠‏ 
فقال : « ان شساء الله ! » . 

وسمات الصمت لحظة . ثم عاد الجندى الى الكلام فقال : م لامر. ما تواعد 
هذا الصابيىء على اللقاء هنا مم الهرش مقدم العيارين ؛؟! , 
ولعل الهرش يستعين به على كشسف المخبا'ت » 

فهز الجددى رأسسه موافقا . وأوجس خيفة من .أن يطلم سعدون بسحره 
على دخيلة أمره ١‏ فسلخت واشتفل الخمار عنه بالتقاط ما وقع على أرض الحانة 
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من آثار الا كل والشرب استعدادا لمجىء الهرش 

ثم سمعا جواد الصابىء بصهل صهيلا قوياءوكان مربوطا بجانبالطر يق 
بحرسه غلام ' فأجابه صهيل مثله عن بعد , فاستيشر الخمار بأن أناسا من 
أهل الوجاعة قادمين اليه٠‏ ثم اقتربث الا'صوات واشند وقع الموافر,وظهر 
على الباب فارس وبين يديه غلام بلباس العيارين ما لبث أن صاح مناديا : 
« يأ معلم سمعان » 

فخف الخمار الى استقياله مرحماء وأخد دتأهل فو لباسه الفاخر وقلنسوته. 
القصيرة كسراويله ٠‏ والى سسيفه المدلل على سسياقيه اللتين يحيط بهما لفائف 
من الجلد حتى الكعب فوق النعال , ثم سبأله الغلام : ه هل جاءك الملفان 
سرسعدون ؟ » 

فقال : « نعم هو فى البسستان » ٠‏ وأيقن أن الفارس هو الهرش مقدم 
العياردن , فتقدم وأمسك دلحام الحواد والر كاب حتئى ترجل الهرشسى ٠وكان‏ 
هذا قصير القامة ممتلىء الجسم قويه لا يزال سسريع الحركة رغم كهولته , اذا 
مئى انبخئر أنيها وخيلاء » غليظ الشفتين خفيفاللحية والشاربين أشيبهما, 
وعلى جبهته ندبة غائرة من أثر جرح أصابه فى قتال كاد يقضى عليه فى 
صباه وهو يفاخر أقرانه بهذا الاثثر ٠‏ وكان كبير العينين لا يبرح الاجمرار 
ظاهرا فيهما كأنه صحا من رقاد عميق ٠‏ فاذا علمث أن الرجل أمير العبارين 
سهل عليك الحكم غيل أخلاقه ٠‏ والسارون در دز قون بالسرقة والاعتداء ‏ 
ونحوهما ؛. ولا رقيب عليههى ولا حسيب ٠‏ وكثيرا ما كانت الحكومة تسمتعين 
بهم فاذا أخلصو!ا لها نفعوها لا"نهم أقدر الئاس على كشسف أخبار الدعارة 
وعندها طائفة منهم تابوا عن اللصوصية فسمتهى التوابين؛ وأجرت : 
الارزاق لتستخدمهم فى كشسف السرقات على أ نهم ندر ا نأخلصو! لها الخدمة 
وأم يكونوا مع اللصوص عليها ٠‏ وانما تكثر أمثال هذه المفاسد فى عهود 
الحئكومات الاسشندادية اذا ضعف صاحبها وطمع رجاله فىالا'موال وفسدت 
النيات وأصيم الناس عيونا بعضهى على بعضص 

دخل الهرش مقدم العيارين ستان سمعان ء فى حين وقف غلامه بالجواد 
فى منعطف الطريق٠‏ وآسرع الخمار فى أثر الهرش حتى أوصله ال المصطبة, 
فوقف له الملفان ورحب به , قجلس الى جاتبه وأشار الى الخمار ألا حاجة 
بهما الى شىء ٠‏ ففهم أنهما بريدان الخلوة » فرجع الى الجندى وأشار عليه بأن 
بنمرف لثلا يلون وحوده باعثا على شك ؛ فانصرف أسفا 

أما الهرش فنظر الى رفيقه وتسم قائلا : « أظننى أبطأت عليك » 

قال : «١‏ لم أنتظر الا قليلا » 

قال : انى, في شوق الى رو بتاك ولولا ذلك هما استطعت المجىء اليك 
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ولاسيمأ اليوم لغياب أمير المؤمنين الرشيد عن بغداد » 

فقال : ه ألبس ابنه الا"مين مكانه ؟ » 

قال : « بلى٠ولكن‏ هذا الغلام ‏ وأنت أعلم به منى ‏ لا خبرة له بسياسة 
الدولة ٠‏ ولعله أدرى بسياسة الجوارى والغلمان والكأس والطاس ٠‏ فترانى 
لا أخرج من منزلى الا قليلا » وترى رسول صاحب الشرطة ذاهبا جائيا الى 
يبحمل الى الاأسسئلة عما غمض عليهم كأنى الملفان سبعدون الصابىء الحرانى 
أضرب المندل وأستطلم الغيب بالنجوم ! » ٠‏ قال ذلك وضحك ٠‏ فأدرك 
سعدون غرضه وتحاهل وقال : « العفو أنها الاأمير . ان مأ يستطيعه هقدم 
العيارين يعجز عنه مثلى ٠‏ وأنا اذا عرفت شبيئا فقائما يدلنى عليه الكتاب 
والحساب , أما أنت فتعرفه بفراستك وشجاعتك » 

فسر بهدا الاطراء وقال : «٠‏ قد أكون أعر ف كل شىء , ولكننى أقر بعجزى 
عن معرفة مقرك لا'نى ما بحثت عنك مرة واستطعت لقياك ‏ اللهم الا اذا 
ضربت لى موعدا » 

قال : « ليس هذا دليلا على عجزك بل هو من. سوء حظى لاأن اشستغالى 
بالكيمياء فضلا عن الندل والنجامة يقضى على بالانزواء معظم الا'يام , ولذا 
نرانى تركت أهلى وهجرت حران لثلا يشغلونى عن عملى ٠‏ وقد طال بعدى 
عنهم حت ىأصبحوا لا يعرفوننى ولا يدرونمقرى ولو سألتهم لا'نكروا أمرى» 

ففرح الهرش بتطرق الرحل الى ذكر الكيمياء ليسأله عما فعله بقطعة من 
النحاس دفعها اليه مند أيام ليحولها الى ذهب فقال له : « أظنك طبعا نسيبت 
صديقك الهرش ولم ٠٠٠‏ » 

فقطم سعدون كلامه قائلا : « كلا أنى لا أنسى مولاى المقدم , وأبشره بأن 
حظه فئ أسمى الطوالع ؛ لاأنى وفقت فى طيخ نحاسه توفيقا غريبا يندر 
مثله ! » 

فطرب الهرش اذ توقم الغنى القريب , وسسبأله : «هل صبحت الطبخة ؟» 

فتبسم سسعدون ومد بده الى جرابه 2 فحل عقدته وأخرح منه سبيكة من 
الذهب الابريز وقال : « نعم يا سيدى وهذه هى القطعة التى جر بتها ومتى 
نضح الباقى دفعته اليك؛» ٠‏ نم قال له همسا وهو بناوله السسكة : «وأظننى 
لا أحتاج الى أن أوصيك بتكتم الا'مر عن سائر الناس فانى لا أحب أن ٠٠‏ 
وأنت العلم السسبب » [ 

فأخذ الهرش السبيكة وأدناها من لهيب السراجح وتفرس فيها فاذا هى 
ذحب لاريب فيه ٠‏ على أنه خاف أن يكون فى الا'مر خداع وهو قد اعتاد 
بحكم منصبه أن يسىء الظن بالناس وأن يرى الغش حيث تطلع وأين مثى, 
فجعل يزن السبيكة بيده ليمتحن وزئها٠فلما‏ رأى سعدون شكه قال بهدوء 
ورزانة وفى صوته لهجة العتاب : «لا تك يا سيدى ٠‏ وتستطيع أنتبيعها 
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فى سوق الصياغ غدا فتعلم صدق قولى ٠‏ ولا ألومك على الشك لا'ن الناس 
لم يتعودوا الصدق ولا علموا نجاح الكيمياء الا قليلا » ويغلب فيمن بصم 
طرخه أن ستاثر بالذهب لنفسه » 

فخحل الهرش من هذا التو بيخ اللطيف وازداد احتراها للملفان سعدون 
وثقة به , فبادر يعتذر وقال : م حاشالى أن أرتاب فى صدقك , ولست 
حدندث العهد بمعرفتك ١‏ كشفت لى من المخباات »2 وأعلمتنى من الا"سرار 
حتى صرت أعدك أخى بل عز من أخى » 

فقال : «أتكون مسلما ويكون أخوك صابئا ؟ هل ترضى ذلك لنفسك ؟.٠‏ 
وضحك ومو يلف درجا كان يقلبه فى أثناء الحديث وجعله فى الجراب الذى 
أخرج السبيكة منه 

أما الهرش فأدرك أنه بمازحه فقال : «٠‏ اذا كان الصابئة كلهم مثل الملفان 
سعدون فانهم اخوتى حميعا » وأكرم بها من طائفة عندها علم النجوم .٠‏ 
و٠٠ ٠»‏ وسكت مصغيا كأنه يسمع صوتا ثم قال : ه كأننى أسمم قرقعة 
لحم البريد » 

وكان الصابىء قد ربط الحمراب وتأبطه وتحفز للنهوض فقال : ه هذا 
بريد خراسان يحمل خبرا مهما ٠‏ ألا ترانى أتهيأ للنهوض من قبل ؟ » 

فازداد الهرش اعحابا بمقدرة سعدون فى فنه حتى علم أن البريد قادم 
من خراسان بخبر مهم ٠‏ فنهض يصاح قلنسوته وينقل سيفة وقال : «صدق 
من قال ان لقرقعة جم البريد رهبة ٠‏ دعنى أذهب للاقاة صاحب البريد لعل 
أستطلم منه خبرا ٠٠‏ انى أسمع الصوت يقترب منا » 

ومشى مسرعا وسيعدون بتبعه على مهل ؛ وقبل أن يصل الهرش الى باب 
الخان رأى. بغل 'البريد وقف بالباب ٠‏ وراكبه بجانبه ملثما وقد شد وسطه 
بهميان عريض » والبغل يلهث من التعب وقد تصبب العرق عن صسدره 
وأرغى بعضه تحت اللجام ».ثم سمعه يقول للخمار : « اسقنى يا سمعان ٠»‏ 
فأسرع الرجل الى كوب ملااها ماء ودفعها اليه 

وكان الهرش قد وصل الى الباب , فلما وقعت عينا حامل البريد عليسه 
ترجل قبل أن يشرب وهم بتقبيل يده » فأومأ اليه أن يشرب ففعل ودفع 
الكوب الى الخمار » ثم اقترب من الهرش فأسر اليه كلمة وجعلا يتهامسان , 
وسعدون واقف على عتبة الحانة مما يلى البستان لا يسمع شيئا : ولكنه للحظ 
هما بدا على الهرش عند اصغائه للرجل ان الخبر الذى يحمله من خراسان 
عظيم الا"همية ٠‏ ولم يطل تهامسهما فاعثئذر صاحب البريد وركب البغل. 
وأطلق له العنان ٠‏ فتحقق سعدون عند ذاك ان صاحب الب يد يحمل خبرا 
ذا بال منعه من اطالة الحديث مع مقدم العيارين ٠فدخل‏ سعدون الحانة فرأى 
الهرش مقبلا عليه والدمشة ظاهرة فى وجهه يمازجها ارتياح ٠‏ وآنس 
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بالرشيد لا'نة فى خراسان . وقد ذهب اليها مريضا ٠‏ وشاع ان المرض 
اشتد عليه ولا يرجى شفاؤه ٠‏ فلما سمع قرقعة لحم البريد ترجح عنده خبر 
موت الرشيد فلما رأى الهرش مقبلا عليه تبسم وهز رأسه وقال : « لكل 

فشبغت الهرش لقوله وعده نبوءة وأمسك بيده وانتحى به مكانأ منفردا 
وهمس يقول : « هل عرفت بمواتة ٠‏ وكيف ذلك ؟ » 

قال : ه رحم الله الرشيد انه مات غريبا وقد كنت أتوقع مونه يوم خرج 
في محذه الحملة ٠‏ عرفيت ذلك من طالعه ٠‏ وأراك سررت بموته ٠‏ وبحق لك 
السروركما نحقى لساثر الا مراء والا حناد لا نكم سمائاخدون روانسب حك نا ع. 
خصوصا أنت فانك أوفر حظا من سائر الاأمراء لاآن الاثمين اذا تولى التلافة 
زاد فى تقريبك ٠ ٠‏ وتنحنم وتظاهر بأن السعال شغله عن اتمام كلامه 

فتناول الهرش الحديث عنه وقال : « ولكن حامل البريد مع ثقته بى 
ورغبته فى ارضائى كتم عنى خبرا آخر قال انه على جانب عظيم منالخطورة ٠‏ 
واكتفى بأن ذكر أنئى سأعرفه قريبا » ظ 

فقطع سعدون كلامه وقال : « لا شك أنك ستعرفه لا'نه سينشر على 

رووس الملا , ولوكان كتاب المندل معى لاستطلعته فى ههذه الدقرقةه ولكن .٠‏ 
فاستوقفه الهرش قائلا : « أراك مسرعا وأنا فى حاحة البك , 

قال : «انى رهين أمرك ولكننى أحب الاطلاع على بقية الخبر » 

فقال : « ولكننأ تواعدنا على الاجتماع هنا لنتكلم فلم يطل مقامنا ٠‏ ثم أن 
ما ذكرنك بين يديه وحكيبت له عن معحزاتك , 

فقطم كلامه قائلا : «ه أخاف أن تكون ذكرت الكيمياء , ٠‏ 

فضحك الهرش وهو يتش اغل برفع سمائل سيفه وقال : « الكيمياء ؟ ٠‏ 
كلا ولكننى قصصت ما أنت عليه من المهارة فى النجامة والمندل فرأبت منه 
ميلا لرؤيتك . وأوصانى بأن آتيه بك ٠‏ وأظنه ينفعك لا"'نه صاحب شرطة 
بغداد وله شأن كبير ولاسيما بعد هذا الخبر فان مولانا الا'مين يعول علية 
وبحبه ٠‏ وهذه فرصة لى أيضا لا كافئك على حسن صنيعك » 

فأطرقسعدون هنيهة وهو ينتف عثنونه ويئكت الاارض بعكازه ثم قال: 
« دعنى أذهب الان عل أن أعود البك بالخبر الليلة » 

قال : «١‏ اذا كنت تعود الى اللملة فلا بأس من ذهابك الا" ن٠وأنئى‏ فى أى 
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هزيع من الليل تجدنى فى قاعة العيارين بالحربية وأنت تعرفها ٠‏ ومتى 
حئت ندهب معأ الى دار صا حر الشرطة فسيكون ساهرا ٠‏ ولا أظنهم بنامون 
الليلة اذا بلغهم ما بلغنا من أمر الرشيد , لان موته سيحدث تغييرا خطيرا 
أرجو أن يكون منه نفع لى ولك » ٠‏ قال ذلك ومد بده الى بد سعدون كأنه 
بحييه » ثم نادى غلامه فجاء يحمل صندوقا صسغيرا وعصا وملاءة مما قد 
بحتاج اليه فى أثناء الطريق , فأشار اليه أن يعطى للخمار بعض المال , 
فدفع اليه صرة صغيرة بها دراهمفأخذها الخمار شاكرا وأكب على بد الهرش 
بهم بتقبيلها فمنعة , فالتفت سعدون اليه وقال : « هل جاء الا'مير الهرش 
اليك اللملة ؟ » 

فأدرك الخمار انه يعرض برغبته فى كتمان ذلك فأجابه : « كلا با مولاى 
ولا الملفان سعدون + كن مطمئنا » 

فالتفت الهرش الى سعدون ضاحكا , فقال هذا : « اركب أنث قبلى ٠‏ ثم 
أركب أنا حتى لا نترك أثرا لاحتماعنا » 

فقال الهرش : « أراك تبالغ فى الكتمان يا صديقى وليس فيما أتيثاه 
ما يوجب هذا التستر ٠٠‏ لم يكن ثمة باعث على خروجنا الى هنا لهذا 


فقال وهو يخفض صوته : « يهمنى كتم أهر الكيمياء فقط ٠‏ وانى أرى 
للجدران آذانا وللطرق السنة فاعذرنى ! » 

وركب الهرش ومشى الغلام فى ركابه فىطريق خراسان غريا نحوالجسر, 
ثم غربا جنوبيا نحو الحر بية 

فلما تحقق سعدون ذهابه ركب وأدار شكيمة جواده جنوبا ثم شرقا نحو 
المحرم يلتمس قصر اللمأمون 
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القصر المأموى 


كان قصر المأمون علوعهد قصتنا هذه فى جنوبي القسى الشرقي من بغداد 
بعد قصر الاامين٠وكان‏ يسمى قبلا القصر الجعفرى نسية الى جعفر البر مكئى 
وزير الرشيد ٠‏ والسيب فى بنائه أن جعفرا كان شديد الشغف بالشرب 
والغناء + وكان أبوه يحيى رجلا جليلا ذا رأى وعقل يخاف على ابنه عاقبة 
عدا التهتك . فنهاه فلم ينته , وأوصاء بأن ستتر عيملا بالحديث المأ ثور 
فأبى ٠‏ فلما أعيته الحيلة فيه قال له : ه انكنت تابى التستر فاتخذ لنفسك 
قصرا بالجانب الشرقى من بغداد لا"نه قليل العمارة . واجمع فيه ندماءك 
وقبانك ٠‏ لتكون بعيدا هن عيون من بكره ذلك منك » | 

فقبل جعفر النصيحة وأمر ببناء قصره بالجانب الشرقى وبذل فى بئائه 
مالا كثيرا ٠‏ فلما تم بناؤّه سار اليه فى جماعة من أصحابه فيهم صديق حكيم 
تخلص له اسمه مؤنس بن عمران , فطافوا القصر واستحسنئوه »2 ولم يبق 
منهم أحسد لم يقرظه بما يبلغ اليه امكانه الا ابن عمران فانه ظل ساكتا , ' 
فقال له جعفر : « مالك ساكتا لا تتكلم وتدخل معنا فى حديثنا ؟ » 

فقال : ه حسببى ما قالوا » 1 

فادرك جعفر أن هناك شيئا يكتمه فقال : « أقسمت لتقولن » 

فقال : « أما اذا أبيت الا أن أقول فلك على ذلك » 

قال : « نعم واختصر » 

فقال : و«أسألك بائله ان هررت بدار بعض أصحابك ورأيتها حيرا من دارك 
فما كنت صانعا ؟ » ٠‏ يشير الى ما كان فى نفس الرشيد من جعفر من اكبار 
ها بلغ اليه من الثروة والنفوذ » 

ففهم جعفر مراده فقال : مه حسبك قد فهمت , فما الرأى ؟ » 

قال : « أرى اذا صرث الى أمير المؤمنين وسألك عن تآخرك » فقل انك كنت. 
فى القصر الذى بنيته لمولانا الملأمون واجعل انك بنيته له 

فأعحبه رأيه وأقام بالقصر بقية ذلك اليوم ثم ذعب الى قصر الخلد ودخل 
على الرشيد ٠‏ وكان الجواسيس قد نقلوا اليه خبر بناء هذا القصر ولم يكن 
فى قصور الخلفاء مثله فقال له : « من أين أتيت وما الذنى آخرك الى الا”ن ؟ » 

قال : « كنت قى.القصر الذى بنسته لمولاى المأمون شر فى دحلة » 
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فقال الرشيد : « اللمأمون بنسته ؟ ,2 

قال : « نعم يا أمير المؤمنين لاانه ليلة ولادنه جعل فى حجرى قبل أن 
يجعل فى ححرك. واستخدمنى أبى له فدعانى ذلك الى أن انخذت له باطحا نب 
الشرقى قصرا لما بلغنى من طيب عموائه ليصح مزاجه ويقوى ذعنه ويصفو » 

فلما سمم الرشيد قوله سرى عنه وأسفر وجهه ووقم عنده موقع القبول 
وقال : « والله لا يسكنه أحد سواك »ء ولا أتمم ما يعوزه من الفرش الا من 
خزائئنا » ٠‏ وزال من نفس الرثشسد ما كان يخامره 

فلما أوقم الر شسيد بالبرامكة سنة ١41/‏ ه واستباح قصورهم وأموالهم , 
انتقل القصي الى المأمون بن الرشيد , وهو ولى عهد السلمين بعد الاأمين ؛ 
فأحسهة المأمون وهو يومئد فى ريعان الشبان ,2 وصار أحب الا مكنةه 
وأشهاها لديه » وأخذ فى توسيعه من جهة المرية فأضاف اليه قطعة من 
الاأرض جعلها ميدانا لر كفي الخيل والحلبة فى أيام السباق واللعب بالكرة 
والصوجان . وبنى فى جوانب القصر حظائر حبس فيها أصناف الوحوش 
من السباع وغيرها , وفتح له بابا شرقيا يشرف على البرية » وأجرى فيه 
نهرا ساقه من نهر المعلى ٠‏ وابتتئى قريبا منه منازل لخاصتهة وأصصحابة وسمى 
القصر من ذلك الحين « القصر المأمونى » ٠‏ وعرفت نلك الجهة بحجهة المأمونية 
وصار فيها بعد ذلك طريق اشتهر بهذا الاسم فى بغداد 

وكان المأمون وهو سغداد أثناء ولاية العهد حتى سسنة ١9:5‏ ه قد أسكن 
فيه الفشمل بن سمهل وأخاه الحسن . ولهدين الرجلين شأن فى تاريخه فلما 
طلب الرشيد خراسان لمحارية رافع بن الليث فيما وراء النهر , وكان قد 
نار على الدولة وعجز العمال والقواد عن اذلاله حمل الرشيد عليه بنفسة 
واستخلف على بغداد ابنه الا'مين واليا عليها » وأمر المأمون أن يبقى فيها 
وكان قد أوصى له بخراسان يتولاها بعد مونه 

وكان الفضل بن سهل فارسيا من سرخس ؛ ذا مطامع فى السلطان » وقى 
نفسه نقمة على الرشيد لغدره بجعفر البرمكى ٠‏ كما نقم عليه سائر رجال 
الفرس وأحجمعوا أمرهم فيما بيئهم على الالخسد بالثأر , فتوجهت آمالهم الى 
المأمون لاأن أمه فارسسية وقد شب فى حجر عفر البرمكى عل الممسل الى 
الشيعة العلوية وهى جامعة الفرس ٠‏ وكان يحيى أبو جعفر قد اختارالفضل 
ابن سهل خدمة المأمون » وكان يجوسيا فأسلم على يده طمعا فى نصرة الفرس», 
وكان المأمون بحجلهة و بقدمه 

فلما أز مع الرشيد الخروج الى خراسان فى تلك السئة وطلب الى المأمون 
البقاء فى بغداد » خاف الفضل أن يموت الرشيد فى الطريق فيذعب سعيه 
سدى فحاء الى المأمون وقال : «د لست تدرى ما يحدث للرشيد ؛ وخختراسيان 
ولايتك . ومحمد الا'مين مقدم عليك فى ولاية العهد ٠‏ وأخشى أن يخلعك وهو 
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ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم ٠»‏ وزبيدة وأموالها كما تعلم , فاطلب الى أمير 
المؤمنين أن تنسير معه ه ٠‏ فطلب المأمون ذلك من أبيه فامتنع أولا ثم قبل , 
وذهب الفضل وأخوه الحسن معهما » وخلف المأمون بعض أهله فى ذلك 
القصر ومعهم الخدم والعبيد وعليهم قيم يتولى شسؤون بيت المأمون وأمواله 
وضساعه 

وكان القصر المأمو نى نقسب4ه على شاطىء دجلة الشرقى ٠‏ تنشرف واحهته 
على النهر ولها شرفات ورواشن ؛ وفى قاعات القصر أنواع الفرش المذدهبة 
والنمارق المقصبة المحمولة منالا نحاء البعيدة,ءوقد زخرفت أبوابه بالستائر 
وملئت خزائنه بانواع الطرف مع ما تحتاج اليه القصور من الجوارى والخدم 
والخصيان ٠‏ وهم يعدون يومئد من أدرات المنزل التى لاند منها 

وكان للقصر مما يلى دجلة مسناة من رخام ترسو عندها السفن يعدون 
اليها من الماء بدرجات من الرخام عريضة يحدها منالجانبين جدران منأساطين 
غليظة ( درابزون ) يظهر مما عليها من النقوش الفارسية أنها كانت لبعض 
الاابنية الكسروية وحملت الى هناك ٠والمسناة‏ عريضة تمتد منحافة الشاطىء 
الى سور القصر عند بابه الغربى ٠‏ وعند الباب ردهة فسيحة ربما فرشوها 
بالطنائس ونصبوا فى جوانبها المقاعد للحلوس اذا أرادوا مشاهدة مجرى 
دحلة وفشه السفن ثمر صاعدة أو نازلة ظ 

وكان المأمون قد خلف فى القصر ابنته زينب لما سافر مع أبيه فى ذلك 
العام » وتكنى أم حبيبه » وهى يومئذ فى الثانية عشرة من العمر » وكانت 
مثل أبيها ذكاء ونباأهة واستقلالا فى الفكر » ومثل جدها الرضشيد أنئفة 
ونعصبا لبنى هاشم ٠‏ وكانت مع صغر سسنها قوية الارادة مستيدة برأيها , 
وقد عرف أبوها ذلك فيها . ومو لا بريد تلك العصبية لرغبته فى اصطناع 
الفرس ٠‏ فعهد فى تربيتها الى الجارية التى ربته هو , وأصلها من جوارى 
المرامكة فى ابان بجدعا واسمها دنانير ٠‏ وذلك ان المأهون لما جعل فى حجر 
جعفر عهد هذا فى تربيته الى تلك الجارية وأوحى اليها أن تنشئه على حب 
الفرس » فنششساً المأمون على ذراعيها وشسب يحترمها ويراعى جانبها ٠‏ ولا 
رعرع أخذها اليه وجعلها فى حملة جواريه ٠‏ فلما رزق بابنته عهد اليها فى 
تربيتها وأوصاها بأن تعودها حرية الفكر وحب الفرس , فبذلت جهدها فى 
ذلك ٠‏ وكأن الرشسيد مولعا بحفيدتة هذه وهو الذى سيماها زيب 
وكناها أم حبيبة وكثيرا ما كان بستقدمها اليه فى ساعات الفراغ وبداعبها 
ويهديها العقود والاا'ساور , فكانت تشهد مجالسه الخاصة مع امرأته زبيدة , 
وعى كثيرة المفاخرة بنسبها الهاشمى : فكانت زينب تسمع ما يدور بينهما 
من اعظام بنى هاشم فيغر س ذلك فى ذهنها عفوا , فنشأت شديدة التعصب 
لهم رغم ما كانت دنانير تحاوله على خلاف ذلك ٠‏ على أن زينب كانت تحب 
مربيتها ونحترمها وترتناح الى حديثها ولم تكن تكتمها أمرا يخالج ضميرها 
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زينب ودنائير 


كانت زيئب سيريعة النمو حسما وعقلا ٠‏ يحسبها الناظر البها نناهز 
السنادسية كمسر 5 و«مى لم تدرك 3 الثانية لمسرع ٠‏ وكانت صبحة الوحه سمو داء 
العينين براقتهما ١‏ صغارة ال لتب غائرة الشفتن باررة الذقن, بدل مرسمها 
على الثبات ورباطة الجأش وقوة العزيمة ؛ وعيناها تدلان على الذكاء وسمرعة 
الخاطر ٠‏ وكانت دنانير قد ربتها على سذاجة المعيشة » ونزهتها عما كاتت 
الرغية منصرفة اليه يومئذ من التبرج والبذخ فكانت تقضى النهار و لبس 
عليها من الثياب الا رداء ساذج وقد ضفرت شعرها ضفيرة واحدة ترسلها 
على ظهر ها 

أما. د نا نير فنئسأات فى مدزال بحبى بر خالد البرمكى و كانتصفراء صادقة 
الملاحة أصلها لرحل من أهل البصرة خرحها وأدبها ورواها الشبعر : 
اتصلت بيحبى البرمكى وهى فتاة فربيت فىمنز له ٠‏ وهى غير دثائر المفسيا 
النى اشتهرت بالغناء وحفظ الشعر ٠‏ أما هذه فكانت ماله الى للمسائل 
العقليه . وكان مجلس بحبى لا يخلو هن بحث أو مناظرة ة فى علم أو أدب ' 
وكذلك كان سسائر البرامكة فانهم أول من نشعل العلم فى العصر العباسى ٠‏ 
ولما هم يحيى بثر حمه المحسطى الى العربية اسستقدم المت رحمين اليه وكانت" 
دنا نير نسترق الاحتماع بهم وكثيرا ما كانوا برونها مصغية 1 . 
ما يتذاكرون فيه من السائل الفلكية وأحكام النجوم فى ائنساء ع التر مه 
ورفيقاتها الجوارى يضحكن منها ويعيرنها برغبتها فى علوم هى من قبيل 
الرمور الغامضة التى لا يقدم على حلها الا قهارمةه العلم .من أهمل الدذمة ٠و‏ كانت 
المسائل الفلسفية حديثة العهد يومئذ فى العر بية اذ لم يكن قد نرحم منها 
غير علم النحوم وبعضص كتب الطب فى زمن المنصور والمهدى والرشيد" ٠‏ عل 
أنها كانت تلم بتلك المسائل قبل نقّلها الى العربية هما يدور بين جلساء 
بحيى واشتهرت بين حوارى البرامكة بحب العلىم والتعقل ٠‏ ولذلك لما صار 
المأعمون فى حجر جدير وعهد فى تربيته اليها كانت وهى تلاعبه فى الحديقة 
تحمل معها ق. طاس! أو ورقا علبه رسوم فلكية أو مسائل طيبة تراجعها , 
وأول ما فثئم م بيه وصار فى سن الاستغراب والاستفهام لم يكن يسألها 
عن شوء الا فسر ته له بتعقل ٠نم‏ أخذت فى تلقينه المساثل على قدر ما يتحمله 
سنه ٠‏ لم تكن تفعل ذلك رغبه فى تعليمه بل تلذذا بالعلم فان حب العام 
بلتذ بالقاء الحقائق كما بلتد بتلقيها 
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ولا ترعرع المأمون وآن تسليمه الى المعلمين , كان قد تولد فيه الممل الى 
البحث عن الاأسباب والتماس البرهان على كل شىء٠‏ فحره ذلك الىالاعتزال 
والتشيع والرغبة فى العلم والفلسفة حتى كان ما كان من نقله كنب الا "قدمين 
على ها مو مششهور 

ونشاً المأمون على احترام دنانير احترام الولد لاأمه ٠‏ وكثيرا ما كان 
يجالسهاأ فى ساعان الفراغ ويباحثها فى بعض المسائل ويسر من تعقلها ٠‏ 
فلمأ رزق بابئته زينب سلمها اليها وهو على ثقة من أنها تربيها كما بحب ٠‏ 
وكانت زينب كثيرة الشبه بأبيها من حيث الرغبة فى البحث واسستطلاع 
الاسباب , فلم تكن دنانير تدخر وسعا فى ترقية مداركها ,2 فشبت وهمى 
تدعوها أمها , نظرا الى أن أمها كانت متوفاة ٠‏ وربما أحبتها أكثر من حمها 
لا'بيها لاشتغال المأمون عنها بأموره٠‏ على أن الا“باء قلماكانو! يعاشرن أبناءعى 
وانما يعهدون فى تربيتهم الىالجوارى ٠‏ فربيت زينب تربية فلسفية ونشات 
لا تبالى الا بحقائق الا مور , وطرحت ما كان يتسابق اليه أترابها من اللعب 
والقصف ٠‏ وبلاط الخلفاء مسر وأسيع لذ ستناب اللهو بومند حتى فى القصر ' 
الملأمونى نفسه ٠‏ فقد كان فيه كثير من وسائل اللعب يتمتع بها الجوارى 
والخدم وزينب لا'تميل الى ذلك ولا نخالط من الخدم غير مرستها 2 فكانت 
الزم لها من ظلها تصاحبها حيثما توجهت , فتخرج معها الى الحديقة لقف 
الاأزهار , زر دعر الى سوت السياع لتشاهدها فى أقفاصها والسساعون 
يقدمون لها الطعام من قطع اللحم الكبيرة ٠‏ فاذا أعوزها اللهو تشساغلت 
بالشطرنج , وكانت هذه اللعبة حديثة العهد فى بلاط الخلفاء لان الرشمد 
أول من لعبها منهم : وكانت دنانير تجيد اللعب بها وربما شغلت بها زينب . 
أحيانا 2 أو خرجت بها الى الباب الغربى عند المسساة لتحلسا فى روشين أو 
شرفة تتفرجان من بين الستور على السفن المأرة فى دجلة ٠‏ وكثيرا ما يكون 
الجلوس هناك مطربا لكثرة من يمر من أمل القصف والطرب ومعهم المفنون 
والعوادون 

فاتفق فىاليوم الذى بدأنا فيه روايتنا أنكانت زينب جالسة مع مربيتها 
فى شرفة فوق المسناة تطل على دجلة , وعليها رداء وردى اللون 2 وفى 
عنقها عقد من اللؤلؤٌ أهدام الها محد هيأ الرشيد قبل سمفره ٠‏ ودار بمنهما 
الحديث فى مسألة تتعلق بالطوالع والادراجح وأشكل فهمها حتى على دنانير 
فقالت : دان هذه المسأالة منالمسائل العويصة فمتى جاء طبسنا سألناه عنهأو 

فقالث زدنب : ده وهل يفهم الا"طياء النجوم ؟ » ١‏ 

قالت : « يغلب فى الطبيب أن يعرف كل علم ولاسيما أطباء الفرس ٠‏ 
وطبيبنا على الا "خص » فانه من نوابغ الفلاسفة وقهارمة الا طماء + ووا٠*دع‏ 

فضحكت زينب ملء فيها ضحكة فتاة لا تعرف من الدنيا غير أسسباب 
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المسرات » وقالت والاستغراب باد فى عينيها : « اذن هو أعلم منك ؟ » ٠‏ 
قالت ذلك لاعتقادها أن مربيتها أعلم أهل الا'رض ٠وذلك‏ شأن الناس فيمن 
يشبون فىحجره أو يتلقون العلم عنه » فالا'ولاد يعتقدون الكمال فى آبا؛ 
أو مربيتهم , ويتوهمون أن معلميهم هن كبار الفلاسفة ولو كانوا أجهل من 
قاضى جبل ٠‏ فيروون عنهم ويستشيهدون بأقوالهم ويعظمون من أمرهم فاذا 
كان المعلم صغير العقل صدق تلميذه وظن فى نفسه التفوق عل العلماء 
والحكماء » وقد يكون علمه تحصورا فى مبادىء الصرف والنحو فيتوهي انه 
لا شق له غبار فيزداد غرورا 
ابتسمت وقالت : «انى يا سيدتى لا أعرف ششميئا , وانما التقطت بعض 
المسائل من أفواه العلماء ٠‏ وأما عذا الطبيب فقد تفقه فى الطب والفلسفة 
فى مدرسة (جندى سابور) المشهورة التى تخرج فيها ابن بختيشوع طبيب 
أمير المؤمنين ٠‏ ولكنه أعلم منه بأمور كثيرة ولاسيما بالكيمياء والنجامة , 
ولولا ذلك لم يهتم الفشسدل بن سهل بأمره حتى وصى مولاى المأمون به » 

فقطعت زيئب لامها وقالت : « الفضل بن سهل أوصى به ؟ ومتى كان 
ذلك ؟ اليس الفضصل مم أبى الان فى خراسسان » 

قالت : ٠‏ نعم همما معا هناك , ولكن هذا الطبيب جاءنا منذ بضع سسئين 
بتوصية من الفضل بن سهل ذكر فيها أنه نابغة خراسان فى الطب والعلم 
حتى انك لترين ذلك ظاهرا فى وجهه »: 

فقالت : « فلماذا لا يقيم عندنا دائما ؟ هل منعه أبى من ذلك ؟ » 

قالت : ه كلا ولكنه اعتذر لمولاى المأمون يوم بحيئه من أنه لا يستطيمع 
الإقامة عند نا لا سياب ذكرها لَه ,» 

فقالت : ه وأبن يقيم ادن ؟ » 

قالت : « بلغنى أنه يقيم بالمدائن كأنه اسسمتأنس بجوار ايوان كسرى أعظم 
ملوك الفرس وأعدلهم ٠‏ وطيبيبنا فارسى ٠٠٠‏ » 

فالت : « عرفت أنه فارسى من كلامه فانه لا بحسن النطق بالعر بية حتى 
الان ولو أقام هنا لاعتاد النطق بمخالطة البغدادين » 

قالت : « والمدائن قريبة منا فهى على بضم سساعات من هنا جنوبا » 

كاللت : « وقد كان بنيفى له أن بسكن هنا بعد ذهاب أبى وانتقالنا الى 
هذا القصر البعيد عن المدينه لنتقوى به لا'نه من الجبابرة كما ,يظهر من كبر 
هامته ٠‏ ومع كثرة ترداده علينا لا أزال الى اليوم أتهيبه لما يقبض على بدى. 

فالت : « صدقت انه طويل القامة ولباسه المستطيل يزيده طولا » على 
أنه لطيف اللسان حسن الاأسلوب قريب من القلب١٠‏ ولكنه يغيب عنا أحيانا 
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دضعة أيام متوالية ربيا احتحنا اليه فى أثنائها فلا نمحده ,2 والاطياء كثرون 
ولكننى شديدة الثقة بعلمة » 

فقطعت زينب للامها ووضعت بدها على كتفيها تدل بمحبتها وقالت : 
« قولى له أن بسكن فى أحد القصور هنا »+ * »م ١‏ 

قالت : ه سأطلب منه ذلك وعسى أن يجيب طلبى ٠‏ الى أرى سيفينتة 
صاعدة من الحنوب لعلة قادم فيها ,» 

وكانت زينب فى أثناء الحديث تنظر الى محرىدحلة وعيناها تتأملان ما على 
الشاطىء الا خر من النخيل القائم كالا"صنام الهائلة ٠‏ يتراءى من خلالها فى 
عر ض الاافق بر فسيح تغنساه الااشحار والاأعشاتب , تتخللها أبشسة متفرقة 
كأنها أحجار كريمة نثرت على ديباجة خضراء ٠‏ وكانت الشمس قد مالت 
الى الاأصيل فوقعت ظلال النخيل على الماء واستطالت وتراءت فى قاع النهر 
معكوسة كأنها نبتت جذورها عند الشساطىء وسعفها غائصة فى الماء , 
وجدوعها بين ذلك 'نتموج بتموج سطح الماء وتظهر متعرجة كأنها مؤلفة من 
فطع مرصوصة بعضها فوق بعض على غير انتظام » فيتوهم من يرى تموجها 
ان الحياة قد دبت فيها فتلوت كالا”فاعى تحاول الافلات ممن قبضي على 
أذنابها , أو انها على وشك أن تتملص حذورها من الشساطىء لتنساب فىالماء 

كانت زينب لاهية بهذا المنظر أثناء الحديث , فلما لفتت دنائير انتباهها 
الى السفينة التفتث وقالت : « وهل يأتينا الطبيب فى الماء أم فى البر ؟ الى 
أعهده يجيئنا على فرس » 

قالت : « من هنا الى المدائن طريقان أحدهما فى البر والا”آخر عل الماء » 

وكانتا تتكلمان وهما تنظران الى السفينة من خلال الستر فلم تعرفا من 
فيها ٠‏ ثم د ارت أثناء تحراها ببعض تعرجات النهر فاشتغلتا عنها قللا ٠‏ 
على مقربة من القصر يتخلله نقر الهواء على الششراع فالتفتت فرأت قاريا 
صاعدا بجانب المسناة وفيه نوتيان قد أخذا فى حل الشراع 2 وفى صدر 
القارب امراتان التفيت احداعما بر داء قديم قد غار الزمان لو نه » وسمسترت 
رأسها بخمار , وظهر محياها وعليه ملامح الشسيخوخة ٠‏ والثانية عليها ثوب 
وبعد هنيهة شد النوتيان القارب بحلقة من حلقات المسناة وآلقيا خشسية 
بينها وبين القارب ٠‏ ونهضت المرأتان ومشتا وهما تنساندان حتى عبرنا الى 
المسنأة ووقفتا فى أسفل السلم والعجوز تنظر الى القصر وتجيل بصرها فيه 
كأنها تبحث عمن تريد أن تكلمه ٠‏ فقال لها أحد النوتيين : « هذا هو القصر 
المأمونى با خالة , آ' 

فنهضت دنائير لساعتها وتنقدمت حتى وقفت بالياب وأطلت على القارب 
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وتفرست فى المرأتين وظلت زينب جالسة تنتظر ما يبدو منها , فما لبثت 
ذراعيها وأكبت على بدها وقلتها بلهفة ٠‏ ثم أعانتها على الصعود والفتاة فى 
أئرهما ٠‏ وكانت زينب تتوقع كلمة تسمعها من دنانير فتعرف القادمتين فل 
تسمع شيئا 2. فظلت صامتة حنى أقبلت والعجوز تمسشى معها تنوكا عبل 
عكازها , ولما دنت منها تطاولت دنانير بعنقها وقالت نصوت ضعيف : رهلم 
بنا يا مولاتى » 

فنهضست زينب ودخلن حميعا فى دعليز بيل الباب الغربى والقصر حتى 
وصلن الى قاعه أمرت الجوارى بالخروج منها 2 وأشارت الى العمجوز ورفيفتها 
بالدخول فدخلنا ,. وأجلستهما على طنفسة هناك ٠‏ بينما جلست زينب على 
وسادة وأاخذت تنظلى المهما وتلفرسس. فمهمأ وقد أزاحنا الحمار فظهر شسعر 
العجوز وقد اشتعل ششيبا ٠‏ أما الفتاة فيان شمياها فاذا هى فى ابان الشياب 


كأنها ملاك فى صورة انسان ٠‏ وكانت رشيقة القوام حميلة الطلعة قمحبية 
اللون متناسبية الملامح تدل خلقنها على كرم المحتد والوجاهة , ويشسف 
لباسها عن سذاجة وفقر زادا الها وضوحا . رغم ما يتجلى فى وجهها من 
الكا به والحزن ورخعم تووبها الا سود وما نبتلا ل فى عبنيها من الدمع ٠و‏ كانت 
فى دخولها تمشى مطرقة كأنها تحاول كتمان ما فى نفسها . فلما حلست 
رفعت عينيها وفيهما دعجوسحر فوقع بصرها على زينب وكانت هذه تتفرس 
فيهأ متلهفة فلما التعى بصراهما أحسث زينب بجاذب اليها لم تعهد مثله فى 
أحد تعرفه مع أنها فتاة مثلها . وشعرت بمبل اليها وانعطاف , وظنت أنها 
قد تكون رأتها من قبل 

أما العجوز فكانت مع ما يبدو عليها من مظامر الذل والحزن , ينم محياها 
عن الا نفه والعز ٠‏ فلما استقر بهما الحلوس التفتت دنانير الى نويلب وقالت 
وهى نشسير الى العجوز : ١‏ ألم تعرفيها يا مولاتى ؟ , 

فأحاست الفتأة بعمنسها وشفتيها ان لا 

فقالت دنا نير وى نهر راأسها همتحسرة : « انها مو لانى أم جعفر » 

فشادر الى ذهن الفتاة لا'ول وهلة أنها تعنى زبيدة زوج الرشيد فدهفشت 
لأ تعهسده فى زبيدة من شباب باق وممى ترى بين يديها عجوزا طاعنة فى 
السن فضملا عن فارق الملامح ٠‏ فأدركت دنائير سبب دهشستها فقالت ؛ , انما 
أعنى هولاتى أم جعفر الوزير » وهى عبادة بنت محمد بن الحسين بن قحطبة » 

وكانت زينب قد علمت أن جدها الرشيد الغحتال وزيره حعفر هذا وأبام 
منازله ولم تسبمع بأمه فكانت تحسبها مائتث ٠‏ وغليث العصبية الهاشمية 
على زيلب فالقيضت نفسها وتراجعت ؛ فابتدرتها دنانير قائله : « ان لام 
جعفر دالة على سيدى المأمون لاا نه ربى فى ححرها , وكانت تخدمه وتحبه, 
وهو يحترمهاءو كثيرا ماكان يذكرها بعد نكبة ابنها ويود أن يراها ليكرمها- 


فى 


ولو علم بوحودها عل قيد الحسأة لاستقدمها المه وأكرم وفادنها وعذاها عبلى 
تكلها , 


وكانت أم جعفر فى أثناء ذلك تمسع دموعها وتتجلد حتى تخفى بكاءهاء 
أما زبينس فلما سمععت قول مربيتها وشاهدت بكاء نلك العحوز رق قليها 
وكادت تشاركها فى البكاء لولا رباطة جاشها وما سيق الى فؤداها من كره 
البرامكة ٠‏ وكانت دنائير تعلم ما فى نفس زينب فأحبت أن تبالم فى 
استعطافها فقالت : , حتى أمير المؤمنين الرشيد » مع مأ تعلمينه من أمره مع 
ابنها , بحترمها ويعلى قدرها لا'نها أرضعته وربته بعد أن ماتت أمه وهو فى 
المهد ٠‏ وكان بشاورها وبكرمها ونتمرك برأيها وطالما سمعتة بنأدبها دا أم 
الرشيد !4 

فلما سمعت الفتاة ذلك قالت : « هى اذن جدتى ؟ » 

فقطعمت عبادة كلامها قائلة : « بل أنأ أمتك يا سسيدتى ١‏ وانما أكرهمنى أمير 
المؤمنين بذلك تفضملا منه ٠‏ ولم يصبنا ما أصابنا بعدئذ الا بتقفدير العزيز 
الحكيم » ٠‏ قالت ذلك وشرقت بدموعها 

فرق قلب زينب لحالها وقالت : ه مسكينة يا أم جعفر ٠!‏ لاذا لم يرع 
حدى زمامك ويعف عن ابنك ؟ » 

فقالت : «١‏ ان همولانا الرشيد فعل ما فعله بوشاية الاأعداء لآأن بعض 
الحساد وشى بولدى وحسن له قتله , والرشيد حفظه الله اذا عزم على أمر 
بادر الى انفاذه لا يسمم فيه رجاه ولا استرحاما ٠‏ ولبكن كل ما يفعله أمير 
المؤمنين مقبول مطاع » ٠‏ ثم التفتت الى دنانير وقالت : « وقد تمكن الا”عداء 
من اغغراء الرشيد بزوحى يحبى و بابنى الفضل فأخذهما وحبسهبأ فشفعت 
اليه بحرمة اللبن أنيعفو عنهما ويأمر باطلاقهما أو تسريسأحدهما فلم يفعل» 

فقالت دنانير.: مو وماذا فعلت ؟ ه ظ 
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مدت أم حجعفر يدهأ الى جمبها وأخرجت حقا من زمردة واحدة خضراء 
ونظرت الى دنائير وقالتد وهى تفتم الحق بمفتاح من الذهب : « قد تشفعت 
اليه بما فى هذا الحق من آثاره » ٠‏ وأخرجت من الحق خصلة شعر وبضع 
أسئان ففاحيت رائحة المسك. حتى تضوعت القاعة وقالت : « تشفعت المه 
بهذا الشعر لاانه شعره »2 وبهذه الاسنان فائنها ثناياه ٠‏ وقد حفظتهما منذ 
طفولته . ولكنه لم يقبل شفاعتى » 

فقفالت دنائير : « وكيف ذلك يا مولاتى ؟ » 

فبدا الاهثمام فى وجه أم جعفر وعادت البها أنفتها واعتدلت فى مقعدها 
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وقالت : « لما علمت بما أصاب ولدى جعفر واحسرتاه عليه » وأن الركشسيد 
قبض على يحيى ١‏ قلت فى نفسى لا"ذهبن الى الرشسيد أستعطفه ليعفو عن 
زوجى , لعلمى بما كان من اكرامه اياى وانه كان لا يرد لى شفاعة فى أحده 
فكم أسير فككت وكم مستغلق فتحت وكم٠٠‏ »٠قالت‏ ذلك وغصت بريقها , 
ولكنها تحلدت وأتمت الحددث فقالت : « ذهبت الى الرشيد وكنت أدوخل 
عليه بلا اذنُ , فاستاذنت فلم يأذن لى ٠‏ وفشلت محاولانى العديدة للمثول 
بين بديه » فلما يشست ذعبت الى بابه ماشية حافية كاشفة عن وجهى 
فلما رانى الجحاحب على تلك الحال دخل عليه وقال له : ( ان مرضع أميرالمؤمئين 
بالباب فى حالة تقلب شماتة الحجاسد الى شفقة ) ٠‏ ووصف له حالتى , 
فسمعته يقول له : ( ويحك أجاءت ماشية ؟) : قال : ( نعم يا أمير المؤمئين 
وحافية ) ٠‏ فصاح فيه : ( ادخلها فرب كبد غذتها » وكربة فرحتها » وعورة 
سترتها ) ض 

ه فلمأا سمعت قوله»ه استبشرت بنيل هرادى » فعاد الحاحب وأشبار الى 
فدخلتءفقام الرشيد وتلقانى محتفيا بى » وأكب على تقبيل رأسى ثماجلسئى 
معه فقلت : (أيعدو علينا الزمان , ويجفونا خوفا منك الا'عوان , ويحرضك 
علينا أبناء البهتان » وقد ربيتك فى حجرى , وأخذت برضاعتك الا'مان من 
عدوىق ودهرى ؟ ) 

ه فقال لى ( وها ذلك يا أم الرشيد ؟ ) 

ه قلت : ( جئتك فى أمر يحيى ولا أصفه بأكثر مما على أمير المؤمئين من 
نصيحئة واشفاقه وتعرضه للتلف فى شأن موسى الهادى ) 

ه فقطب الرشيد حاحبيه وقال : ( يا أم الرشيد , ذلك أمر سبق وقضاء 
حم ٠‏ وغخضب من الله نفد ) 

م فلت ' ( بمحو الله ها يشاء ويشبت وعنده أم الكتاب ) 

ه قال: ( صدقت ولكن هذا مما لم بمحه الله ) 

ه فقلت : ( الغيب محجوب عن النبيين فكيف عنك يا أمير المؤمنين ؟ ) 

فأطرق مليا ثم قال : 

واذا المنسبة أنشسست أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفسع 

ه فقلت على الفور : (ها أنا لبحيى بتميمة يا أمير المؤمنين وقد قيل : 

واذا افتقرت الىالذخائر لم 'نجد ذخرا يكون كصالءم الا'عمال 

م هذا بعد قول الله عر وحل : ( والكاظمين الغيظ والعافين عن النساس 
والله يحب المحسنين ) 

ه فتساغل هنيهة بقضيب 'أن بيده ثى قال : ( يا أم الرشيد 

اذا صرفت نعسى عنالشىء لم تكد اليه بوجه أشر الدهر تقبل 
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د فلمأ رأيته مصرا على عزمه قلت : 

ستقطع فى الدنيا اذا ما قطعتئى يمينك ؛ فانظر : أ ى كف تبدل ؟ 

« فقال لى : (:رضيت ) 

« فقلت : ( هبه لى يا أمير المؤمنين , فقد قيل من ترك شيئا لله لم 'يفقده ) 

« فأطرق مليا ثم رفع رأسه وهو يقول : ( لله الا'هر من قبل ومن بعد ) 

ه قلت : ( ويومئد يفرح المؤمئنون بنصر الله ينصر من يشساء وهو العزيز 
الرحيم ٠٠٠‏ واذكر يا مولاى أليتك ما استشفعت الا شفعتنى ) 

« فقال : ( اذكرى يا أم الرشيد أليتك ألا شفعتث لمقترف'ذنيا ) 

فلما رأيتهة صرح بمنعى » ولاذ عن مطلبى » أخرجت هذا الحق من جيبى 
وفتحت قفله وأخرجت هذه الدذوائب وهذه الثنابا وقلت : ( يا أمير المؤمنين 
أستشفع اليك وأستعين بالله عليك وبما صار معى من كريم جسدك وطيب 
جوارحك ليحيى عبدك ) 

« فأخذ الحق هنى ولثمه » واستعبر وبكى بكاء شديدا , وبكى أهل 
المجلس ٠‏ فما شككت أنه مجيبى ٠‏ ولكنه للا أفاق ألقى الحق وما فيه الى وقال : 
( لحسن ما حفظت الوديعة ) 

ه فقلت : ( وأهل للمكافأة أنت يا أمير اللأمئين ) 

« فسكت وأقفل الحق ودفعه الى وقال : (ان الله يأمر كم أن تؤدوا الامانات 
الى أعلها ) 

« قلت : ( واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ٠‏ ويقول : ( وأوفوا 
بعهد الله اذا عاهدثم ) 

ه فنظر الى فعلمت من عيئنيه أنه يستفهمنى عن هرادى,وكنت قد تعودت 
فهم مراده من النظر فى عينيه فقلت : ( أما أقسمثالى ألا تحجبئى ولا 
لمتهئنر, ؟) ' ش ْ 

« فلما تذكر عهده قال : ( أحب يا أم الرشيد أن 'نشستريه محكمة فيه ) 

« فقلت : ( انصف 'ا أمير المؤمنين » وقد فعلت غير مساتئقيلة ولا راحعة 
عنك ) 

« قلت : ( برضاك عمن لم يسخطك ) 

« فظهر الملل فى وجهه وقال : ( يا أم الرشيد , أمالى من الحق مثل الذى 

أ( 

« قلت : ( بلى يا أمير المؤمنئين أنت أعز على وههمم أحب الى ) 

و قال وهو بتزحزس هن مقعده : ز فتحكم فى غير حهمذا ) . 
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« فلما تحققت أنه غير مجيبى نهضست + وأنا أقول له : (قد وهبته وجعلتك 
فى حل مله ) ٠‏ وحرجت ونسيت هصيبتى ؤجففت دمعتى »2 وأنث ترين 
دمعى الا ن و كيف أنى أكاد اختنق به أما فى ذلك اليوم فلم' تسقط لى دمعة» ظ 

ولما فرغت أم جعفر من حديثها أقفلت الحق على ما فيه وجعلته فى جيبها 
وقالت : ه لم يبق لى همأرب الان فى الرجاء فان الذى كنت ألتمس رضى 
الرشيد عنه ارتاح من شقاء هذه الحماة فمات فى حمسه : وهات تعلية أدنى 
الفضل بالامس فى سجنه بالرقة » ٠‏ وصمتت هنيهة وهى تمسع عينيها 
وأطرقت ثم قالت : « ولكن موته لابد أنيعقبه أمر عظيم لا'نى كثيرا ها كنت ' 
أسمعه يقول : ان أهرى قريب من أمر (أرشيد ٠‏ ولكننئى أطلب من الله أن 
بطيل عمر أمير المؤمنين » 

فخفق قلب زيئب خوفا على جدها , ولكنها استحسنت استدراك أم جعفر 
بالدعاء له بطول المقاء ٠‏ وعادت الى التفكير فى غرابة حد رثها 


لا 


كانت عبادة أم جعفر تقص حكايتها بلهفة وفصاحة , وأم حبيبة مقبلة 
. عليها بكل جوارحها وعيئاها شاخصتان تراعى حركات شفتيهاء وغلب عليها 
التأثر غير مرة وأحسست كأنها تجهش بالبكاء ٠‏ ولا أنت أم جعفر على آخر 
الحديث ا:قلس اشفاقها الى اعحاب واكبارءلما عاينته من أنفتها وعزة نفسهاء 
وأحست بانعطاف اليها وشاركتها تألمها بما أصابها من الثكل والفشسل , 
وان كان مثلها لا يدرك كنه المصائب ؛ ولكنها كانت كبيرة العقل والقلب 
تفهم وتحس أكثر هما تقتضيه سمنها 

وكانت قد نسيت لهفتها لمعرفة رفيقة أم جعفر لاشتغالهابسماءالحديث٠‏ 
فلما انتهىأحالت نظرها فى الفتاة وجعلت نتفرس فيها والحشمة تمنعها من 
الاستفهام ٠‏ فأدر كت دنانير ذلك وهى أشد لهفة منها لاستطلاغ أمرها ٠‏ 
وكانت أثناء الحديث نسسترق اللحظ الى الفتاة لعلها تستطلم شيئا من أمرها 
فلم تستطع فصبرت نفسها الى آخر الحديث ٠‏ وكانت الشمس قد مالت الى 
المغيب فأمرت' الخدم أن ,يضيئوا الشموع القائمة على الملائر فى جوائنب 
القاعة,.وهى شموع ضخمة كانوا يتأنقون فى اصطناعها ويمزجونها بالعود, 
فاذا أضيئت فاحت رائحة العود وتضوع المكان بها٠وعادت‏ دنائير الىالتفكير 
فى الغرض الذى حاءت أم جعفر لاجله ذلك اليوم بعد طول احتحابها فأرادت 
أن تسوقها الى التصريم بذلك عفوا فقالت لها : « ان حكايتك يا هولاثى 
غريبة » وأغرب منها احتجابك عناكل هذهالسنين والناس لا يعرفون مقرك ٠‏ 
فأين كنت تقيمسس 5 » 
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فتنهدت وقالت : «ه كلت محتجبة , لا'ن مثلى خليقة أن ندفن نفسها حية , 
وبالمئنى مت هنذ عشر سئنوات ولم أكايد ما كابدته من مرآارة القهر والذل٠‏ 
أنت تعلمين يا دانير حالى فى بيت جمفر » ٠‏ وغصت بريقها وأطرقت ؛ 
فتناولت دنانير الحديث نيابة عنهأ وقالت لزينب : « نعم يأ سسيدتى ١‏ نى أعلم 
الناس بما كانت عليه فى أيام عزها , وأذكر فى عيد الدحر منبعض السدن 
أن مولانى عبادة هذه كانت فى بيت ابنها الوربر وعيل رأسها 2٠٠‏ حاربة!ء 

فقطعمت عمادة كلامها قائلةه : هوكنت مع ذلك أعد ولدى عاقا وقد مرت 
على فى محنتى هذه أيام لا أجد جلدى شاتيل أفترش واحدا وألتحف الاآخر 

على أنى لم أكترث لهذا كله اكتراثى للا'من الذى جتتكم لا'جله الليلة, وأظتتي 
تقلت ول كولاتر أم حببية , 
[ وكانت زيئب قد أحبت عبرادة واحترمتها, ونسيت ما يكسوها من 
الاأثواب البالية على عادة الناس فى الحكم على جلسائهم لااول وهلة فائهم 
يقدرونهم أولا بما يظهر من لباسهم وحلاهم فاذا اختبروهم قدروهي بمواهيهم 
وقواهم .. فخاطبتها باحترام وقالت لها : معاذ الله يا سيدتى فانك تنزلين 
عندنا على الرحب والسعة ولك كل ما تحتاجين اليه , ٠‏ نم التفتت الى دنانير 
وقالت : « اعطيها كل ما تحتاج اليه ! » 

فوقغفت عبادة وقبلت رأس زينب وقالت : مه شكرا؛ لك على احسانك 
يا سيدتى ولكن الاآمر الذى جئت به اليك أهم عندى مما تفضلت به' وان 
كنت لا أستحق هذا ولا ذاك » ٠‏ فيادرت اليها دنانير قائلة : م قولى فان لك 

قالت : « سألتني يا دنانير عن احتجابى كل هذه السنين عن بغداد ٠٠‏ ؟ 
كيف أقيم فى مديئة أرى فيها حثة ولدى معلقة على جسورها وقد شطروا 
الحثة شطر بن صلبوا شططلرا على أحد .الجسور والشطر الا خر عل الجسر الثانى 
وعلقوا الرأس على الجسر الثالث ليراها المارة صباح مساء ٠٠‏ ألم تبق جقة 
جعفر معلقة على هذه المسور سنتين وبعض السنة حتى عاد الرشيد من الرى 
سنهة ١ه‏ فأ مر باحراقها ٠‏ ٠؟‏ وكأنه شيعر بفظاعة الاآأمر فهحر بغداد من 
يومه وسكن الرقة وما زال فبها حتى خرج هذا العام الى خراسان , وهبي 
انى رضيثت المقام فعيون الرقباء ساهرة وأمر الخليفة مشدد بالنقمة على كل 
من يذكر البرامكة بخير فكيف لو عرفوا بوجودى ألا يسرعون الى تقطيعى 
اربا اربا +٠‏ وما أنا بخائفة من الموت فانه أيسر ما أقاسبيه ولكننى رغبت فى 
الحياة من أحل هذه الفتاة » ٠‏ وأشارت الى رفمقتها فتبجحو لبت الا 'نظار الها 

فخجلت الفتاة وتوردت وجنتاها وتلاالاات عينامهها الدعجاوان وظهر فيهما 
الدمع 4 وأطرقت ٠‏ فاغتئنست دنادير هذه الغرر صة وقالت : و كلست منددخو لك 
عليناً أفكر فى هذه الفتاة الجميلة وأتفرس فييها فلم أعرفها » 
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قالت : «١‏ انها بنت الشسقاء ونتاج المصائب » وليس فى بغداد من بعرف 
حقيقتها غيرى » وقد كتمت أمرها عن كل انسان خوفا على حياتها ٠‏ وانما 
| أردت البقاء على قيد الحياة لا'جلها ٠‏ وهذه أول هرة أبوح باسمها فهل أقول 
ذلك وعلى الاآمان ؟ » 
فقالت دنانير : « لم يبق داع للحذر بعد ما شاهدته من العطاف سيدتى 
الحبيبة اليك » ومن ذا يسمع حديثك ولا يشعر بشعورك ؟ ٠‏ قولى لا تخافى 
واطلمى ما تحتاجين اليه فانك نائلة ما تر يدس » 

فتنهدت وهى تصلح نقابها على رأسها وقالت : « ان هذه الفتاة ربببة 
التعاسة , انها بنث الوزير المقتول ٠٠‏ ابنى جعفر » 
فبغتشت دنانير وأعادت نظرها الى الفتاة لعلها تتذكرها / ثم قالت : 
ملا أذكر أنى أعرفها » 

فقالت : «نعم انك لا تعرفينها لاأنها ولدت بعد خروجك منبيتنا الى ببست 
مولانا المأمون ٠‏ وكان هذا من حسن حظك ؛ لاآن الست الذى كان مقصسد 
الساثلين ومقر الوافدين وملاذ الخائفين أصسيم بلاء على أهله فغدا ذكرهم 
تعسا على الا'قرباء والمريدين» ٠‏ وغلب عليها البكاء فسكتت ريثئما تسترا 
رشدها ثم قالت : «٠‏ ان 'حفيدنى همذه ولدت بعد خروجك ولا تكب أبوها 
كانت لا نزال صغيرة واتفق أنها كانت قد خرجت ذلك اليوم مم احدى 
الجوارى الى بعض ضياعنأ فى ضواحى بغداد : فلما صادر الرشيد ضياعنا 
فرت بها جاريتها الى قرية بعيدة عن أعين الرقباء وظلت هناك حتى علمت 
بأمرها فاحتضنتها وخرجت بها عائمة على وجهى بعيدا عن بغداد » وأقمنا 
. بالمدائن عند حماعة لا يعرفوننا وانمأ أوونا اكراما لوجه الله فقضيت هناك 
عدة أعوام فى مأمن من وششياية الواشين ٠‏ وسخر لنا الله رحلا لا نعرفه فكان 
أحن عليئنا من الوالد وأشفق من الاك . وكان يقيم سبيت مجاور لمنزلنا فى 
المدائن ٠‏ وهو غريب لا نعرف أصله ولا فصله ولكن العنابة ساقته الينا من 
حيث لا ندرى فكان يتردد علينا بنظر حوائجنا ويأثينا بما نحتاج اليه عفوا 
لا يلتمس على ذلك أجرا ولا شكورا + وقفضى هذه الا"عوام فى اعالتنا ونحن 
لا نعرف من هو فخيل الينا انه رسول من السماء بعثه الله رحمة منه بنا » 

وكانت دنانير فى أثناء الحديث ثترهى ببصرها الى الفتاة اعحابأ بحمالها , 
فلما بلغت حدتها الى ذكر ذلك الرجل نشاغلت الفتاة باصلاح حمارها لتخفى 
ها كاد بدو فى محياها من الاهرار ٠‏ ولو انتبهنت دنأئير الى نورد وحنتيها 
الاأدركت ما تكنه جوارحها وتحاول اخفاءو . ولكنها كانت فى شاغل عنها 
بغرابة الحديث 
فلما بلغت فى حديثها الى ذكر ذلك الغريب غلب الاعجاب به عل دنائير 
نقالت : «ان الدنسا لا تخلو من المحسنين ٠»‏ وقد سمعنا عن مثلهذه الشمائل 
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فى البرامكة ولم نعهد مثلها فى سواهم ٠‏ ألم تعرفى من هو ذلك المحسن ؟, ' 

قالت : « لم نعرف من عوءولكن يظهر أنه فارسى الا"صل وقد جاء المدائن : 
منذ بضعة أعوام. ٠‏ وهو يتكتم أمره فاذا دخ لأغلق بابه وقضى يوما أو بضعة : 
أيام لا يراه أحد , حتى كثرت أحاد دث الناس بسأنه ٠‏ فمن قائلن انه يستغل 
بالكيمياء » وقائل انه ساحر 2 وزعم آخرون انه من كبار أعل الثروة وقد 
جمع ثرونه من كنز عثئر عليه فى منزله لا"نة يقيم ببيت مبنى على أنقاض ايوان 
سابور الذى كان الخليفة المنصور يقيم به قبل بناء بغداد » 

فقالت دنائير : « وما اسسمه ؟ » 

قالت : « يبسموثهة بهزاد الجند يسابورى » [ 
طبيبنا يعرفه لاانه يتردد على المدائن فاذا أثتى الليلة سألناه عنه » 

فقالت : ١‏ ما أظن أحد!ا بعرفه » وههما يكن من أمره فانه جدير بكل ثنا 
فعسى الله أن يقدرنا على مكافأته ٠‏ ولكن الا"قدار لا تصفو لا'حد , أو لعلها 
عملت على مطاردتنا منذ أفل نجمنا » فهى لا تدعنا نتنسم الراحة حتى تخلق 
لنا بلاء جديدا » 

فقالت دثانير : « و كيف ذلك ؟ » 

قالت : « ما كدنا نظن الئاس نسونا وأغفلوا أمرنا حتى رأيناهم عادوا 
الى النكابة بنا » 

قالت دنائير : « ومن هؤلاء الذين أرادوا النكاية بكم ؟ » 


لا 


فالتفتت عبادة الى حفيدتها ثم حولت وجهها عنها » فار وحه الفتاة ٠‏ 
وأدركت دنانير أن الحديث يتعلق بها » وظئت أن أم جعفر تتحاثئى التصريع 
بذلك أمامها , فأحبت أن تشغل العتاة بشىء يصرف انتباعها عن الحديث 
فقالت لها : « أظننا أبطانا عليكما بالعشاء فهل تامر مولاتى بأن تتناول, 

ففهست عبادة غرضها منهذه الدعوة فقالت : م انى لا أشعر بالجوع الاان' 
ولكن أظن أن ميموئة في حاجة الى الطعام الاآن » ظ 

فلم يفت الفتاة الغرض من ذلك وسكتت ٠‏ فنهضت دناس وهى تقول 
لولانها آم حبيبة : « علمى يا هولاتى الى المائدة ممع هذه الضيفة الكريمة » ٠‏ 
فأطاعتها كعادتها وخرجت الفتاتان للطعسام وقد استانسيت ميمونة سنثا 
المأمون وأحمتها لجمالها وذكائها ٠‏ وكفى بالاحسان باعثا عل المحبة فقد قين: 
و أحسن الى الناس تستعبد قلوبهم » ظ 

ف 


أما دنائير فرافقتالفتاتين الى .-حيث أهرث الخدم باعداد الطعام وعادت الى 
عبادة وقد اشتد شوقها لسماع الحديث آ' 

وكانت عادة نا ليه مطرقةه فدخحلت دنا نير وأغلقت باب القاعة وراءها 
وجلست الى أم جعفر تهش لها وترحب بها وقد سرعا أن تواسيها وتخدمها 
قيأما بمأ تشعر به هن فضلها عليها٠‏ فضلا عما تبعث عليه حالها من الشفقة 
للا أصابها من الذل بعد ذلك العز ٠‏ والاقرار بالاحسان فرض بسر أمل 
الفضل أن يأتوه وأن يكرموا صاحبه الا طائفة من الناس ساءت سريرتهم 
وسفلت طباعهم وصخرت نفوسسهم »2 فهؤلاء ينكرون فضل الفضلاء وقد 
تحملهم الكبرياء علل ايقاع الااذى بالمحسئين اليهم » ولاسيما الذين ولدوا 
فى الفاقة وخفض العيشس ّ سماعدتهم الاقدار على الارتقاء فان أنفسهم الامارة 
بالسوء ربما سولت لهم قتل هن يحسن اليهم ٠‏ أما دنانير فكانت كبيرة 
النفس صافية السريرة ,. قسرها أن تخدم مولاتها اعترافا بفض لها ٠‏ فليا 
خلت اليها تنهدت عبادة تنهدا عميقا » ونظرت الى دثانير والدمع يتلا'لا" فى 
عبنيها وقالت : « آه يا دنانير ٠!‏ ان النظر اليك يذكرنى أيام عزى + وانى 
للاشكرك على ما لقيته من مواساتك وتلطفك فى حين أن أقرب الناس المنا. 
نسونا أو تناسونا ٠‏ ولكن مالنا وذاك ٠‏ ان الاآمر الذى جاء بى اليكم الليلة 
لحف - ٠‏ » 

فقطعت دنانير كلامها ووضعت يدها على كتفيها وهى تنظر الها مبتسمة 
وتقول : « قول ما عندك يا سيدتى » انك صاحبة الاأهر وعلبنا الطاعة » 

فتنهدت وقالت : « أنت طبعا تعرفين الفضل بن الربيع » 

فلمأ سمعت دانير الاسم أدر كت عظم الا'هر لعلمها أن هصذا١‏ الوزير مهو 
الذى عظم ذنب جعفرلدى الرشيد حتى قتله وتولى هو الوزارة مكانهفقالت: 
« نعى با سيدتى أعرفه قفمأ خطبه بعد الذى أتاه ؟ » 

قالت : « ليس الخطب خطيه الاان وانما نشكو من ابئه ! » 

قالت : « وهاذا صنم ابنه ؟ » 

قالت : ٠‏ لا أدرى كيف بلغه خبر هيمونة ولا أعلم أين رآها حتى فتن 
بحمالها أو لعله لم يفتن بهأ وانما أراد النكاية بنا » فيعث الى منذ بضشمعة 
أسابيع قهرمانة دار أبيه يوسطها فى خطبة ميمونة لنفسه , وقد تلطفت 
القهرمانة فى الطلب ووعدتنا خيرا ٠‏ فماطلته لا'نى أخاف اذا رفضت طليه 
بئاتا أن يؤذينا » ذلم يرجع عن طلبه وبالغ فى المحاسنة وكرر الوعد بما 
يبويه لنا من الير اكراما لميمونة لا"نه مفتون بها ٠‏ وقد أكدت لنا القهرمانة 
انه يحب الفتاة -حبا هبر حاءو آنه لا يريد لنا الا السعادة اذا أجبته الى بغيته: 
فاعتذدرت من الاجابة أعذارا محتلفة , وتقدمت اليها أن تساعدنى فى دفعه 
فوعدتنى وظلت أياما لم ترجع الينا.٠‏ فظئنتها أفلحت واطمأن قلبى , فلما 


تف 


كان مساء الاامس حاء ذنى دنا ذعهحب بصوابى وقطع حبل رجانى ! »٠قالمت‏ 
ذلك وشرقت بدموعها فسكتت واشتغلت بمسح عينيها ظ 

وكانت دنائير تسمع حديثها وهى تتطاول نحوها بعنقها فلما رأتها تبكى 
قالت : ه خففى عنك با سيدتثى ٠‏ وماذا حرى بعد ذلك ؟ » 

قالت : هو جاءت القهرمانة هذه المرة تهددنى بالسوء اذا لم أجب طلب ابن 
الففل , وذكرت لى أنه أوصل أمرى الى على بن ماعهان صاحب الشرطة 
ووسطه فى الخطبة » وان عليا هذا يلح على فى اجابة الطلب على أن يضمن 
لى ما أريده من الخير , فاذا لم أفعل كانت العاقية وخيمة على وعلل هميمونة ٠‏ 
فوعدت القهرمانة بأن أنظر فى طليها وأجيبها ٠‏ وأنت تعلمين موقفنا من 
مؤلاء ولاسيما الفضل بن الربيع الذى كان سبب قتل ابنى فكيف أزوج 
ابئة ابنى من ابنه وأنا لا أطيق سماع اسمه ؟ »٠قالت‏ ذلك وأطلقت لدموعها 
العنان . فتفطر لها قلب دنائير وأدركت عظم ما يتهدد أم جعفر وحفيدتها , 
لعلمها ان هؤلاء القوم اذا قالوا فعلوا ٠‏ فأطرقت وأعملت فكرتها حينا ثم 
قالت : «١‏ لا أنكر على مولاتى ما قالته هن كرهها لذلك الرجل وابنه ولكن .. 
ورفعت كتفيها وقلست شفتيها وسكتت 

فقالتسعسادة : دللا أستطيع قبول زواج ابن الفضل بابئة جعفر ٠‏ وهبى 
انى قبلت فهل تظنين ميمونة تقبل ومى تعرف أن الفضل بن الربيع أصل 
بلائنا ومصدر مصائينا ؟ ٠‏ كلا هذا لا يكون , 

فقالت دنانير : « اذا كنت هصرة على الرفض فأنا طوع ارادتك ,م وهصذا 
القصر وأهله فى خدمتك . فاذا شئت الاقامة به أقمت على الرحب والسعة:٠‏ 
ولا أظن أحدا يجسر على اخراجك منه ٠‏ وقد أفرحنى ما أنسته من ارتياح 
مولائى زينب اليك , وأنت تعلمين نفوذها عند أمير المؤمنين الرشيد فمتى 
عاد وسطناها لديه وهو لا يرد لها طلبا . فانعمى بالا » 

فتنهدت عبادة وسركتت هنيهة ثم قالت : « أخشى يا دنانير أن يكون 
فى اقامتنا هنا بأس على أمل هذا القصر , لاأن النحس ملازم لنا ء قلا أحب 
أن بلحقكم شىء منه » 


فتأثرت دنانير من قولها وأخذت تخفف عنها 





اق 


سمعت دثنانير وقع خطوات مسرعة فىالدهليز فنهضت الى الباب وفتحته 

فأبرقت أسرتها ولم تتمالك أن قالت : « الطبيب جاء ؟ لقد أبطأ , دعه 
بدخل »> ٠‏ قالت ذلك ورجعت الى عبادة وهى تبتسم وتقول : « جاء طبيبنا 
الحراسانى الذى ذكرت لك أنه يتردد على المدائن , فعسى أن ينفعنا فومعرفة 
صاحبكم الذى ذكرت أنه واساكم هناك » 

ففر حمست عبادة بالبشرى , ولبثت تنتظر مجيء القادم بفارغ الصبر ولم 
نمض دقائق قليلة حتى سمعتا حركة ووقع أقدام , فرجعت دثانير الى اليان 
لتستقبل القادم 1 فلما رأته مقبلا قالت : « لقد أبطات علينا أيها الطبيب 
هذه المرة 2 جعل الله المانع خيرا » 

وكانت عينا عييادة عللى البان وقك أصالوحيي جارها فسمعنت الطبيب 
يقول. : « لقد أبطأت عليكم لعذر قاهر فهل أنتم فى حاجة الى ؟ » ٠‏ قال ذلك 
وفى كلامه عجمة , فلما سمعث عبادة صوته خفق قليبها لا'نها عرفت فمسه 
صوت جارهم بهزاد ٠‏ ثم دخل الطبيب » فلما وقعت عيئاها عله تحققت أنه 
هو بعينه صاحبهم. فقالت : م هذا بهزاد ! » . أما هو فحالما رآها خلع نعاله 
وأسرع نحوها قصافحها وتلطف فىالسلام عليها وقال : «أنت هنا با خالة؟, 

فقالت : « نعم يا سيدى , وقد جئت لزيارة دنانر » ٠‏ فبغتت دثانم 
لدذلك الاتفاق وقالت : «١‏ اذن بهزاد صاحبكم هو طبيبئا ؟ ٠‏ ما أجملن مذ 
الاتفاق ٠‏ تنفضل با سيدئ » ٠‏ وأشارت الى كرسى فمشى بهزاد بقدم ثابت 
وخطى واسعة حتى جلس عليه وكان طويل القامة عريض ما بين المنكبين كبير 
التمحمة وأسمع الجمهة أبيض الو حه أسود العينين غائرهما ,» مم حدة وذكاء, 
خفيف اللحية صغير الشاربين ٠وكان‏ فى نحو الخامسة والعشرين من غمره: 
وقد تزهمل بساءة سوداء ٠‏ وعل رأسيه قلنسوة قصيرة لبيس حولها عمامة ٠‏ 
وكان لطوله وعرض منكبيه اذا مشى تقلع كأنه ينحط من صبب , واذا أقبل 
عليك حسبته من الجبابرة الذين يتحدثون بعظم هاماتهم » ورأيت فى عينيه 
رقة ونموذا بدلان. عل قوة الارادة وصدق الطؤية ٠‏ وكان لا دمرى الا مقطبا 
والاهتمام باد فى تحباه » فى غير جفاء أو خشونة ٠‏ ودندر أن بضحك ,»2 كما 


ين 


أنه قليل الكلام كثير التفكير » يستأنس به حليسبه ولكنه يهابه ويشعر بقوة 
سلطانه علية 

فلما جلس ابتدرته دنانير قائلة : م لقد كنا نتحدث عنك ساعة الغرون 
نم ذ كرناك في عرض حديث جرى لى مع سيدنى أم جعفر . وأنا أحسبك غير 
بهزاد الدذى ذكرته لى . لا'نى لا أعرفك بهذا الاسم ٠‏ فأحمد الله على أنك أن 
صاحب الحميل عليها ! » 

ولاحت من دنانير التفاتة الى أم جععر فرأتها تنشير اليها برفم حاجبيها 
والعض على شفتها ألا تفعل كأنها تنهاها عن التصريح باسسمها  ٠‏ 

فأدر كت دنانير غرضها ٠‏ أما بهزاد فانه تجاعل مرادها وقال : ٠‏ ان أهل 
المدا بن لا دعر فو ننى آلا بهد! الاسم ١‏ لا نهم رأونى فأرسى السحنة؛ فسمو نى 
بهزاد ٠‏ وأما اسمى فهو عبد الله » ٠‏ ثم حول نظره الى أم جعفر باتعطاف 
واحترام وقال : ٠‏ لا جميل لى يا خالة فى شىء فعلته , ولا أعرف أنى أتست 
شيئا يستحق الثناء » ٠‏ ثم التفث الى دنانير وقال : «كيف مولاتنا أم حيسة 
عسى أن تكون فى خير وعافية ؟ » 

قالت : « هى بخير , وتتناول العشاء مع ضيفة لها فى غرفة المائدة٠‏ وقد 
كنت عازمة على الذهاب بها الى الفراس كالعادة , 

فأظهر انه لم ينتبه لعزمها وقال وهو يخفى ما يخالج ضميره من الاهتماء 
ويتشاغل باصلاح بند سيفه فى منطقته : ه همل أتى غلامى سلمان ؟ , 
قألت : « كلا يا سسيدى لم أعلم أنه جاء ٠‏ وهل أنت عل موعد معه هنا 4 
قال : «نعم , كنت أتوقع أن يأتى نحو الغروب . وشغلت عن المجىء اليكى 
حتى الان وأنا أحسبه فى انتظارى هنا» ٠‏ قال ذلك وهم بالنهيوض وهو 
بنظر الى الباب كأنه يريد الخروج . فقالت دنائير : ٠‏ عمل تحقاب الى شىه 
ياهولاى ٠.٠65‏ , 

أتى ودخل بعض غرف الغلمان » 

نمشست دنائير وهى تقول : ٠‏ أنا أذعب للبحث عنه تفضل واجلس , 
وهمست بالخروج 

لكنها لم تدرك الياب حتى سمعت جلبة وقهقهة فى الدعليز فعرفت أن 
زيئب قادمة وهى تقهقه لاأمر أضحكها ٠‏ فضحكت دنانير سرورا بها وأطلت 
على الدهليز وممى تقول : , مولاتى ! ٠‏ أنت هنا ؟ ألم تذهبى الى فراشك 
دعك 5 ي» 

ولم نتم كلامها حتى كانت زينب قد لحقت بميمونة فأمسكت بثوبها 
وراحصت نشسدها نحو الناب تداغيها وميمونة تطاوعها ارضاء لها واستئئاسا 
بها ٠‏ فابتدرتها دنائير قائلة : ٠‏ ما الذى أضحكك يا حبيبتى ؟ » 

1 


فصاحت الفتأة وهىتلتفت وراءها التفات همذعورمطمئن قائلة : «أضحكنى 
غلام الطبيب تعالى انظريه » ٠‏ وأشارت بأصبعها الى الدهليز ٠‏ فخرجت 
دنائير فرأت رجلا فى لباس وقيافة لا عهد لسلمان بهما » ثم عرفت أنه هو 
بعينه 2 ولكنه قد اتخذ لنفسه عمامة كبيرة » ولحية طويلة قد دب فيها 
الشيب , وعليه جبة مثل جبة أحبار اليهود ٠‏ فلم تتمالك عن الضحك 
وقالت له : « ويلك ماذا أضابك ؟ » 

فانزوى سلمان فى بعض منعطفات الدعليز » حيث اختفى لحظة انم ظهر 
وقد عاد الى هيئته العادية , بقبائه وسراويله وطاقيته٠‏ وعادت لحيته صغيرة 
لا شيب فيها ,2 فزادها تغيره اس تخرابا وذهيبت الى القاعة لتروى للطبيب 
ما شاهدتة وتسرم بقدوم غلامه , فرأته قد خرج ليراه لا"نه سمع ما دار 
بشأنه ٠‏ ولكنه لم يكد يدرك النساب حتى رأى زينب داخلة نجر ممونة 
وراءها وتضحك ولا تعلم ان الطبيب هناك ٠‏ فلما وقع نظرها عليه تهيبت 
واستحيت وأطرقت وأسرعت للاستتار وراء ميمونة 

فلما رأى الطصيب استحياءها نيسم واقترب منها وقال : « كيف حالك 
53 أم حبيبة ؟» * ومك دم لمتناول بدها فازدادت حباء و نرأاحعت ححعتى أستفت 
وراء ميمونة ٠‏ أما هذه فلما وقع نظرها على الطبيب بغتت وصبغ الحبساء 
وحجهها لسسب غير السيب الذى أخجل زينب » وتلعثم لسائها واصطكت 
ركبتاها وتنحيرت بي زالاطراق خجلا وبين أن تحيى ولى نعمتها والمحسناليها'٠‏ 
أما هو فلما رأى دهشتها وارتباكها تجاهل وحياها وتحول الى زينب يتلطف 

ولحظت آم جعفر ارتباك حفيدتها فحسبته مزلقائها بهزاد على غير انتظارء 
فانها لم تكن تعلم ما يضمر قلبها ولم دتفق أن لحظت منها شيئا يدل على أن 
شعور قلبها نحو بهزاد يجاوز الشعور بفضله عليهما ٠‏ فنهضت واقتربت 
من ميمونة وقالت : «هذا مولانا وصاحب الفضل علينا , ما بالك لا تسلمين 
عليه يالمياء » 

فلما سمعتها دنائير تسمى حفيدتها لمياء . أدركت أنها تريد اخفاء حقيقة 
حالهما على الطبيب ٠‏ أما ميمونة فلما سمعت جدتها تدعوها الى السلام على 
الطبيب تجلدت ومدت يدها , فتناولها وشعر بارتعاشها وبرودتها , ولم 
نخف عليه حالها ولكنه ظل على تحاهلة وابتسم لها كعادته ابتسام تلطف 
واكرام وقال : « وأنت هنا با لمياء أيضا ؟ » ٠‏ وعاد الى مداعبة زينب 

فأطرقت ميمونة وقد توردت وجنتاها ٠‏ ولو رفعت بصرها لرأى بريق 
عينيها وشعر بما ترهيه من حاجبيها من السهام ٠‏ ولكنه تغافل وحول نظره 
الى دنائير , فرآها تراقب حركات الفتاة ولم يفتها ما كان يتجلى فى وجهها 
من دلائل المساء وأدرا كت بفراستها وتمرسها بالحياة أن ممناك شيئًا وراء 


يفن 


ذلك ٠‏ واستغر بت ها أبداه الطبيب من الفتور كأنه خالى الذهن مما يحول 
أن سمعت الطبيب يقول : « أين سلمان ؟ سمعتكم تنتحدثون عنه » 
فأشارت دنانير الى الدهليز وقالت : « انه هنا ٠‏ هل أدعوه اليك ؟ » 
قال : ه بل أنا ذاهب المة و ٠‏ وصاح : «ه سلمان ٠!‏ 4 * وحرج من القاعة 
وترك أهلها على ما ذكر نام من الاضطراتب والارتباك ٠‏ فأجابة الغلام : «لبيك 
فقال وهو ب,حتدى نعاله و بهم بالمسير نحوه : « قد اسدتتبطاتك وقلقت 
لغيابك » ٠‏ ومشى نحوه وقال لدنائير : « سأعود اليكم بعد قليل » ٠‏ فعلميت 
أنه ذاهب الى المنزل الذى اعتاد الاقامة به أو المسيت فيه اذا جاء القصر 
الأمونى » وهو منجملة أبنية ذلك القصر الكبير ٠‏ فظل ماشيا وسلمان يتقدم 
نحوه حتى التقيا وخرحا من الدهليز الى السستان ومنة الى ذلك المنزل 


سا 


كان الطبيب يمشى مطرقا وس لمان يسير فى أثره مهرولا ولكنه رغم 
هرولته وطوله لا يستطيمع اللحاق به وهو يمشى الهوينى لسعة خطواته ٠.‏ 
فلمأ وصلا الى المنزل تقدم سبلمان وفتححدة , ثم خلعا حذاءيهما ودخلا 2 وهم 
سلمان . بسراج., على مسرحة فأشعله وأغلق الياب وراءه 2» ووقف حتى جحلس 
الطبيب على وسادة فى صدر "الغرفة فقوف السنساط وأهرم بالجلوس بسن ندديه 
فجلس منتظرا أمره » فلما استتب بهما الجلوس قال الطبيب : « ما وراءك 
با ملفان سعدون ؟ » 

فقال : ه وأنت أيضا بتدعونى ملفانا ؟ » ٠‏ وضحك 

فقال : « انك تبقى ملفانا حتى تنتهى مهمتنا منهذه الديار ونبلغ غايتناء 
قل ها وراءك ؟ » 

كال : «'جئتك بخبر مهم لم يطلع عليه أحد فى هذه المدينة . ولو عرفه 
أعلها لقاموا وقعدوا و تغرت أحوالهم , فضحك قوم وبكى آخرون » 

فتنحنح الطبيب ونظز الى سلمان يعينين حادتين كأنه يخترق أحشاءم 
ويستطلع خفايا قلبه وقال : « هل عندك غير خبر موت الرشيد ؟ » 

فأجفل وقال : «ه وهل عرفت ذلك ؟ يالله ! كيف عرفته وقد حاء الساعة 
ولم يعلم به أحد ألا صاحب البر بد : ولو لم أشاهد اللوح النحامى الذى 
بحمله سعأة البر ند معلقا بالشرابة على صدره لما صدقته ' فكيفف عرفته ؟» 

قال : «عرفته ولم أر اللوح النحاسى ولا تحققت صدق الساعى ١٠نالر‏ شيد 
مات يا سلمان فهل عرفت خبرا غير هذا ؟ » 


د 


قال : « وهل هناك ها هو أهم من هذا الخبر ؟ ٠‏ لقد أذهبت سعيى عيثا 
وكنت أحسبنى جئتك بخبر تغبطنى عليه وأنا انما عرفته اتفاقا وقد كلفنى 
سبيكة من الذهب ٠!‏ الى لا أزالٍ قليل النفع لك » 

قال الطبيب : « بل أنت كثير النفع لا يستغنى عن ذكائك ونشاطك 
ويكفينا أنك تكسف لنا عن أغراض العامة وأقوالهم والعيارين ومقارفتهم » 
فقال : « ليس هذا مما يؤبه له ٠‏ وأظنك عالما بالغيب فقل ما عندك مما 
يفوق موت الرشيد خطرا » 1 ْ 

قال : « أخطر منه ما أتاه أصحابه ,2 فقد خلعوا المأمون ونكثوا المبعة له 
بعد أخيه ٠‏ وسترى عاقبة ذلك عليهم » 

فدعش. سلمان وقال : « نكثوا بيعة المأهون ؟ يا لهم من قوم خائنين ! ٠‏ 
لكن من فعل هذا ؟ أو أشار به » 

قال : « الفضل بن الربيم » 

فقال سلمان وقد ذعر : « الفضل'وزير الرشيد الذى سافر معه فى حملته 
الا خيرة ؟ » 

قال : « نعم هو بعينه ٠‏ ان هذا الرج لأقدم على أمر سسيودى بهذه الدولة 
كما فعل بقتل الوزير المظلوم 2 وكل من الفعلين يسقط دولة فكيف اذا 
اجتمعا ؟ » ٠‏ قال ذلك وقد بدا الغضب فى عبنيه 
ظ فتهيب سلمان من غضبه وقال : « وكيف كان ذلك يا سيدى ؟ » 

قال الطبيب : «٠‏ لما سافر الرشيد فى هذه الحملة اصطحب ابنه المأمون 
وأخذ له البيعة من حميع من فى معمسكره من القواد والا'مراء ومن اليهم , 
سهل صاب الهمة الشماء » 

قال 7 «العيم دا مولاى انل الفضل بن سهل للخجدير بهدا الوصف ٠‏ ثم ماذا ؟» 
فقال : « وسار المأمون مع أبيه ليقيم بخرا/سان ٠‏ ولا بخفى عليك ان 
الرشسد بأ بع بالخلافة بعده لو لده الا'مين المفيم فى بغداد الان » ثم للمأمون 
الذى رافقه فىهذا السفر ٠‏ على أن يتولى خراسان أثناء خلافة الاثمين ٠وكان‏ 
الرشيد مريضا يوم سفره ولكنه أخفى مرضه٠وقد‏ روى لى الصباح الطبرى 

ومكانته منالرشيد ما تعلم ‏ انه ذهب لوداعه يوم خروجه من بغداد,فقال 
الرشيد له : (ها أظنك ترانى يا صيا أبدا ) ٠‏ فلما أعظم قوله وأنكر عليه 
ما يخافه , قال : ( ما أظنكِ تدرى ها أجد فى صحتى ) ٠‏ قال الصباح : 
( لا والله ) ٠‏ فعند ذلك مال الرشيد الى ظل شجرة فىالطريق وأمر خواصه 
بالابتعاد ٠‏ فلما خلا الى الصباح كشف عن بطنه فاذا عليه عصابة حرير 
وقال : ( ذه عله أكتمها عن الناس كلهم . ولكل واحد من و لدى عل رقيب , 
فمسرور رقيب المأمون . وجبرائيل بن بختيشوع رقيب الا"مين , وما منهم 


فل 


أحد الا وهو يحصى أنغاسى ويستطيل دهرى ٠‏ وان أردت أن تعلم ذلك 
فالساعة أدعو بدابة فيأتونى بدابة عجفاء قطوف لتزيد علتى ؛ فاكتم على 
ذلك ) ٠‏ فدعا له الصباح ٠‏ ن طلب الرشسيد دابة فجاءوا بها كما وصف 
فنظر الى الصباح وركيها وعاد الصباح من وداعه ولم يكتم ذلك عنى ؛ 

فاستغرب سلمان اطلاع مولاه على كل هذا وكيف كتمه عنه الى تلك 
الساعة , وأحب أن يعرف خبر الفضل بن الربيع فقال : ٠‏ وماذا فعل 
ابخ الربيع ؟ » 

قال : «ه سافر الرشيد ومعه الفضسل ؛ فأخذ هذا براسل الاآمين محخبرا 
اياه بكل ما يحدث ٠‏ فلما كتب اليه بأن الرشيد اشتد مرضه , أعد الإ'مين 
كتبا وأمر أن يجعلوها فى قوائم صناديق المطبخ المنقورة بعد تغطيتها بجلود 
البقر » ثم عهد الى رجل من خاصته اسسمه بكر بن معمر فى ايصسالها الى 
أصحابها , وقال له : ( احذر أن تطلع أمير المؤمنين أو غيره عليها , بل انتظر 
حتى تعلم بنبأ موته » ثم ادفع الى كل أنسان كتابه ) 

ه فلما وصل بكر هذا الى مديئة طوس حيث كان الرشيد مريضا ٠‏ بلغ 
الرشيد قدومه فدعا به اليه وسأله : ( هما جاء بك ؟ ) ٠‏ فقال : ( بعثنى 
مولاى الاآمين ) ٠‏ فسأله : ( هل معك كتاب ؟ ) ٠‏ فقال : (لا ) ٠‏ فلم 
يصدقه لعلمه بتكتمهم وأنهم شسديدو الرغبة فى موته , فأمر أن يفتشوا 
ها معه فلم يصيبوا شيئا فلم يقتنع فأمر بضربه لعله يعترف , فضر بوهضريا 
مبرحا حتى خاف الموت »؛ فقال للفضل : (عندى أنباه مهمة فاتركونى لا'فضى 
بها اليكم) ٠‏ ولكن الرشيد أمر بقتله » ثم اتفق لحسن حظ بكر أن أغمى على 
الرشيد فاشتغل الناس به , وما ليث أن هات فبعث الفضل الى بكر دمن 
أخبره دموت الرشيد وسأله عن الكتب التى معه من الا"مين فدفعها البه , 
وهى كتاب الى أخيه المأمون بأمره دتر لد المزع وأحخذ البيعة على الناس لهما : 
وكان المأمون يومئذ بمرو ٠‏ وكتاب الى أخيه صالح يأمره بتسيير العسكر٠‏ 
وأن يعمل هو ومن معه برأى الفضل ٠‏ وكتاب الى الفضل يأمره بالمحافظةه 
على ها معه من الحرم والااهوال وغير ذلك ٠‏ وأقر كل من كان ممناك على عمله:٠‏ 
فلما قرأوا الكت تشاوروا مم القواد فيما يفعلونبالعهود التى عليهى للمأمون 
فى بغداد ٠‏ فكان من رأى الفضل أن يلحقوا بالا'مين وقال : ( لا أترك ملكا 
حاضرا لاخر ما أدرى ما يكون من أمره ) ٠‏ وأمر الئاس بالر حيل الى بغداد ٠‏ 
ولن يلبثوا غير أيام حتى يصلوا الينا وقد خلعوا المأمون٠وما‏ خلعوه الا لا'ن 
أمه فارسية وهم عصبة يزعمون أنهم ينصرون العرب , وما ينصرون الا 
مطامعهم ٠‏ وسسيعلمون ما ينالهم من أخواله » ٠‏ قال ذلك وقد . نعاظم غضيهة 
فازداد سلمان تهيبا من منظره رغم طول صحبته وما ألفه من أحواله , وظل 
مطرقا لا يجرؤ على النظر اليه مخافة غضبه ٠‏ ثم أحب أن يكلمه فرآه يتجمز 
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للنهوض ويقول : ٠لا‏ بأس على ابن أختنا » فهو فى خراسان بين أخواله , 
وفيهم الفضل برزر سهل » 

و نبهضص بهزاد فنهض سلمان معه وقال : , ما الذى نفعله الاآن يا مولاى؟, 

فأطرق وهو يحك حبينه بسبابته وابهامه ثم قال : «لابد من ذهابى لاثمر 
خطر لى لا يحسن تأجيله » 

فقال سلمان : « وهل أذهب معك ؟ ع 

قال : «ه كلا . بل أرى الذهاب وحدى لسيب ستعلمه ! » 

فقال وهو يهز رأسه اعجابا واستغرابا : « لقد أدهشتنى بما تكتمه وما 
تنظهره كأنك تستخدم الجان ! , 

قال : « لم أفعل شيئا غريبا » ٠‏ وأخذ يصلح قلنسوته ويعدل بند سيفه 
استعدادا للمسير ٠‏ فابتدره. سلمان قائلا : « اذا كنت لا ترى حاجة الى»فانى 
أذهب لانمام مهمتى التى بدأتها فى غروب اليوم » ولولا تعجلى لاطلاء: . على 
خبر الرشيد لا تممتها قبل مجيئى ولو علمت أنك تعلم الغيب ٠‏ و60٠2‏ 

فقطع بهزاد كلامه قائلا : «لا دخل للغيب فيما تراه , وستعلم انه طبيعي٠‏ 
ولكننئى تعودت ألا أقول شيئًا قمل التشدت منه ٠‏ وانما يقدم على كثرةالكلام 
أهل الطيش فيحعجعون ويطنطئون ثم لا يأتون غير الكلام » وعندى ان اذاعة 
ما ينويه المرء من الا عمال يذهب بالعزم عل اتمامه ٠‏ وما أجضل ما قيل : 
( استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ) ٠‏ ي» 

وكان سلمان يصغى الى كلامه فلما فرغ قال : ١‏ انها عظة بالغة . ولذلك 
فأنى ذاهب الإان لقضاء المهمة التى بدأتها » ومتى انتهت أطلعتك عليها ٠‏ 
وأرجو أن تحسن فى عينيك وألا تكون قد سبقتنى اليها ! » 

فقال الطبيب : « اذهب فى حراسة الله » وسنلتقى هنا غدا ٠‏ واذا لم آت 
فلا تستسبطئنى » ٠‏ قال ذلك ونرك سلمان ومشى نحو القاعة التى نرك 
القوم فيها 


ا 


كانت دنانير بعد ذهاب الطبيب قد أدخلت زينب الى الفراش وسيألت 
ميمونة اذا كانت تريد الرقاد أيضا تأحابت بأنها تؤثر البقاء للاستئئناس 
بها وبحدتها . فأمرت الخدم بأن _بعدوا لها ولعبادة طعاما فأكلتا ولا حديث 
لهما غمير بهزاد وكل منهما تقص على رفيقتها ما تعرفه من غريب أطواره 
وأحواله , ولاسيما عبادة فانها أخذت تطرى شهامته وأنفته وكرم أخلاقه , 
و كمفب أن أمل المدا بن بعدونةه من الا ولماء و نسسمتغر نول نكئتمه ٠‏ عل أن 
التكتم زاده رفعة فى أعينهم وزادهم تهيبا منه٠لا'نك‏ لا تزال تخافالمحهول 
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حتى تعلمه ٠‏ وعلى هذا القياس ترى الصمت يرفع منزلة صاحبه وكثرة 
الكلام تقلل من عيبته , فاذا جهلت ما فى خاطر المره حسبت ما يكتمه شييئًا . 
عظيما فاذا تكلم انكشف لك عن شىء تافه ٠‏ والعقلاء يزين أقوالهم احتفاظهم 
بالكلام الى حين الحاجة ٠‏ مع تدبير ما يقولون فلا يلقون الكلام على عواضنه 

وكانت ميمونة تسمع حديثهما عن بهزاد وقلبها يرقص طربا تشعر به 
ولا تستطيم التعبير عنه ٠‏ فقد عرفت هذا الشساب منذ عام وبعض العام , 
ورأت منه انعطاف المحسنين وغيرة الا"قربين فاحترمته وأعحبلت به ٠‏ : 
ألفنت رويته حصنا بعد آخر فأصيمح أذا غاس استيطأانه وشعرت دحتاحة الى 
رؤبته » ولا يطمئن قلبها الا اذا رأته ولو هارا فى الطريق ٠‏ وقد زاد فى 
ارانياحها اليه ما كانت نسمعه من اطراء حدتها له وامتداحها خصباله , 
فأصبحت اذا شاهدته أو سمعت صوته يخفق قلبها , واذا كلمها صعد الدم 
وصارت تلئذ الحد ينث عنه , واذا سمعت أحدا ينتقده أو يقبع أعماله شق 
عليها قوله وأخدذت تدفع عنه بحماسة وغيرة 

كانت تفعل ذلك وهى لا تعلم أنها تحبه , ولو سثلت فى ذلك لاسستغر بنث 
السؤال وأنكرته ٠‏ لا تفعل ذلك نفاقا أو رياء لكنها لم تكن تعلم انها تحبه , 
خصوصا أنها لم تكن تس ممع منه كلمة تدل على حبه لها ٠‏ وكان اذا جاء 
المدزل كلم جدتها » فاذا عرضت له حياها وهو ينظر الى شىء آخر , وربما 
سألها عن حالها سؤالا لا مبالاة فيه أو اكتراث , فلم يمنعها ذلك من 
الاسترسال فى حبه لاآنها لم تفكر فى همل تحبه أم لا ٠‏ ولو فعلت ذلك 
لاحترست هن التورط لاأنها لم تكن ترى منه ميلا ولكنها أحبته عفوا 2 وهى 
لا تعرف دلائل الحس ظ 

وما زالت على ذلك حتى التقت به تلك الليلة فجأة ثم رأته يلاطف زيلب 
وبداعبها فتحركت الغيرة فى قلبها مع علمها أنه فعل ذلك تلطفا ومحاملة , 
وأحست كأن سسهما أصابها فى قلبها ٠‏ على أنها تراجعت وحاولت أن تقنع 
نفسها بأن ليس ثمة داع للغيرة فاقتنم عقلها , وأما قلبها فما زال في 
اضطراب.وأخذت من تلك الساعة تنتساءل عن سبب هذا الشعور فاغتنيت 
اشتغال حدتها ودنانئير بالطعام والحديث »2 وطفقت تفكر فى سبب هذا 
الشعور وكلما همث بأن تسأل نفسها هل تحبه غلب عليها الحياء وأنكرت 
ذلك لاانها لا ترى منأعماله ما يجرثها عليه ٠‏ فتعللت بأنها الما تحبه اقرارا 
نفضله واحسانة 

ثم رأت ذلك لا يغنى فتيلا لاأنها تحس بانعطاف اليه غير انمطافها الى 
جدتها مثلا وهى أكثر الناساحسانا اليهاء فتحققت أنها تحبه لغيرالاحسان» 
وما نصورت ذلك ولم تر مندوحة عنه انقبضت نفسها لاثنها لم تلحظ منه 
شيئا من غير هذا القبيل نحوها ٠‏ وعادت الى ذكرى الماضى فراجعت تاريع 
0 


معرفتها به وما كان يبدو من حركاته وأقواله فلم ثر دليلا على ان عنده مثل 
ما عندها ٠‏ على انها حملت ذلك منه على رغبته فى التكتم 

وهكذا كانت عبادة ودثائير تتناولان الطعام ونتحادثان , وميمونة غارقة 
فى هذه الا"فكار ٠‏ وبعد الفراغ هن الطعام قالت دثانير : ه هل نر يدان 
الذهاب الى الفراشش فاننا فى أواسط الليل ؟ » 

فقالت عبادة : « أما أنا فلا أشعر بالنعاس : ولكن ميمونة تنام » 

فلما سمعت ميمونة قولها تذكرت أن بهزاد وعد بألا ييطىء فى العودة , 
وشعرت بميل الى أن تراه قبل الرقاد » ولاسيما بعد ما ناجت به نفسها من 
حمه لعلها تؤّانس منه اشارة أو نسمع كلمة تستدل منها على ميله اليها . 
فلما سمعت قول جدتها حدثتها نفسها أن تعصاها ولكنها لم تجرؤٌ اذ لم 
تألف مخالفتها فوقعت فى حيرة وارتبكت فى أمرها ٠‏ ولحظت دنانير ارتباكها 
وأدركت سببه دون عبادة اذ كانت لا تعلم شيئا عن عواطف حفيدتها : 
تكن تتوقع منها غير النهوض » نم سمعت دثناثير تقول : دمالنا وللرقادالا ن؟ 
دعى ميمونة معنا فأن هذه الليلة عندى من ليالى العمر لشدة فرحى بكما ٠.‏ 
م هدت ذراعيها الى ميمونة وضمتها الى صدرها وقالت : « ولاسيما حبييتى 
ميبونة فانها كنز لقيته ٠‏ فدعينى أتمتع برويتها , 

فأشرق وجه ميمونة » ولما ضمتها دنانير وقيلتها أجابتها بقبلات حارة 
وضحكت من شدة الفرح 

فأثنت عبادة على عطف دنانير وبجاملتها ٠‏ ولم ١‏ بستتب بهن المقام حتى 
سمعن وقع أقدا الطبيب . فخفق قلب ميمونة ولكنها تحلدت ٠‏ ونهضت 
دنائير لاستقباله فاذا به لا يزال بلباسه وزاد عليه كوفية اعتم بها وأرخى 
أطرافها حول رأسه كأنه على سفر ء فابتدرته دنائير قائلة : « مالى أرى 

قال : « لابد من ذهابى الان لاآمر ذى بال 2 وكنت أود البقاء عندكم لولا 
الضرورة ولكننى سأعود فى الغد ان شماء الله » 

وكانت عبادة قد وقفت لاستقبالة وهمونة حانيها , فلما سمعتا قوله 
تقدمت عبادة حتى التقت به وهو داخل من الباب فقالت : « سر فى حراسة 
الله يا ولدى . وأرجو'أن تعود سريعا ولا تدسانا » 

فتفدم نحو عبرادة ومهد يده فصافحها باحترام وقال : م« حاش لله أن 
أنساك » ٠‏ والتفت الى دنا نير وقال : « أنى أوصسك بهسده الخالة 5 دنأ نير ١:‏ 
وان كنت لا أرى حاجحة الى ذلك لا آنسثه من حبك لها ه 

وكاننت ممموانة أثناء ذلك واقفة وركمتاها بر تعدان وقد تولاها الحل ' 
وقد أعدت عبارة تقولها فى وداعه فلما رأته نسيتها وتلعثم لسانها 

أما هو فلما فرغ من وداع عبادة تحول نحو ميمونة ومد يده فقبض على 
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يدها وأحس برعشتها وبرودتها فضغط عليها ووجه كلامه الى دنائير وقال : 
« وهل أوصيك بلمياء ٠5‏ كان يجب أن أوصى أم حبيبة بها » عب ل أننى لا أرى 
حاجة الى ذلك وقد رأيت من تحابهما مالا حاجة معه الى توصية 2 بل يجدر 
بى الاان أن أوسيط لباء لدى مولاتنا من أحلى » ٠‏ ثم وحه خطابه الى مبمونة 
وهو يضغط على بدها ضغطا ترافقه رعدة متبادلة وقال : « عل تتوسطين 
لي عندها ؟ ٠‏ ما أسرع تسلطك على قلب مولاتنا حتى استأنست بك كأنها 
تعرفك منذ أعوام , . قال ذلك وابتسم وأبرقت عيناه وكادتا تبوحان بما فى 
قلمه 

وأما هى فلا تسل عن حالها وماكان بيتحاذبها منالخحل والامتنان والفرم, 
لا آنسته من تلطفه وما توسمته فى خلال حديثه من الدلائل على حيه, 
فسكتت وأطرقت , وهذا أبلغ جواب من فتاة فى مثل هذه الحال ؛ لكنها لم 
تتمالك عن الابتسام وبان السرور فى وجهها 

أما هو فكأنه انتمه الى نفسه وندم عل ما فرط منه فأفلت يدها وعاد الى 
كتم عواطفه , فتدول عن ميمونة الى دنائير فحياها وقال : « أسمتودعكم الل 
الى الغد » ٠‏ وخرجح مسرعا 

وكانتدنانير قد لحظت ما بدا مناهتمام الطبيب بميموئةءوسرها ذلك بعد 
أن استاءت من فتوره 6 للمرة الا ولى 4 فودعته وعادت الى ضسفتها فقالت : 
ه ما أكثر ما بهتم له هذا الطبيب , وما أكثر شواغله فانه لا يليث أن يكون 
جالسا حتى ينهض ٠‏ انى لم أفهم سيره » 

فقطعت عبادة حديثها قائلة : « هذا هو حاله معنا منذ عرفناه , فمم توالى 
احسانه لا أذكر انه جالسنا ساعة أو بعض ساعة » فلا أراه الا مهتما مقطبا, 
وهذه أول مرة رأيته يبتسم ولم يطل ابتسامه فعاد الى حاله » 

أما ميمونة فبعد أن اطمأن قلبها وفرحت بما لمحته هن بهزاد عادت الى 
هواحسها عندما أفلت بدها سرعة ونغدر وحهه فحأة , تم اشتغلن بالحديث 
حتى حأن موعد الرقاد فذهمبت كل واحدة الى فراشها 


> 


كان مسلمان هو الذى تنكر باسم الملفان سعدون واختلط بالعامة 
وصاحب رئيس العبارين خدمة أوالاه بهزاد ٠‏ وقد ترك الهورش عل أن بعود 
اليه فى تلك الليلة مهما يطل غيابه ليلقاه فى قاعة العيارين ٠‏ وكان قد 
أسرع الى القصر ليخبر الطبيب بموت الرشيد فلما رآه يعلم ما لم يعلمه هو 
من أمر البيعة وما تبعها رأى أن يعود بهذه الا'خبار الى الهرش لعله بدهشه 
فيزداد اعتقاد! بصدق مندله 

فلما ودع عولاه الحكيم أبدل ثيأابه وعاد الى العمامة واشّنة والسالففين 
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واللحمة ؛ وأسرع الى بغلته فر كيها وسار قاصدا! قاعة العبارين ٠‏ وكان 
الليل قد انتصف وأغلقت المنازل وطاف الحراس يتنادون فاذا رأوا غريا 
أوقفوه٠١أما‏ سعدون فكان له من لباسه وقيافته شافع حتى بلغ جسر بغداد 
ولم يكن له بد من المرور عليه الى البر الغربى والحراس قائمون على طرفيه 
وقاعة السيارين بالجربية وراءم , فمر على الجحسر ولم بعترضه أحد حتى دخل 
البر الغربى وهمو بغداد الاأصلية مديئة المنصور وحولها الاأرياض القديمة 
وفيها الطرق الضمقة علقت المصابيح فى مداخلها . ووقف الحراس فيها 
بأسلحتهم ؛ فأوجس خيفة منهم ٠‏ ونادى أحدهم فأسرع اليه فقال له : « سر 
. أمامى الى قاعة العبارين ٠»‏ 

فلما سمعه الحارس يتكلم كمن له سلطان . ورأى لباسهة ظنه أحد رجال 
أهل الذمة المقربين من الخليفة للطبابة أو النحامة أو نحوهما ٠‏ فمشى بين 
يديه حتى أقبل على بناء فخم من ناحية الحربية ببابه عياران عليهما المنزر 
وعمامة من الوص ٠‏ فلما رأيا الملفان على بغلته عرفاه فتقدما اليه وأعاناه على 
النزول وقالا له : «ان مولانا الهرش ذهب الى مكانقريب ولا يلبث أن يعود. 
وقد أوصانا بأن نرحب بك وندخلك القاعة تنتظره فيها » 

فترجل ومشى العياران بين يديه وسلمان يخطو وراءهما بعكازه , حتى 
استطرق من الدهليز الى ميدان تطرق منه الى قاعة كبيرة فيها عدة مصابيع 
هدلاة من سقفها كالثريا . وفى أرضها بساط عليه نقوش ووسائد ومقاعد: 
فدعاه العياران الى الجلوس عل مقعد الى اليمين فجلس ٠‏ وكانت هذه أول 
مرة دخل فيها قاعة العيارين ؛ لكنه لم يدهشش لا هناك منالا'ثاث الثمين بل 
دهش لا رآه معلقا فى جدرانها هن صر واب الااسلحة وأدوات الحرب من ختلف 
أنواع السبوف والا قواس والرماسم . ومن المقاليع بين مصنوع من الجلد أو 
بحدول من الشعر أو من الحرير » والى جانب كل مقلاع مخلاته والمخالى على 
أنواع ٠‏ ورأى فى بعض جوانب القاعة عصيا طويلة من خسب الشوموغيره 
يثب عليها العيارون لقطع الا'نهر , ويجانبها سلالم مصنوعة من الحبال 
تنتهى من أطرافها بكلاليب يرمونها على السطوح اذا أرادوا الوثون عليها ٠‏ 
ويقال لها سلالم التسليك ٠‏ غير ما رآه من أدوات النفط التى يشعلون بها 
الحرق المبتلة بالنفط ويرمونها بالمجانيق ٠‏ ولم ير هناك الا منجنيقا واحدا 
صغير اللخحجم لرمى النسال أو الفط ولبس مما ترمى به الحجارة الضخمة ٠‏ 
مرل!ا الى ما رآه معلقا فىصدر القاعة من الدبابيس وه ىالعصى وفمها المسامير 
من الحد بدو بعضنها مسأميره من الفضة أو الذهب ٠‏ ويههدا الدبوس لا تحملة 
الا الرؤسياء , وسنها دبابيس مصنوعة من الحدد يد ٠‏ ورأى على رف هناك 
أرغفة من الر صاص در ميها العيارون عل أعدا نهم فتدهصي دقو م عظيمة وقد 
تقتل عدة أشخاص فى رمبة واحدة ٠‏ ورأى كثيرا سس أدوات القتلن والخكسر 
والنقب وضروبا من الحبال وغيرها مما يحتاج اليه العيارون 
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أن ماهان صاحب الشرطة 


قضى سلمان نصف ساعة ظنها عدة ساعاث لفرط قلقه وهو يراجع مامر 
به تلك الليلة من الغرائب . ثم سمع ضوضاء بباب القاعة فعلم أن الهرش 
قدم فتحفز للقائه. . واذا بالهرش قد دخل مسرعا وفى اثره شاب جميل 
الصورة عليه قباء وسراويل وقلنسوة » و'د نبت عارضاه وبان عذاره © يلوح 
أنه من ألر قيق الأبيض ؛ فوقف الفلام بالباب وأسرع الهرش الى سلمان وكآن. 
قد وقف له فحياه وابتدره قائلا : « أبطأت عليك مرغما فان ختامد ( وأشار. 
الى الغلام ) له حاجة عند صاحب الشرطة وأبى الا أن أصطحيبه الليلة أليه ؛ 
فهل تأتى معنا ؟ » 

قال : « انما جئت عملا باشارتك فقد الححت على بالرجوع ٠‏ فاذا كلت 
لا ترى أن أذهب معك رجعت » 


الهر ش كلامه قائلا «٠‏ بل أنا شديد الرغبة فى الذهاب برغماننا فو 

آخر الليل . هيا ينا فان الر كائب معدة » . ثم التفت الى الغلام و قال : «نحن 
ذاهبون مع الملفان سعدون الى صاحب الشرطة » وسأوصيه بأن بخرطك فى 
سلك الشاكربة فذلك خير لك من أن تكون عيارا » 

ففهم سلمان أن الهرش وعد الغلام بادخاله فى ذلك السلك » وتبينه عن 
كرب فرأى فيه ذكاء وأنفة 6 فضلا عن الجمال ولم ستغرب ذلك فقد ثان 

بين الرقيق المحلوب الى بغداد أو المولودن فيها جاعة من أجل خلق الله 
وأذكاه, سشخرطون فى الجندية أو الحراسة أو نتظمون مع الشاكرية الذين 
بتولون نقل المراسلات فى قصر الحليفة . فخرج الهرش وقد أمسك بيد 
سلمان احتفاء به » وفى خاطره أن يسأله عما لديه من الأخبار ولكنه استتكف 

من التمحيل 

فلما خر جا من القاعة ركب سلمان ن بغلته وامتطى الهرش فرسه ومشى فى 
ركابهيما عياران . وركب الفلام حمارا وسار فى أثرهما وهو سستغرب ما براه 
من احتفاء الهرش بذلك الملفان . وكان كل همه أن برفق الى الالتحاق 
بالشاكرية عملا باشارة مولاه فقد ربى فى كنفه ولم يكن يعرف وليا سواه . 
وكان بخلص فى طاعته لما كان بلقاه من عطفه عليه وكان الهرش نعامله معاملة 
الأب لابله وقد على بتعليمه وتثقيفه على غير ما تعود العيارون 
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ولم يكن منزل صاحب الشرطة بعيدأ عن قاعة العيارين © فما عتموا ان 
وصلوا اليه » فترحلوأ بجانب باب كبير غلب النعاس على حارسيه فلما 
سمعاأ قر قعة اللحم نهضا فرأآنا المورش فوسها ©» فدخل الهرشى والملفان 
سعدون الى جانبه يتوكا على عكازه ؛ ومشى احد الحراس بين يديهما بااملصباح 
فى رواق مستطيل الى قاعة عليها ستر مسدول . وعلى بابها حاحب خف 
الى استقبال الهرشى مرحبا ؛ فابتدره قائلا : « هل مولاك هنا ؟ » 

قال : « أظنكم على موعد من لقائه لانى لا أعلم أنه يسهر الى مثل هذه 
الساعة » 

فلم بجبه الهرش وظل سائراأ حتى رفع الستر وأشار الى الملفان سعدون 
ان بدخل »؛ وأوما الىحامد أن يمكث فى الرواق ريشما سستقدمه. أما الجاحب 
فأعلن قدوم الزائرين بقوله : « ان الهرش. داخل يا مولاى » 

فدخل سلمان وهو فيما وصفناه من قيافته الملفانية بعد أن نزع حذاءه 
وترك عكازه بجانب الباب . فرأى ابن ماهان فى صدر القاعة على وسادة 
وبجانبه رجلان مال احدههما عليه كأنه بقص عليه حديثا مهما . فعرفه 
سلمان أنه سلام صاحب البريد جاء ليسر اليه خبر موث الرشيد »© وكان 
ان ماهان تتطاول يعنفه لسماعه وقد بدت الدهشة ف عيسه 

وكان الرجل الآخر شابا فى نحو الحخامسة والعشرين من عمره » جميل 
الطلعة حسن الزة ؛ وحجهه مشرب حمرة © وتلالاً فى عينيه ماء الشبية ؛ 
وعليه ثوب ثمين وحول تنسوته عمامة مزركشة » وقد تربع وأخفى قدميه 
هذا الشاب أقل اصغاء لحديث صاحب البر بد من ابن ماهان .. فعر ف ملمان 
أنه ابن الفضل بن الر بيع ولم نكن أحد من هؤلاء بعر ف الملفان سعدون الا بما 
سمعوه عن من اهرشن 
لي وأسعة يخضيها بالناء وقد تفضن جبينه والضحت الشيخوخة ( 
قلايه . قد زاف كرا ما أ خض به من الوَالة على رجال الدولة لمسقه ل 
خدمتها منكء 1 المنصون ‏ . فانه لا توق هذ| اغطيقة سنة 6ه وأبى 
قنضة حسامه وقال له : ١١‏ والله لتبابعن أو لاضرين عنقك ) ٠.‏ قيابع 
فارتفعت منزلة أبن ماهان لدي اللماء العساسيين من ذلك لكين ٠‏ وتولى 
ا افش ل د ليحت وانفقا على ل ا قل ا ا 


لا 


وكان شديد القلق على مستقبل الخلافة بعد سغر الرشيد © وكاشف 
الهر ش ذلك فأخمره لمقدرهة الملغان سعدون على استطلاء العيب ووعدة 
أن بأتيه به فى تلك الليلة . » فلسث أبن ماهان فى انتظاره على مثل الجمر فبحاءه 
صاحب البر بد بد أثناء ذلك وأسر اليه نعى ألر شبد وحلسا تساحثان قيما 
عسساة أن رحداث من التعيير . أما أبن الفضل فكان تردد على ابن ماهان 
وبحالسه بلا كلفة » فاشترك فى سماع الخبر . فلما سمع أبن ماهان الجاجب 
به بقدوم الهرض النفت نحو الباب فرآه داخلا وسلمان الى جائبه فرحب 
بهما واصطنع ضحكة تلاطف بها كما بفعل بعض التفغفطرسين اذا أحب 
التظاهر بالتواضع 


لا 


لم بحفل سلمان ( أو الملفان سعدون ) بما بدا فظل داخلا وسلم » ثم 
قال الهر ش : « هذا الملفان سعدون قد حاء معى » 

فابتسسم ابن ماهان وهو بمشط لحيته بأنامله ولم بتز حزح من مكانه و قال . 
٠‏ مرحبا بالملفان العالم المنحم » . وأوما اليهما ان يجلساء ثم التفت الى 
صاحب البريد وقال ؛ « قد كنت فى قلق لاستطلاع الخبر الذى قصنصته 
على فأحببت ان استعين على كشفه بعلم هذا المنجم ولم يعد بنا حاجة الى 
ذلك الآن » . ثم اعتدل فى حلسته وقال : « ولكنى سررت لقاثه » لعلى 
احتاج اليه فى فرصة أخرى “ 

'فأدرك الهرششي أن صلحب الشرطة بحسب خبر صاحب البريد سرأ 
عليهما : فنظر ألى الملفان سعدون نظرة فهم مراده منها ٠‏ فالتغت الى أبن 
ماهان و قال : « أرى صاحب الشرطة فى شاغل مع صاحبالبر بد ومع مولانا 
ابن الفضل وأخشى أن تكون قد ثقلنا بمحيننا ») 

فضحك والاهتمام باد فى عينيه وقال : « لا سستغنى عن المنحمينقى مثل 
هذه الحال ؛ لا سيما اذا صدقوا فى تلبئهم » . ثم وحه خطابه الى سلمان 
وكال ١‏ « هل كشف لك شىء بهمنا أمره با ملفان ؟ » 

فقال مستخفا : « ربما كان ذلك » 

فتدخل الهرش وقال ٠:‏ « أن الحمر الذى تتسارون به كشف لنا مند 
ساعات ؟ ) 

فتحاهل ابن ماهان وقال :« أى خير تعنى ؟ » 

فأشار الهرش الى سلمان ففهم مراده فقال : « ليسن موت الرشيد جديدأ 
عندى ٠‏ ولا أقنع به وحده ؛ فلو أنى عملت المندل هذه الليلة لرأست .. ») 
فبغت ابن ماهان ونظر الى صاحب البر يد كأنة ستعينه » قفتصدى أبن 
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الفضل للسؤال وقال : « وهل من خبر غير موت الرشيد ؟ » 

قال ٠‏ « أن الرشيد رحمه الله كان مريضا قبل سفره وكنا كلنا نتوة 
مونه » لكن المندل كشف لى أمورا اذا وعدتمونى بكتمانها عن مولانا الأمين 
جتى بعر فها من غيرى قلتها لكم » . قال ذلك وهو يرمى الى أن يجعلهم 
نفشونها . وكذلك بفملأاهل الدهاء أذا أحبوا نشر مأثرة لهم فانهم تظاهرون 
بكتمائها وسالفون فى الحذر من نشرها بغية اذاعتها 

فلما أحس ابن الفضل تكتمه ازداد رغبة فى: الاطلاع على ما عنده و قال : 
الى رفغ معامك . وماذا عسبى أن كون لدذبك ؟ » 
نحوه وفال ١ ١‏ وما ذلك ؟ وكيفف بهم ابن الفضل خاصة ؟ » . قال ذلك 
وهو يظن أن الملفان لا بعر فه 

فقال سلمان : ١‏ أن الخبر نهم أبن الفضل لأئة بسن اباه الوزير » أى اباك » 

فعجب أبن الفضل لاعر فته اياه » ولكنه شغل عن ذلك برغبته فى الاطلاع 
على الجر ٠‏ ونظر الى أبن ماهان فالتعت هذا الى الملفان و قال ١ ١‏ ارى دعواك 
عريضة فقل ماعندك لنرى . فاذا صدقت ضمنا لك التقرب من مولانا » 

فقال ٠‏ « أن التعرب من أمير المؤمئين نعمة وما نحن الا ععيده » 

فاستعر ب قوله : « أمير المؤّمنين » . فقال : « كيف تدعوه أمير ألو منين 
وغابة علمنا أنه ولى العهد » فهب أن الرشيد مات فهل تصير ألخلافة اليه ؟ » 

قال ٠‏ « بل فد صارت له وحده وقضى الأمر أ » 

فعلم أذ ذاك أنه بعرف شيا حديدا فقال : « له وحده ؟ وكيف ذلك ؟ » 
> فتطاولت أعنافقهم لسماع الخبر » والهرش على رأسهم وأتدرهة قائلا ٠‏ 
« ذلك شىء جديد على فاقصص علينا ما علمت » 
أبن الفضل فانه ازداد افتخارا نما أتأهة أبوه للآمين » وكان قد اطلع على 
معدمات من قشل فلما سسهستتم النتائج الى روأها سلمان تحفق صك قها :0 
ودهشض ولم مالك أن دنا منه وربت على كتفه استحسيانا واعحابا و قال : 
« بورك فيك »© انك منجم عجيب ! ) 

أما ابن ماهان فا مسك عن الاعجاب »© و قال : ١‏ هل أنت واثق مما تقول ؟ » 

فقال ٠‏ « هذا ما كثقه لى المندل ولم أاعهده بخدعنى من قل » 

فصغر صاحب البر يد فى عينى نفسة واحتقر الخبر الذى حاء به فسكت 
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أما أن ماهان فالتفت الى المرش و قال ٠‏ « اذأ صح مأ حاءنا به الملفان فان 
الأمر جد خطير » وانى ابشره برياسة المنجمين فى دار اخلاافة » فاكتموا الآن 
سمعتم لنرى ما يكون » . وتناول من تحت وسمادته مره من النعود 
دفعها الى وكال ؛ « هذا آحر طر بعك وثمن المخور » 
بالصرة » فالتفت الى الهرش مسسغربا » فضحك هذا وتناول الصرة واعادها 
فازداد الجميع أعحانا نه وقال صاحب المشمرطة : ) لابأاس 6 سيثال أضعاف 
هذا بما ارجوه له من التقرب الى الخليفة »" 
وعند ذلك تحفز سلمان للوقوف وقال : « اعذرونا فقد أطلنا سهركم » 
فلمر تمالك ابن ماهان عن اللهوض احتراما له © وقد ذهبت كبر باؤه 
واحس بافتقاره الى علم الرجل . وذلك شان الناس مع اهل العر فة فانهم 
جلا ل تسج اك بزكة فمحتقر» » 0 ينكل فاذا رأرت منه علها القلب استقا 
احترأماأ ٠.‏ وريما دخل عليك قلا تأبه له فاذأ عر فت فضله خر حت لوداعه 
وزودنك بالثناع والاعحاب 5 كذالك فعل أبن ماهان بالملفان سعدون ققد 
استقيله استقبالا فائرا غلنا منه انه جاء يتزلف اليه » فلما راى علعه وثر عه 
بانيه فى الغد 
لمجم » قحف الهر شن غلامة امنا وكان لا يرال فى انتظاره باساب فقال ٠‏ 
انى لم افعل ما يستحق الثناء وان نعمتك متوالية علينا » ثم نادى حامدا 
رجال الشاكزية فى قصر المليفة » فرجائى منك أن تدخله فى جملتهم » 
( ادخل الآن الى دار الغلمان وفى الغد تكون فى جملة الشاكربة » . والتفت 
الى العرش وقال ١ ١‏ كن مطمننا فسيكون على ما تحب » . فأئنى وخرج | 
فرافقه حتى خرحا من الباب ول بق معهما غير الهر شر فأسر اليه بان ود 
أن يكلفه آمرا لا شان للخلا فة فيه » والس عليه أن يجيئه فى فرصة اخرى 
فأشار مطيعا وخرج مع الهرش © ثم ودعه وركب بغلتهة وسار ولم سِق. 
من الليل الا القليل 


حار فة الآامين 


كان أهل بغداد غافلين عما حرىءفأصبحوا فى اليوم التالى واذا بالمنادين 
بطوفون بالاأسواق ينعون الرشيد ويترحمون عليه ويعلنون خلافة الا'مين ٠‏ 
واهتم الهاشميون ورجال الدولة بأخذ البيعة على عادتهم 

وبكر سعدون فى الصباح التالى ( ١9‏ حمادى الاآخرة سئة 199 ه ) الى 
دار الشرطة . فرحب ببه اين ماهان وأركبه فى حاشيته لبشهد الاحتفال 
بالبيعة ٠‏ حتى اذا وصلوا الى قصر الخلد نرجلوا ودخلوا فى حملة الداخللين 
بين تزاحم الا“جناد والاأعيان ٠‏ ولا أتوا دار العامة أذن لهم وسعدوزفدخلوا 
وسلمان بجانب أن ماهان 

وسحضر البمبعة شيوخ بئى هاشم الذين كانوا فى بغداد , والقواد وأكاس 
رحال الدولة حتى غصت نهم الدار ٠‏ وحلس الاأمين على سرير الحلافة 
وكان قد بلغ الثالثة والعشرين من عمره وتخشن عضله واسترسلت لحيته 
واسمتطال عارضاه ودانت رحولتنه ٠‏ وكان طويل القامة وى العضل بلقى 
الاأسد فلا يبالى,و كان مع ذلك حميل الصورة أبيض اللون صغير العيئين أقنى 
الااثئف سيط الشعر 2 وفى وحهه أثر الحدرى ٠‏ وكانوا قد السسوه حلة 
الخلافة فجعلوا العمامة المرصعة على رأسه والبردة على كثفه . وقد جاءه بها 
رجاء الخادم هن عند أخيه صالح من طوسس ٠‏ وجاءه أيضا بقضيب الخلافة 
والخاتم فتختم بالخاتم ؛ وحمل القضيب بيده فازداد جلالا وحمالا والننساس 
جلوس بين يديه : يبنو هاشم على الكراسى , وسائر الناس على الوسائد أو 
على البساط وبعضهم وقوف ٠‏ والكل منصتون مطرقون حزنا على 'الرشيد 
واجلالا للا مين ْ 

وكان أول من تقدم للا مين سمللام صاحب البر يد : فانك أقبل فعزأه فى 
أبيه وهنأه بالخلافة : لم عدم بنو هاشم قعزوه وبانعوه 4 ووكل سسليمان . 
ان المنصور شبح بدي هاشم بأحذ الببعة من القواد وكبار رحال الدولة وف 
حملتهم ابن ماهان و.بن الفضل 

وكان الملفان واقفا فى الحمم لم ينتبه له أحد , فلما فرغ الناس منالمبايعة 
وقف الا"مين فيهم خطيبا فأصغوا وتطاولوا بأعناقهم : فحمد الله ثم قال : 
« يا أيها الناس . ويا بنى العباس , ان المنون بمرصد لذوى الا'نفاس ٠‏ حتم 
من الله لا يدفم حلوله . ولا ينكر نزوله ٠‏ فارتجعوا قلوبكم من الحزن على 

اه 


الشا كرشن » 

ولم يكن الناس يتوقعون شه الحرأة منه فاستغر بوا ذلك نم أمر إن يقر ق 
فى الجند رزق أربعة وعشرين شهراء وكانت قد حجرت العادة اذا تولىالخلمفة 
أن ينعم على الجند بأرزاقهم ليكتسب ثقتهم. 

ولا فرغ من مبايعة الناس تقدم الحسن بن هانىء ( أبو نواس ) شاعره 
فهنأه بالخلافة4 وعزأه فى أبيةه فقال ٠:‏ 

حرا تك حوار بالسعد والنحس فلنحن فى وحشصشة وفى أنس 

يشككها القائم الا مين 311 لكمها وفاة الرش مد بالا مس 

بدران بدر أضحى ببغداد فى (١‏ خلد وبدر بطوس فى الرمس 

وكأن ابن الفضل أثناء ذلك لا يشغله شاغل عن الا'مر الذى يريد أن 
سه الى الملفان سعدون , فما كاد يفرغ هن مشساهدة المبابعة حتى تلفت 
فرأى الملفان بتأهب للخروج فاعترضة وسيآأله القدوم معه ٠‏ فاعتدر السهة 
ووعده بأن يعود اليه فى المساء ٠‏ وكان عازما على البحث عن مولاه بهز أت 
ليرى ما يكون 

فقال له ابن الفضل : « عد المنا هدا المساء الى منر لنا بالرصافة ٠٠»‏ فودعه 
ومضى بلتمس القصر الملأمونى 


لأ 


كان أهل القصر قد علموا بموت الرشيد ؛ فشق نعيه عليهم ولاسيما 
زينت بنت المأمون . قلما مس معت الخبر نكت كثقسييرا ٠‏ وتوقعمت دنانر 
الانقلاب الذى يخشى حدوثه بعد موت الرشيد لاطلاعها على كثير من دسائس 
أل البلاط وان كانت لم تعرف بعد ما عرفه بهزاد من نكث بيعة المأمون ٠‏ 
وأصبحت تنتظر خبيرا هن مولاها لا'نه ان كان سيتولى خراسان تنفيذ! للعهد 
فقد يبعث الى ابنئته وسائر أهله بالشخوص اليه ٠‏ وشسعرت وهى فى 
اضطرابها بحاجتها الى الطبيب بهزاد تستشيره أو يساعدها فى التخفيف 
عن زينب » فانها على صغر سسمنها اشتد حزنها على موت جدها وانقبض 
صدرها ولم تعد تفرح لشىء بعد أن كانت تضحك لا'ى شىء,ءفلازمت عرفتها 
ودنانير لا تفارقها ٠‏ وأمسكت زينب عن الطعام حتى أثر الحزن فى صحتها 
وأصابها دوار وامتقع لونها وعجزت دنائير عن تعزيتها ٠‏ ولما شغل بالها 
على صحتها اسستأذنتها فى استشسارة بعضص أطماء القصر فأنت , ولا ألمت 
عليها قالت : «وآين طبيينا الحراسانى ؟» ٠‏ فمكثت تنتظر مجيئه بفار غالصبر 
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أما عبادة أم جعفر فساءحها موت الرشيد لاأنه بمنزلة ولدها , فضلا عن 
ذهاب آمالها فى وساطة زينب لديه فى شأنها ٠‏ ولكنها فكرت من الجهة 
الاأخرى فيما عساه أن بكون من الانقلاب فى أمر الخلافة مما قد بعود عليها 
بالخير . على انها كانت ضعيفة الا'مل لعلمها بما يسعى فيه أعداء المأمون وهم 
أعداء الفرس وأعداوزها طبعا٠ورآت‏ حتما عليها أزتساعد دنانير فى التخفيف 
عن زينب فاذا خلت بها تباحلتا فيما سيكون 

وأما ميمونة فقد شغلت عن ذلك كلة بما هاج فى قلبها من الشوق الى 
حبيبها ٠‏ والحب يشغل صاحبه عما حوله من الشؤون ؛ فاذا غاب حبيبه 
طارت نفسه شعاعا وأصبم همه فى أن يعود اليه ؛ لا شىء ينسيه شوقه أو 
يعزيه على وجده ٠‏ واذا اشتغل بشىء فالى أجل » واذا اجتمع بالحبيب قام 
بينه وبين الحوادث سد منيع فيصبح أصم الا عن سماع حديثه , وأبكم الا 
فى جوابه . وأعمى الا عن رؤيته ٠‏ وقد يسمع أو يرى ولكن كالسامع من 
وراء حندار أو الناظر فى د بحور الظلام 5 وادا وقعرت حو له الطوارىء فانمأ 
يهمه منها ما يقربه من الحبيب أو يبعده عنه ٠‏ فلم يكن موت الرشيد ليهم 
ميمونة الا من هذا القبيل ولانها كانت لا تزال فى ريب مما فى نفس بهزاد 
بعد أن ودعها بالا مس وحرم مسرعاأ على تلك الصورة ومضى معظم ذلك 
النهار ولم برجم ولا -حاء -جادمه 

فضت النهار لله فى قلق لا تبالى انهماك أهل القصر فى الحزن , ولا 
ها أقام بغداد وأقعدها احتفالا بالبيعة , عل انها كانت تلهو بالجلوس الى 
زينب وتخفف عنها بما يحضرعا من عبارات التعزية وعيناها الى باب الدار 
تترقبان بشرى بقدوم بهزاد » وأذناها مصغيتان لعلها تسمع وقع قدميه٠ثم‏ 
سمعت دنانير انكلم جدتها عنه وانسنبطئه وتتمنى قدومه, فخفق قلبها ولكنها 

ومالت الشمس عن خط الهاجرة وهى ليم تذق طعاما وأمل القصر فى 
شاغل عنها بشؤونهم وأحزانهم . وفيما هى فى ذلك رأت غلاما قادما وفى 
وحهه خبر فتحفزت لملاقاته ثم أمسكت نفسها حياء لثلا يكون الغلام قادما 
الى دنائير , فتظاهرت بأنها نهضت لبعض شؤنها وتمشت على مهل حتى 
صبارت بالباب فرأت الغلام وقف وحيى دنانير وقال لها : « ان سلمان غلام 
الطبيب بالياب . 

فخفق قلب ميمونة وكادت الدهشة تظهر فى متحياها لسماع اسمه ٠‏ أما 
دنانير فقالت للغلام : ويدخل سلمان*وعساه أن يكون مبشرا بقدوم مولاهء 
فاننا فى حاءحة اليه الوم ه 

وبعد هنيهة أقبل سلمان بلباسه العادى يمشى متثاقلا متظاهرا بالحزن 
والانقباض , وميمونة تراعى حركاته ٠‏ فلما أطل علىالقاعة حيى ووقف ححتى 
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يؤذن له٠فابتدرته‏ دنانير قائلة : « ما وراءك باسلمان؟٠أرأيت‏ ما أصابنا؟,٠‏ 
وحنقنها العسرات 

فأطرق ودخل حتى دنا من مجلس زينب وانحني كأنه يريد تقبيل يدما 
وأجهس بالمكاء 4 تم التفت الى دنا نير ملهرا الكا ده وقال : « ان المصساب 
جلل يا مولاتى ٠‏ ان وفاة أمير المؤمنين ضربة كبيرة ٠‏ أطال الله بقاء مولاى 
المأمون وأنجاله وجعله خير خلف لخير سلف » ٠‏ وغص بريقه واتراجع حتى 
وقاف فى بعض جوانب الغرفة 

فأشارت اليه دنانير أن يقعد وقالت له : «١‏ أرأبيت طبيينا اليوم ؟ » 

قال : « كلا يا سيدتى لم أره منذ افترقنا بالا"مس » وكنت أحسيه رجع 
الى حمنا » 

قالت : « لم يجىه يا سلمان ٠‏ وكنا نتوقم تجيئه » وقد مرضت مولاتنا 
ولا ترضى طبيبا سواه » * قالت ذلك وفى كلامها غلة العتاب 

فقال سلمان : « عذر الغائب معه حتى بحضر . وأعتقد أنه لا يلسث أن 
يأتى ولا يغيب الى الغد ٠٠‏ أو ٠٠‏ » 

فقطعست عبادة كلامه قائلة : « ألا تعلم أين ذهب ؟ ٠‏ » 

قال : « كلا 2 وهل يعلم أحد بزهابه أو بجحيته ؟ » 

فقالت دنانير : ٠ه‏ لقد عودنا التخلف عنا يوهما أو بضعة أيام ثم يعود الينا 
على غير موعد ولكن » 

فقالت عبادة : « أتراه ذهب الى ببته فى المدائن ؟ » 

فرفم حاجبيه و كتفيهة وشنخص بعينه كأنه يتنصل من تبعة علمه بمكانه 

وكانت ميمونة تسمع ها يدور هن الحديث والحياء يمنعها من الدخول فيه. 
ثم غلب.عليها حب الاطلاع فقالت وهى تتظاهر بالسذاجة وقلة الاكتراث : 
هو أظنه الان.فى بيته بالمدائن وقد أغلق بابه ليشتغل بالكيمياء أو اخسراج 
الكنوز كما يقولون » ٠‏ ومم ما حاولته من التجلد ما لشت أن توردت 
وجنتاها » ولما وقم نظرها على دنانير رأتها تتفرس فى وجهها وتبتسم , 
فازدادت خحلا وأطرقت ونحولت الى وسادة فى بعضصى حوانب الغرفة فقعدت 
عليها ونشاغلت باصلام حمارها 

فتجاهل سلمان ذلك كله وقال وهو يوجه كلامه الى عبادة : « ان الناس 
يتهمون مولاى بأمور كثيرة هو برىء منها . وما انزواوه فى بيته أحيانا الا 
للمطالعة فى بعض كتب الطب أو الفلسفة ٠‏ ولو وثقت بأنه هناك الإان 
لذهبت اليه واستقدمته ٠‏ على أنى ما أظنه يبطىء كثيرا ٠‏ فاذا لم يأت هذه 
الليلة أو فى صباح الغد عمدنا الى البحث عنه فى المدائن أو غيرها , 

وكانت دناأثير تبالم فى اظهار القلق لغيانب بهزاد ارضاء لز ينب وهمراعاة 
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لاحساس ميمونة ؛ لعلمها أن الحياء يمنعها من اظهار قلقها فناتب عى عنها 
الليلة ظ 

فتراجم وأطرق وقال : «٠‏ ان أمرك مطاع يا سنيدنى . وستأقفعل ما نسائين 
وربما آتنكم به اللبله أو صبام العد 1 

فأثنت دنانير علمهة وسكقت وهمى ننظر الى ميموانة فرأتها تزربو الها 
ودلادل الشكر ناد نه فى اها 5 فا متسمت وحولت وحهها الى عمادة وقاللت: 
و ألا ترين ذلك ؟ » 

فاأجحانت عل الفور : « بلى ٠٠‏ واذا كان هناك ما يمدئم ستلمان من البحث 
فأنا أذهب للتفتيشس عليه فى المدائنءفانا تعرف منزلة حق المعرقة ومسيرنا 
الى هناك سهل ٠‏ واذا رآيت أن سحث سلمان فى مكان آخر و بحن تدهب 
للمحث عنهة فى المدائن فعلنا ,» 

فلما سمعت ميمونة اقتراح جدتها أشرق وجهها ارتياحا لهذا الرأى . 
وانه عبر عن احساسها . كأنها نايت عنها فى فول ما لا تستطيع على 
التصر : 

ا ليان فانما وعد بالبحث عن بهزاد حياء من دنادر ٠‏ لاانه كان ابر عب 

فى ال حوع الى ادن الفضل قياما بوعده ليغتنى فرصة ذلك الانقلاب عسى أن 
عه ديم مو فيه ٠‏ على أنه كان لا يرى مرجي دق ليساب مولام لط 
اللاتكال على الله » * وخرح 





بان 


خرج سلمان من القصر المأمونى بعد أن بدل ساد الى 
قصر الفضل بن ألربيع . والفقصر بومئطذ فى الرصافة بالجانب الشرقى 
بغداد بشرف على سوق الميدان وكان فى الاصل اقطاعا أقطمه الرشيد لمباد 
ة من القصر المأمونى وان كان كلاضا عل الحكب الشرقى من بغداد . 
فقطع سلمان المخرم حتى دخل طريق الميدان © وهو ستدىء من سوق 
الثلاثاء وشتهى بالشماسية وبعرف هناك بطريق الحضير . وكانت تحمل 
اليه الصنومات الصينية وغيرها من الأآوانى الثمينة وتباع فيه 
فلما وصل الى باب القصر عند الفروب ©» وحد أبن الفضل فى انتظاره 

وكد أو صى الخرس بأن يدخلوه اليه فلم يمهله الخارس حتى بترجل بل سارع 
الية فانتكره فائلا : « الملفان سعدون ؟ » ٠‏ فقال : « نعم » 

قال ٠‏ )0 ان مولانا فى انتظارك, . . اتمعنى (( 

فترجل سلمان ومثى فى طر بق الخديقة بضرب الأرض بعكازه و تباط فى 
ميته مطر قا متمتما كأنه بتلو آبة أو قر! تعوبذة » واسرع حارس آخر 
فسسبقهما وأنبأ أبن الفضل بقدومه . فقطعا البستان حتى وصلا الى باب 
القصر الداخلى فاذا بابن الفضل قد خرمم لملاقاته والترحيب به ») وصافحه 
ومشى تحانبه حتى أتصلا من الدهليز الى قاعة استطر قا منها الى غرفة 
لا يدخلها غير ابن الفضل وبعض خاصته © وفيها سرير بحائبه كر سيان ) 
وفى أرضها بساط ثمين »6 وفى احدى زواياها منارة عليها عدة شموع أثاروها 
فجلس ابن الفضل على السرير ودعا سلمان الى الجلوس على كرسى بجانبه 
قائلا . « مرعحها بالملقان سعدون ( 

فجلس. سلمان وما زال يتمتم وقد الصق ذراعه بجنيه كأنه تتأبط .شيئًا 
بحر ص عليه . كما أستغر به أ كوس شرح من تحت أبطه منديلا من الخ ير 
حل الصرة وأخرج الدبرء ج مبالغة فى الحرص عليه ووضعه فى حجره فبانت 
من خلال الدروق كتابة بحر ف لا بقرؤه الانس ولا الجان . ثم رفع راسه 
كأنه فرغ من القراءة او التعز بم ؛ ومسح وجهه من جبهته الى لنيته » والتفت 
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وتزلت سهلا » . وين له يستانس به استعدادا لا بنوى كشقة له جرامر 
فانسم الملفان وقال ٠‏ « لقد بالغت فى ١؟‏ ثرامى أبها الوزير 1 ' 
فغلب على وهمة أن الملفان انما يدعوه وزيرا لما تبين له من علم الغيب فى 
مسدنقله ٠‏ لكنه تجاهل وأحب أن بتحقق ظنه فقال ٠:‏ )0 انك تدعونى وزيرا 
والوزير أبى » 
ققال ١‏ « أن ابن الوزير ورير نا سيدى . مر مما تشساء » 
قال «٠١‏ دعوتئلى ورس | وأنا أدعوك رئيسن المنحمين فى دار أمير الؤمئين . 
فادرك سلمان أنه يعده بهذا النصب وهو يستطيعه لعظم نفوذ أبيه ورضى 
الأمين عنهما ٠‏ فاحب ١‏ الشمشه فى وعاد” فعال «٠‏ بورك فى ابن الفضل فائه 
فأطرق ابن الفضل. وأعمل تكرحه اي قال : « دعوتك لأسر اليك أمرا أنا 
شديد الحرص على كتمانه وطيد الأمل فى الحصول عليه » 
قال : « أما ما يشير اليه مولاى فهو سر عن كل الناس الا على » فالملفان 
سعدون لا شال له ذلك “» 
فأسستغعر ب أن المضل دعو أده وأحب أن بمنحنه فقال : ١‏ وهل تعلم 
سرى ! ) 
وكان سلمان قد سمع بعض خدم الفصر المأمونى يذكرون حب أبن الفضل 
لميمونة ٠‏ كما سمعه من عبادة عندما كانت تقصه على دنائير . وكان الخدم 
بو ملذ من اكثر الناس أطلاعا على أسم رأر مواليهم لأنهم كانو أ لا تحدذرون 
انكلم امامهم استخفافا بهم . فقال ٠‏ أظنى أعر ف سيرك الا اذا كنت تعنى 
غير حمك لتلك الفناة التى نظن نفسها مجهولة السب » 
فدهتىس بن الفضل عندما فاجأًه بهذا التصر بح ونانت الدهشة فى وجهه ؛ 
اخفى عليك اني أحب تلك القئاة حبا مبرحا . أحبها من كل قلبى ؛ و أتعشقه َ 
بكل حوار حى ' ٠‏ . قال ذلك ودلائل الب ظاهرة فد حهه 6 وار فت وخاه 
وأحمر وجهه 
فضحك وهز رأسه وقال ؛ ١‏ ان الحب سلطان . أأنت تحبها ؟ » 
نقال ‏ « نعم احبها فهل تحبنى هى ؟ » 1 
كال : « لا ادرى لو كانت معنا الآن لعر فت مكئنونات قللبها » غير أن 
كال : « هب انها لا تحبنى . بل نظهر لى أنها لا تحمنى الآن فماالحسلة ؟. 
انى انما دعوتك لاستعين بك على ذلك . فما قولك ؟ " 
قن 


فتلاول سلمان الدرج من حدره وفتحه واخدذ لبه بين بديه و يتظاهر 
بأنه شرا شيا منه ويعيد القراءة ويطرق ثم يرفع بصره الى السقف و بعيده 
الى الكتاب ثم نظر الى وجه ابن الفضل ويتفرس فيه . وأخيرا أظرف 
وبده على لحيته كأنه يفكر وبأسف ثم قال : « أن حبيبتك انتقلت من 
مكانها ”» 

فأجفل ابن الفضل وقال : « أين كانت وأين صارت ؟ 

قال ٠١‏ ألم تكن فى المدائن ؟ » . قال «١‏ بلى » 

قال : « ليست هناك الآن » . قال « وأس هى؟ .اسن ذهبت # » 

فقال : « انى اعلم انها خرجت من المدائن ؛ ولا ادرى ايبن تقيم الآن . ان 
ذلك بحتاج الى بحث » 

قال ٠١‏ لملها فى الطرر يق الآن ؟ » . قال ذلك لاعتقاده انها لو كانت فى مكان 
معين لا خفى ذلك على علم الملفان سعدون 

فقال سلمان : « ربما كانت فى الطريق » ولكن هذا ليس بامر ذى بال . 
هب أنها فى السماء أو فى الارض أو ما بينهما فهى لا تنجو من يدى » 
فأبر قت أسرة الفضل واأطمأن خاطره وقال : « حزاك الله خيرا . افعل 
ما بدأ لك ولا تبخل بالانفاق على اتمام هذا العمل فائى أبذل ما أملكه فى 
سيل الحصول عليها » » انما أريد أن آخذها بشرع الله . ,. لأنى أحنها حما 
صادقا ولا أدرى ما الذى يحملها على مجافاتى » 

فابتسم سلمان وقال مستخفا : « اظنك تدرى السسب . أن عناوة الآباءم 
تتصل بالئين ») 

فازداد أبن الؤفضل استغرابا لكشف هذا السر وقال : « صدقت .. 
ذلك هو السبب ولكنها لو علمت خطر حبى لها وانى سانسيها ما فعله أي 
دأسها لر ضيبت » 

قال : « علمت ذلك ولم ترض » ولكن هذا لا بهمنا فانها ستر ضى . أن 
هذأ القلم بجعل الصخر ماء والماء صخرا افلا بلين قلب فتاة ؟ » . وأشار 
الى دواة مغعروسة فى منطقته 

فال ٠‏ « أفعل ما تراه ولا تسل عما تبذله فى هذا السيل » 

فنظر اليه شزرا و قال : : ٠‏ آلم تكن حاضرا بالامس عند ساحب الش طة 1 
انكم لا تزالون تهينون الأصدقاء . ولكنكم تعودتم عشره المتملقين والمتز لفين 
فلا لوم عليكم ! » 

فابتدرة أبن الففل معتذرا وقال : « عفوا يا سيدى فالى أقبل منك 
هذا الجميل » وأر<و ان تقبل وساطنى مع صاحب الشرطة فى أن تكون 
رئيس المنجمين عند أمير الموّمنين . وأننا أذ نفمل ذلك فائما نو دى خدمة 
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عظمى للحليفة لأن وحود مثلك فى بلاطه نعمة من نعم الله . فماذا أنت فاعل 
الآن ؟ ا( 

قال . ٠‏ ( دعلى أعصث عن معر هأ 6 ومما تقس لأى كتانا آنا أس )طعت كو حساك 
على ما سأاصف لك انتك مذعنة مطيعة ) 1 

فلم نتمالك أبن الفصل عن الدهوض بغفتة وفال ١‏ « أص .سيم ما تقول ؛ 
انى لا أعر فب / كيفا أشكرك , ومتى) تكحب هذا الككاب 9 / 

قال اكتبه متى انتهيت من بعثى . لا تضجر . ولا تدا سحل ) 

قال . « أفعل ما بتراءى لك الا أمرا واحدا أرحو هناث أن تطيعنى فيه » 

قال : « وماهو !» . فال :« أن تيت عندى الليلة وتصحعيني غدا الى 
دار الخلا فة فأقدمك الى أمير ألوٌ منين ليتمماك رئيسى أإتدمان ) 

قال ١‏ « الأمر لك ولكننى لا أبيت عندك وانما آتيك نذا أذ1ا ثسْت “» 

قأل ١.‏ دل تست عنددى فان القفصر وأسع تحتار منه اشايعا ةذ بر عمحك شم 
احد ©» وقد أرسلت الى صساحب الخرطة أن بوافينا غدا الى نحم الخلا ف فى 
مدينة النصور . لأآن دار الخلافة انتقلت بعد مسابعة الأمين من قصر أطل. 
الذىنعر قه خارج باب خرأسان الى داخل المدنة ( ٠‏ قاأرذلاىت وصفق فدجخل 
غلامة فمال له . (« أعد لنا المائدة للعشاء » وقل لقيم ألاءأر أث عد لنا دما 
لبسيت قية الملفان » . قال ذلك مصمها ٠‏ فلما رأى لدسمسسيةه حاف أن 
بحالعه ف هفيك علية للسرة فأطاع و دعاك سه لون للمتسام »؛ ثم نأف 
لملته هناك 





موكب ابن الفضل 


في صما ح البوم التالى ركب ابن الفضل فى مو ثبه وعليه احبا السوداء اأتى 
قابل بها الخلفاء العباسيين ؛ وأمنطى سلمان بغلته وهو فى قيافته المعهودة ») 
وخرجا من الرصافة غربا نحو الجسر حتى اذا قطعاد جاءا الطر يق الؤّدى الى 
قصر لحل فتحاوزأه الى قصر المنصور المعروف ساب الذهب حيتث أقام 
الأمين بعد البيعة 


الف ذراع وعرض أساسه تسعرن ذراعا » ف شحطل حتي لصيو في أخلاء 
من الخارب فاع عرضه مثل عر ضه » وحول الفراغ اجون سوى لخ قال 
له الفصيل له آبراج عظام وعليه الشر فات المدورة ٠‏ وخارج الفصيل وحوله 
كمأ بدور مسئأة بالآجر والصاروج متقنة محكمة ٠.‏ وخارج المسناة وحولها 
خندق أجرى فيه ألماء 6 ؛ ووداء الخندق طرق للمار* اه ووراءها الرباض 
ليا البرام ولها الث فات والكرى ٠‏ ولكل بات اريمة دهاليت مقلم اطول 
كل دهليز ثمانون ذراعا كلها معقودة بالاجر وحص . فاذاأ دخل أحلد فى 
الدهليز الذى على الفصيل او السور الخارجى وافى رحبة مفروشة بالصخر ؛ 
م دهليز السور الاعظم وعليه بابان عظيمان من الحديد لا يغلق الواحد منهما 
والرامح بالرمح الطوبل من غير أن يميل العلم أو يشنى الرميم ؛ فاذا مرالراكب 
من دهليز السور الاعظم سار فى رحبة الى طاقات معقودة بالآجر وأخص فيها 
الضوء ولا بدخل منها المطر » وفيها منازل الغلمان 

وفوق كل باب من ابواب السور الأعظم قبة معقودة عظيمة مذهبة حولها 
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مجالس ومرتفعات بجلس فيها المرء فيشرف على مادونه . وتصعد الى هذه 
القباب على عقود مبنية بعضها بالجص والآجر وبعضها باللبن ؛ وقد جمل 
بعضها أعلى من بعض » بشكل عجيب رهيب 

فأطل أبن الفضل بموكبه على باب خراسان © وبجائبه الملقان سعدون 
راكبان والخدم فى ركابهما »2 فدخلاً من الدهليز الى الفصيل أو السور 
الخارجى . ثم سمعوا قرقعة حوافر الجياد على الرحبة المفروشة بالصخر 
الؤدبة الى دهليز السور الأعظم . وكان البوابون لما علموا بقدوم ابن الفضل 
قد تعاونوا على فتح أحد البابين العظيمين فسمع لفتحه صربر هائل لثقل 
حديده وعلوه » فدخلا بموكبهما فيه » حيث بدت العتبة العليا اعلى كثيرا 
من رؤوس الراكبين . وكان سعدون اثناء ذلك ينظر الى ما وراء تلك الرحمة 
من الطاقات المعقودة والى شكل كواها الرومية وقد أطل منها الثلمان 
إشاهدة الموكب . فلما خرجوا من الباب المذكور الى الرحبة التى بينه وبين 
الطاقات » حول سعدون بصره الى القبة العظمى المعقودة فوق الاب وما 
بغشاها من الزينة المذهبة ويتعلق بها من المجالس والمرتفمات المشرفة على 
كل ما حولها » واخذ يتامل فيما عليها من المصاعد المبنية بالجص بعضها فوقٌ 
بعض > وقد أمتلآت نفسه اعجابا وعحبا من عظمتها ورهيتها 

تجاوز موكب ابن الفضل تلك الطاقات ودخل الى باب آخر غير أبواب : 
المنصور فى وسط الرحبة » يسمونه قصر الذهب نسبة الى بابه المذهب ؛ 
وبجانب القصر المسجد الجامع المبروف بجامع المنصور . ومشى الموكب فى 
الرحبة مسافة كبيرة فى خلاء لا بناء فيه حتى أقبل على القصر والجامع 
وسط الرحبة » وحولهما فناء ليس به من الابنية غير دار من جهة الشارع 
المؤدى الى باب الشام .بقيم بها الحراس » وسقيفتين ممتتتين على 
عمد مبنية بالآجر والجص » يجلس فى احداهما صاحب الشرطة وفى الأخرى 
صاحب الحخرس . وكانت حول الرحبة منازل بناها لأبناء العم الأصاغر وأن 
بعر بهم من خدمه وعميده . وأبنية لسبيت المال »© وخزانة اسملا ؛ وددوآن 
الرسائل > وديوان الخراج » وديوان الحاتم » ودبوان الجند » وغميرها . وبين 
الطافات مسالك ودروب أعدها المنصور لعواده وموآأليه 

وكان ابن الفضل كلما أقبل على باب وقف له حراسه » فلما دخل الرحة 
الكبرى لفت انتباهه الصهيل والحمحمة والنهيق وغير ذلك من اصوات 
الدواب » لآن الرحبة كانت غاصة بالحيل والبغال والحمير فضلا مما ادخل ' 
منها الى الاصطبلات » ومعها العنيد والحدم فى انتظار من جاءوا عليها من 
الأمراء والقواد لتهئئة الأمين بالخلافة » او جاءوا لغرض آخر 
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وكان سعدون ( أو سلمان ) نظر الى ذلك وبيرأقبه ولا ستعد سغلته 
أبن الفضل : حتى اذا دبوأ من الفحصر تحول أبن الفضل نحو اللعيقة ١‏ 
يم بها صاحب الشرطة اقابلة ابن ماهان قبل الدخول على الخليفة . فأرسل 
بعض من ف ركابه من الخدم لستقعدمة بالسوأل عنه ق السقيفة فعاد تشول 
انه في حضرة أمير المؤمنين بعث اليه من بضع د قائق 

فلم يتعجب ابن الفضل لذلك ولكنه كان ير جو ان يراه قبل دخوله على 
الأمين ليتفق معه على تقديم الملفان سعدون اليه . ولكنه لم ير بدا 
النزول عن جواده » فلزل ولزل سعدون عن بغلته ؛ ومتسيا الى باب القع 
فوقف لهما الحراس وهم. نظرون الى اللملفان وسستفربون شكله وقيافته 
وهشيه بعكازه والدواة فى منطقته »2 وما زال تمثى بحانب أبن الفضل حتى 
بلغا باب القصر الداخلى ؛ مارين فى الماحة بجماعات من القادمين على الخليفة 
فيهم الأمراء والقواد والشعراء وغيرهم من الوفود 

وكان الامين كربما جوادا ؛ يفدق على الجند رغبة فى استنصارهم ا يعلمه 

معهم اهل بغداد كافة لان هذه الاموال تنفق فى المدينة فيد فع الجند منها 

اذأ سر البغداديون ديل 0 بعد أن حرت العاده نأن بأمر وا دمثل هذا 
وتزلف أليه ل الوزن 6 و الور يومد صاحب الحل والعقد : 
فسأل بعضهم عن سبب وقوفهم هناك فعالوأ : « ان الخليفة فى شاغل مع 
صاحب الشرطة بعد أن جاءه هذا الرسول » . واشار الى رجل واقف ف 
قد رأى أبن الفضل مارا فلم يجرؤ على مباداته بالحديث فلما رآه ينظر الب 
وستسم هرول تحوهة وقبل بده فعال له . ا ما وراءك . . ؟ وماالذى حاء 
باك ؟ » 

قال ١« ٠‏ أرسلنى مولاى الوزير بر سالة الى أمير امو منين 1( 

قال ١ ٠‏ وأن أنى الآن ؟ » 

قال : « قربب من بغداد وقد أرسلئى لأبثر بقدومه » 

قال ؛ ١‏ وهل حثت ككتاب منه ؟ » 

قال ٠‏ « حثت بكتاب دفعته الى أمير المؤمئين © ولعله السسسيب فق تأخير 
الاذن للناس كما ترى »؛ وانما دخل عليه صاحب الشرطة » 

فاشتد ميل ابن الفضل للدخول على الآمين وان لم بوذن لسواه فيفاخر 
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اهل البلاط بدالته على صاحب الخلافة »؛ فظل ماشيا وابن سعدون بجانه 
حتى أقبل على باب القصر والحرس الشاكربة وقوف بالاسلحة ؛ فتأديرا 
علد مشاهدته ) ثم خرج الحاجب للاقاته وتلطف فى الترحيب به وفى فنة 
صوته و ملامح وحهه شسه اعتذار عن عدم أدخاله . فأدرك ابن الفضل 
غرضه فابتدره قائلا ١.‏ استاذن أآمير المؤّمنين فى دخولى ودخول رفيقى 
هذأ ) . وأشار الى سسعاءد و نْ ' 

فتردد الحاجب حينا ولم يجسر على التصريح بأن امير المؤمئين لا باذن 
لأحد »© ثم غلب عليه الخوف فدخل على الآمين وظل ابن الفضل ف انتظاره 
وأالناس نظرون آليه ونثو فعون أن انراد طلةه فيفشضل ما أرادم من التقدم 
عليهم جيعا . أما هو فكان بتوقع الاذن له » رعاية لمنزلة ابيه . وبعد هنيهة 
عاد الجحاجب وهو ستسم وقال : « ادخل اذا شت » 

فدخل الى مكان تخلع فيه الأحذية فخلع حذاءه » وفعل سلمان مثل 
فعله »6 وتنقدام بعص الخدم #تناولوا الحذاء بن ووضعوهما على أماكن مغذدة 
لذلك , ومشيا على الابسطة المفروشة فى الدهليز » وتطرقا من قامة الى 
قاعة والحاجب يمشثى بين بديهما حتى وصلا الى مجلس الأمين » وكان على 
بابه ستر من الديباج المطرز فتقدم الداجحب وأزاح الستر وصاح : « مولاى 
ابن الفضل ور فيقه بالباب ») 
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الآمين والفضل بن الربيع 


ترصيع ولا تذعيب » لاله السرير الذي كان بجلسى علي النصور سل أن 
بغر ق الساسيون فى الحضارة والتر ف واستخدام الذهبف والجوهصر فى آنيتهم 
ومجالسهم . وكانت على أرض القاعة طنافس ثمينة قليلة الزينة عليهسا 
الوسائد والكراسى . وقد ارتدى الأمين مثل ملابيه نوم المبانعة لأنه 

ما زال بستقبل المهنئين والمبابعين . فدخل ابن الفضل ورفيقه فرايا بين 
ندى الأمين : ماهان صاحب الشرطة » وقد قعد على وسادة قعود أه لالدولة 
بلا كبير تهيب »؛ لأن الأآمين لم بكن فى مثل 'هيبة أبيه » ولا سيما مع من تعود 
مجالستهم من خاصته فى مجالس الشراب أو الطرب . ومع امثال أبن ماهان 
وغيره من ذوى شورةه الذبن حتاج الى رأبهم أو مساعدتهم 

وكان الآمين شدد الثعة بابن ماهان والفضل بن الربيع ؛ ستشير هما 
7 مهامه ٠‏ فلما حاءه كتانب الفضل ىق ذلك الصباح يشسنه بقدومه ومعة 
عليه تفصيل ما فعله . اهتم الأمين بذلك الكتاب وبعث الى ابن ماهان ليطلعه 
عليه » وأمر بالا يدخلوا عليهما أحدا من الزوار ٠‏ فحاء أبن ماهان دقع 
لابن الفضل ورفيقه » فسال الأمين عن ذلك الر فيق فقال الحاحب: « هد 
رجحل من علماع حران كأنه حاحام أو ملفان ( 

نقال ٠‏ وما ششأنه 5 » 

أبن ماهان أنه الملفان سعدون فتيسم وكال «١ ٠١‏ اظنه الملفان سعكدون 

الحرالى . أن لهذا الرجل شأنا عظيما وله قوة غريبة على استطلاع الغيب » 
فالتفت الآمين الى ابن ماهان وقال ٠‏ « هل تعرفه 7 » 

قال ٠ ٠.‏ أذا كان هو الملفان سعدون فقد عر فته لأآنى اجتمعت به فى جلسة 
ورأيت منه المسجزات ) 

فهز الأمين راسه وقال : « انى قليل الثقّة بهوٌلاء الدحالين » 

قال : « ليس الرجل دجالا. با مولاى بل هو منجم » 

قال : « المنجمون كثيرون عندنا وقلما يبصدقون ! » 
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قال ٠١‏ سترى فيه مالم تعهيده فى سواه اذا اذنت فى دخوله ) وعند 
الامتحان بكرم المرء أو بهان ) 

فأشار الآمين الى الحجاحب أن بد خلهما ففعل 

ولا أقبل ابن الفضل على الأمين حياه بتحية الخلافة ووقف حتى اشار 
اليه بالجلورس » ثم التفت الى الملفان فابنتدره هذا بالسلام ابضا » فقال له : 
« أحلسنى با ملفان » 

فجلس على البساط جائيا وتأدب فى مجلسه مطر قا ساكتا فقال له الأمين : 
« أخبرنا صاحب شرطتنا انك من المت لنحمين » 

قال : « وهل أنت صادق فى تنحيمك ؟ » 

قال : « على أن أصدق فى ابلاغ أمير الؤّمنين ما أآراه واقرؤه طقا لقواعد 
العلم ) وله الرأى فى تصدبقه أو تكذبه! » 

فحول الآمين نظره الى صاحب الشرطة كأنه ستشيره فيما بمتحئه به ) 
فى طوس » فليمتحن الملفان به » 

فاستحسن الأمين ذلك © والتغت الى سعدون وقال : « حاءنا كتاب 
وزيرنا الساعة بأنه قادم الينا ) فهل لك ان تخيرنا بها سيثلوه علينا ؟ » 
وحلالمنديل واخذ يقلبه بين يديه » ويتمتم مظهرا أنه يقرا ويتفهم ويتفطن . 
ثم رفع بصره الى الآمين وقال : « ان الوزير حفظه الله يبحمل اليك خبر 
مهما خاصا بالخلا فة » 

فضحك الآمين مستخفا وقال : « طبعا انه بعلم بمبايعتى وليس فى ذلك 
شىء من الغيب ! » 

قال الملغان : «٠‏ صدق أمير المؤمنين ولكن الوزير سينقل اليك شيا جديدا 
عن أخيك المأمون . ولعله آخرجه من الميعة ! » 

فبغت الأمين وقال : « هل أخرحه منها ؟ » 

فهز الملفان كتفيه وقال : « بظهر لى مما أقرؤه فى هذه الاوراق انه فعل 
ذلك » ولم بحد فى سبيله مشقة . فاذا كان فيه ما سسوء أمر المؤمئين قلا 
ذنب لى » 

فتظاهر الآمين باسستيائه لاخراج أخيه من البيعة وقال : « هل فعلها 
الفضل ؟ ما اظنه فعلها ! فاحذر مما تقول واعلم أنك تقول قولا تقطع فيه 
الر قاب )» 

فال بسخاش رابط ١‏ « قلت للمولاى انى لا اقول شيئا من عندى وانما انا 
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أقرؤه فيما بين ددى . واذا طويت الكتاب نسيت ما قلته » 

فقال الأمين وهو ظهر الغضب :.« انها وشاية تعاقب عليها ؟ » 

قال وهو ساكن الجاش : « العفو يا مولاى » لا ذنب لىئ فيما قلته فانى 
اقول مااراه » ولم يخدعنى هذا العلم من قبل » 

فبالغ الآمين فى أظهار التهديد ؛ ثم قال : « كفى هذا » . والتفت الى أبن 
الفضل وقال : « هل جاءك من أبيك شىء من هذا القبيل ؟ » 

قال : « كلا با مولاى أنه لم كتب الى بشىء » ٠‏ ولم بسر أن يخيره بماأ 
'قصه عليهم الملفان بالأمس 

لم التفت الأمين الى أبن ماهان وقال : « الم اقل لكم ان هؤلاء امنجحمين 
يتقربون الينا بكذبهم 7 » 

فابتسم ابن ماهان ابتسام المستعطف وهمسس للأمين قائلا : « اننى أعر ف 
صدق أخبمار الملفان سعدون . واذا شاء مولاى أن بختبر صدفقه فعل »© 
ان الوزير لايلبث أن يصل الى بغداد الليلة أو صباح غد » وسيعلم مولاى 
ما فعله » والراى بعد ذلك لأمير الؤّمنين ! » 

وكان الملفان أثناء ذلك بيتشاغل بتقليب الدرج بين بديه بتمتم كأنه 
لا سمع ما يقولون حتى سمع الآمين بنادى «١‏ با غلام » 

فدخل الحاجب وتادب فقال له : « قل لصاحب الانزال أن ياخد هذا 
الملفان الى دار الاضياف . بقيم هناك فى كرامة ورعاية حتى أطلبه ». والتفت 
الى الملفان وقال : « تفضل أن شئت وكن مطمثنا حتى ندعوك ) 

فنهض سلمان واستعاذ بالله من الانتظار مخافة ان سطىء على اهل القفمَر 
المأمونى وهم فى قلق على تأخر الطبيب بهزاد » لكنه لم ير بدا من الطاعة . 
فخرج وسار مكرما الى منزل بجانب مطبخ العامة » جاءوه فيه بما يحتاج 
من الطعام والشرأب 

ومكث هناك كانه على الجمر بقية دومه . وفى ضحى اليوم التالى جاءه 
رسول الخليفة ستقدمه الى المجلس الخاص »© فسار بعد أن أصلح هندامه 
وأتقن تنكره وهو يتظاهر بالسذاجة وصفاء النية وخلوص السريرة » فلما 
دخل على الخليفة وحد عنده ابن ماهان وابن الفضل » فأمره الآمين بالجلو س 
وقال له : « ان وزيرنا الفضل آت عما قرب وسنساله عن أمره بحضورك 
ثم نرى ما يكون » 

فحنى رأسه .مطيعا ووقف » فأمر له الآمين بالجلوس فجلس 

ثم جاء الحاجب يقول ؛ « الوزير الفضل بالباب يا مولاى » 

فأبر قت أسرة الأمين وصاح ؛ « بدخل وزيرنا الفضل » 

وماعتم أن عاد الحاجب ووسع الستر » فدخل الفضل وآثار السفر بادية 
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فى وجهه ؛ فحيا بتحية الخلافة وقال : « يعذرنى أمير المؤمئين أن ادخل عليه 
قبل أصلاح شاأنى » . 

وكان الفضل يومف فى أواسط الكهولة وفد وخط الشيب لحيته وتغضن 
جبينه وظهر تفضنه مع أن اكثره مخحبأ تحت القلنسسوة ©» وقد تردى بالقباء 
الأإسود على عادة الداخلين على الخلفاء العساسيين 

فهثشى له الآمين واجلسه على كرمى بجانبه > فأخد الفضل يعزيه فى 
الرشيد » ثم هنأه بالخلافة ودعا له بطول البقاء وسكت وهو بجيل نظره فى 
الجالسين كأنه بلتمس الحلوة ليقص على الآمين ما جاء به » فابتدره الأمين 
فائل ٠:‏ « اذا كلت قد حئتنا بخر فاقصصه عليئنا » ظ ' 

فعال ٠‏ « هل أقصه الآن ؟ » . قال : « نعم قل ما عندك ان هذا المنسجم 
برعم أنه عرف ما فعلته » وقد أردت أن أمتحن معر فته »© فاذا كان مصيبا 
انعمنا عليه والا كان عقابه شديدا » 

فمال ابن ماهان : « هل بأذن امير امؤّمئين فى كلمة » . قال : « قل » 

كال : « اذا كان القتل جزاء هذا الملفان اذا ظهر كذبه » فما حزاؤه اذا 
صدق ؟ هل بأمر مولاى حينئذ بأن بجعله كبير المنجمين فى قضره لعله 
شفعنا بعلمه ) ظ 

قال «٠١‏ سأفعل » . والتفت الى الفضل وقال : « قل ما الذى فعلته بأخينا 
عبد الله المأمون والحلافة ؟ » 

فاستغرب الفضل السوال على هذه الصورة وقال : « فعلت ما أرآأه 
عائدا على الدولة بامخير . فليس يخفى على امير امؤمنين أن مولانا الرشيد 
كان عند سفره قد استمع لاغراء بعض ذوى الاغراض »© فسابع للمأمون 
وأوصى له بجميع ما فى عسكره » مع أن البيعة سبقت لولانا الأمين صاحب 
هذا العرش . فلما قبض الر ثسيد رأيت أن فى بقاء بيعة المأمون ما قد بوٌّدى 
الى اتقسام الحلافة واستفحال الغتنة ؛ فاستشرت أصحابى وأجعنا على 
الرجوع الى الصواب ؛ فأبطلنا بيعة المأمؤن وجعلنا الخحلافة مستقلة لولانا أمبى 
المؤهنين » ' 

قال : « والمأمون ماذا فعلتم به ؟ » 

قال : « لم نفعل به شيثا فانه باق على خراسان كما كانت الوصية من 
بل ؛ على أن بكون وليا للمهد » 

فما أتم كلامه حتى بانت الدهشة فى وجه الأمين »> ونظر الى الملف 
الآأمين أن صاح به : « وبلك من أين اتاك علم الغيب ؟ » 

فرفع بصره الى الآمين وقال : « لا فضل لى يا مولاى ؛ ان هذا العلم 
معروف عند المنحمين ولكن الذين يصدقون فى استخداميه قليلون » 
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فقال : « أنما أعحصنى صدقك من غير أدعاء » قد حعلناك رئسى المنحمين » 
فوقف سلمان :وانحنى بين بدى الأآمين ودعا له بطول البقاء ثم قال ٠‏ « أن 
هذه نعمة لا أستحهعها ! ») 

قال ١‏ « بل أنت أهل لذلك وهذا حزاء الصادقين » . وصفق فحاء 
الحاجب فقال له : « قل لقم الدار أن بعد للملفان منزلا بشيم به »6 وأن بغر ض 
له العطاء فقد صار رئيس الملجحمين» .ثم أشار الى الملفان أن بجلس فانحنى 
ثانية وكرر الدعاء وجلس. وهو دول ؛ « أن منازل أمير المؤمئين واسعة 
حيث شت كان ذلك أدعى لمرضاته لأنى لا استفنى عن الانفراد فى منزلى 
أحيانا لعمل المندل أو مطالعة كتب التنحيم ؛ على أن أكون بين بدى أمير 
امؤمنين متى شاء . ولو حاز أن ترد هته لتقدمت أاليه ان سحعلنى خادما 
رقيقا بلا آحر » فان من تعاطى هذه الصناعة على حقها وحب عليه أنكار 
نفسه والبعد عن ملاذ الدنيا وعن التوسع فى أسباب العيش . ولكن نعم 
المؤملين لا ترد » 

فاستفرب الأمين هذا التعفف ولم بخطر له سماعه من مثل هذا الرجل 
وهو نعلم أن امثاله انما بتقربون الى دار الخليفة طمعا فى المال » فالتفت الى 
أبن ماهان والاستغراب باد فى وحهه كأنه يستطلع رآبه فقال ابن ماهان : 
« أن الملفغان سعدون هذا طبعة »6 والأمر لأمير المؤّمنين » 

فقال : ولكنا قد نحتاج اليه فى ساعة لا نحده فيها » 

فقال الملفان : « انى اقيم بدار امير المؤمنين على ان بوذن لى فى الخروج 
الى منزلى متى رأدت فى الخحروج فائدة فلا بعترضنى احد ولا أظن الحاجة 
تمس ألى دعوتى قلا يجدونى » 

فقال الآمين ٠‏ « لك ذلك » 

وكان الفضل أثناء الحديث يبنظر الى الملفان سعدون وتتفرس فية ؛ وقد 
دهش لا سمعه وكأنه ارتاب فى أمره 

أما الأمين فكان شدبد الرغية فى سماع تفصيل الخبر من الفضل »؛ فالقى 
قضيب الخلافة على السرير بحانبه وتزحزم من مكانه » فأدرك الحضور أنه 
بريد أن ينصرفوا » فوققوا وخرجوا ؛ بينما اشار الآمين الى الفضل أن 
فى . اما سلمان فمشى حتى بلغ مكان بفلته فركبها ومضى الى القصر 
مونى 





إلى المدائن 


تر كنا القصر المأمونى فىانتظار عوده سهان بم أن ماج سبحت عن بهزاد . 
لتالى وهم بتوقعون قدوم بهزاد أو قدوم سلمان يخبر عنه » ُمفى اكد 
وَل أن زيئب بنت المأمون اصيبت بحمى شديدة صباح هذا اليوم ؛ على 
آلر ما انتابها من الحزن . ولا تسل عن حال دنانير عند ذلك فققد أشتد بها 

من كل طبقة » فلم ترض الا بهزاد » فارسلوا الغلمان بستشر فونه من الطرق 
أو على القساطىم فطال انتظارهم . وكانت ميمونة آشد قلقا منهم جيعا ؛ 
وقد حرصت على لا تتثهر ذلك حتى لا تكشف امرار قليها ‏ 
صبحة نشت المأمون ع ل 
ل فشر فة مهامرا و قد كل حاغيا سن الاحتماء وبان النعس فا 
هر اد آلف حساب ؛ (خراجع ما دار بيتها ووينه فق سامة الفراق قلا تزداة 
الا رضة فى لقائه 

وكانت الشمس قد مالت الى المفيب فأظلمت الدنيا فى عينيها وفارقها 
صرها 6 فخرججبت راحية أن تلقى من بت هأ ها بقدومة أو نسمع صوته فى 
الدهليز . وائما توقعت ذلك لأن رغمة الانسان فى الأمر تصور له سهولة 
الادراك ولو كان مستحيلا فكيف ونجىء بهزاد من أقرب الأمور لانهم على 
موعكد معه 5 

ومثشمت فى الدهلير الى الاب المطل على دحجلة ©» وجعلت تتفرس فى 
السفن الصاعدة والنازلة متمنية أن يكون بهزاد فى واحدهة منها . وتوهمت 
غير مرة أنه هناك فلما تكررت خيبتها ست من محجيله . ثم جلست الى 
مقعد بحائب نافذة تطل على دحلة وأآخذت تفكر فى أساب تآخر بهزاد ) 
موزعة النفس بين التفاؤل والتطير . فصارت اذا رات طيرا سبح فى 
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الفضاء قالست فى نفسها: « اذا حط هذا الطائر عاى هذه الشحرة كان بهزاد 
قادما ألليلة. وكذلك اذا تحول الطائر دمينا فانهذا يكون فالا سشر بقدومهع 
فاذا تجول الى اليسار ©» فهذا مما بدعو الى التشاؤم والتطير 

وفضت فى ذلك حينا » فلما أظلمت الدنيا انتبهت » وظنت أنها تسمع 
خفق نعال على المسناة قرب الباب فخفق قلبها واطلت فلم تجد احدا؛ 
فنهضت وأسرعت الى غرفة زينب فرات جدتها بجانب سرير الفتاة ودنائير 
جالسة على السرير قربها » وقد توردت وجنتا زينب من شدة الحمى وكلهب 
سكوت . فلما أطلت ميمونة ابتدرتها دنائير قائلة بصوت مختنق : « أرأبت 

فعالت ميمونة «١‏ أنه أبطأ علينا ولا بد من شاغل شغله عنا » 

فقالت عمادة : « وأغرب من ذلك غياب سلمان بعد أن وعدنا بالسحث 
عله . لا أخال بهزاد الا في المدائن الآن واكم آنا نادمة على تقاعدى عن الذهاب 
للبحث عنه منذ الصباح » 

فعالت دنائير ٠١‏ اذا لم بأت غدا أرسلنا فى طلبه من المدائن » 

فعالت ميمونة : « غدا اذهب اليها مع جدتى وارجو أن نجده فى منزله » 

قالت دثائير : « ستتحملان المشقة فى هذا الأمر.» و .. » 

فقطعت عبادة كلامها قائلة ؛ « لا مشقة علينا فى ذلك »2 ولا نظن احدا 
يعرف مكانه مثلنا لأننا نعرف البلدة ونعرف بيته فيها فاذا لم بأت الليلة 
هناك » 

قالت دنانير : « بارك الله فيكما » سننتظر الى غد والاتكال على الله فاذا 
لم بكن بد من ذهابكما فليكن ذلك فى بعض سفن القصر ومعكما النوتية 
غنى عن هذه المشفة سعض أطباء القصر (( 
0 وأصا صبحواءق اليوم. التالى- وزاننسا- أ-حسسن إجالا . أما ميمونة فالحت على 
حدتها أن تصر على الذهاب الى المدائن قياما بخدمة اهل القضر لقاع محسسن 
وفادتهم ؛ فأطاعتها جدتها وألحت على دنانير أن تأمر باعداد حراقة تسسيران 
بها الى المدائن » فأمرت قيم القصر. بامدادها فاعدت عند الظهيرة وفيها' 
النوتية وبضعة من غلمان القصر . فركبتاها واشارت عبادة الى الربان أن 
بسير جنوبا فأدار الدفة ونشر شراع الحراقة فسارت وميمونة حالسسة فى 
مفعد تشرف منه على الشاطىء الأاسر لعلها ترى بهزاد مارا على حواده فى 
البر » بينما وجهت عبادة التفاتها الى النهر لعلها تراه فى سفينة 

وظلت الحراقة سائرة بهم يساعدها مجرى الثنهر أكثر مما سناعدها 
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الشراع على الأسراع , على أن ميمونة كانت سسضلها وتكاد تحسسها واقفة 
لفرط رغتها فى الوصول . وكانت عبادة حالسة بالقرب منها صامتة ؛ وكل 
2 هيو ضوضاء وحلرة ورادضم وفعي مجورثة ف ألك ع قف م ب 
ينها على شكل الفيل بد طومه تاه 6 فا عفريس من ما ,لفحت 
نظر -جدتها اليها » فعالت هذه «٠ ١‏ أنها حراقة الخليفة الآمين . وللأمين مس 
حراقات على صورة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس أنفق فيها مالا 
كثسرأ 1 

فخفق قلب ميمونة وتصاعد الدم الى وحهها فتوردت وجنتاها ثم ذ : 
الاخمرار فحأة وامتقع لونها وصاحت : ١‏ ويلاه .. انى أرى اصحاب الحراقة 
سائرين فى #ثرئا ٠‏ ماذط بريدون منا ” ' 
فأمرته أن بحل الشراع. و بسسير ا هر نجي الشساطىء و بفسسح 
الطريق للحراقة التى خلههم ٠‏ فأداراار جلالدفة والتفمتعباده بنعابها وأنزوت 
حندا وعيارين ؛ وسمعت رحلا منهم بتهقه تهقهة السكارى وبقول ٠:‏ هذه 
غليمة باردة ؟ » 

فأجابه آخر ٠‏ مالكم وللغنائم ؟الم نكفكم ما نلتموه من رزق ؟؟ شهرا») 
فئال رأجلكم 4 درها مرة واحدة ٠‏ فضلا عن حصتكم من الغناتم ؟.. 
انكم لا تشبغون . . أما نحن العيارين فلا رزق نا الا من الفنائه أذ لا مرتبات 
إنا ) 
لثل هذه المهمة تنالون منها مرة واحدة مالا سيسر لنا فى مرات. فاذا وفقتم 
الى الى لمكم على ذلك الخر اأسائى أصيتم رزفكا كثيرأ 0 

فنفر الآخر هنه وقال : « لا اظن أمير الؤّمنين بعطينا شيئًا كثيرا اذا 
فبضنا عليه » فقد طلالما قضنا على أمثاله ولم نئل الا دراهم معدودة » 

فضحك الجندى مقهقها وقال : « العطاء على قدرالعمل ؛ اتر بد أن بعطوكى 
على لص تأخذونه كما بعطونكم على مثل هذا الرجل ؟ » 

فعال . « وماالذلى بميزه من سواه ؟ دعذا من هذه الآمال الفارغة » 

قال : « أن لهذا الخراسانى شأنا عظيما عند أمير المؤمنين لم تكن نعلمه 
قبل مجىء الوزير “ 
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ا قالوه عن امراسانى اختلج قلبها فى صدرها خوفا من أن يكون حبيبها . 
أصاخت بصمعها فسوعت رجلا آخر يمول ” ما لكم ولهذا الهذيان ؟ لنن 
وانما نا الشض علي ذلك ال جل فاذًا طورنا به كان شلا وبح مر لل 
جيعا » 
لع 6 فحات عهدا كبا عد الجنف باليار يل 
كا ليد طياقة ال إسة د قال حلنها حل كر فا هلل و 1 ا 
بمرها وحاما رات الرحل همست قاللة : « أنه الهررش رئيسن الفيارن » 
ووقع بصر احد العيارين اثناء ذلك على ميمونة وقد زادها الحوف والقلق 
رونقا فصاح : « أنى أرى جاربة حسناء لعلها من القيان . أربط باريس . 
لنسمع غناءها » 
فارتعدت ميمونة خوفا وجد الدم فى عروقها > وأدركت جدتها خوفها 
اخراقة يقول بصوت متخفض : « دع الفضول . ألا ترى الرابة ؟ » 
جاعة ونظروا الى رابة منصوبة فىمقدم الحراقة فقالوا: « انهاراية 
الأمونة. وقالاحدهم ٠‏ دعونا منها » . ثم ما لبثوا أن مروا بها مسرعين ؛ 
-حسيمها ورجح عندها أنه بحدون قى طليه فالتفتت الى حدنها والدمع 
دشر قرف فى عينيها وقالت « انهم يطلبون بهزاد ؟ .. وبلاه ! » . قالت ذلك 
وقد نسيت أنها تكتم حبها عن حدتها 
فقالت عبادة وقد حملت خوفها محملا آخر : « لا تخافى با حبييتى ؛ 
١‏ وليقيت ال صاحب الدقة وامرته ان كر الشرا و 
ففعل وسارت الحراقة ساعة اخرى وميموثة واقفة حائرة لاقدرى ماتعمل ) 
فابتدرتها جدتها قائلة : « لاتخاق يا بنية اننا سنصل الى بهزاد قبلهم وان 
سبقونا بحراقتهم » واسرعت الى مقدم السفينة وجعلت تتفرس فى الشاطىء 
واقفة الى جانبها تستند الى كتفها خوفا من السقوط والسفينة تشق الاء 
والربح تنقر على الشراع » فسارت الخراقتان سساصين متقاريتين وعيادة 
وأقفة وبصرها شاخص الى الآفق حتى اشرفت على بناء شام تراءى لها 
عن بعد فصاحت : « هذا هو الايوان . اننا على مقربة من المدائن » 
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نم تحولت الى الربان وقالت : « أترى هذه الناعورة ( الساقية) 
امامك ؟ ») 

قال : « نعم أراها با مولاتى ) 

قالت ٠‏ « قف بالحراقة عندها » . ثم التفتت الى ميمونة وهمسست فى أذنها 
قائلة : « اذا نزلنا من هنا ويممنا منزل بهزاد وصلنا اليه قبل اولك بوقت 
طو بل 1 » 

فحلوا الشراع وأدار الربان الدفة» وبعد هنيهة رست بهم الحراقةعند 
الساقية فامسكنتعبادة بد ميمونة ونزلتا الى الشاطىء و قالت عادة للربان : 
« امكث هنا حتى نعود اليك » . فقال : « الا سير أحد منافى خدمتكما ؟ » 

قالت : « كلا » . فعال : « سمعا وطاعة » 

وهرولت عبادة مسرعة وميمونة تعدو فى اثرها » وقد مالت الشمسن نحو 
المفيب وعبادة تعر ف الطريق جيدا وتعرف حناياها ومختصراتها » فسارتا 
على هذه الصورة صف ساعة »؛ فتصت المحوز وكادت تتخور قواها 
وتسقط »© وصيمونة تركض لا تبالى من شدة لهفتها » ناسية ضعف جدتها 
وشيخوختها . فما لبشت أن رأتها تلهث من التعب والعرق يتصبب من 
حبينها وأنقها وسالفيها ولم تعد تقوى على السير © فوقفت ثم قعدت على 
ححر واحخدت اسبح عر فها وتلهمث . فاستاءت ميمو لك من فعودهيا ووذب) 
لو كانت لها أجنحة لتطير بها الى منزل بهزاد . وتحيرت فلم تدر اتترك 
جدتها هناك وتسم وحدها وهى لاتعرف الطريق ولايطاوعها قلبها على ترك 
جدتها وحدههة فى ذلك المكان ؟ أم تصبر ريثما تستريح فتضيع الغرصة ؟. 
فجعلت تمسمح لها عرقها وتنشطها وتخفف عنها » وعبادة لا تستطيسع 
الكلام من شده التعب . وبعد بضع د قائق قالت : « أننا عل ىمقر بة منالبيت . 
الا ترس هذه النخلة الاسعة ؟ » 

وكانت الشمس قد توارت بين النخيل على الشاطىء الغربى وراءهها 
فنلغلرت ميمونة شرقا نحو الآافق فرات تلك التخلة فصاحت : « البست 
هى النخلة التى الغنا الاستظلال بها عندما كنا نخرجٍ من منزلنا ؟ » 

قالت «١‏ بلى هى بعينها » 

فقالت : « نحن أذن على مقربة من بيت بهزاد . هلمى ينا تكمل مسسيرنا 
ولو أتعبك ذلك فائى اخاف أن سسبقنا أولثك الرماع اليه » 

قالت : « لا تخافى انهم لا يزالون يمخرون في دجلة » . ونهضت وهى 
تتشدد وتتحلد » ومشت وميمونة فى آثر ها مسترطية مشيتها حتى وصلتا 
الى أسواق تلك الملدة فغطعتاها . وأقبلتا على منزل بهزاد والشمسسن تكاد 
تغيب» فوحدتا الاب مغلقا ولسرعنده أحد» فمشيتا وهما تلتفتان والشاطىء 
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بعيد عنهما فلم تجدا أحدا قادما » فتحفقت ميمونة ان الاعداء لم ندركوا 
البيت بعد . وبعد هنيهة وصلنا الى الاب فو حدتاه مغلقا ففقرعتاه قرعا 
عنيفا فلم بحبهما احد 

فلما أبطأ عليهما الحواب ©» فحصت عبادة اشاب فراته مغلقا من الخارج ) 
فتحققت أن بهزاد ليس داخله فانشرحس صدرها وائثبات ميمونة بذلك 
فتدفست الصعداء وقالت : « الحمد لله انه ليس هنا ولا سيل لهؤُلاء اليه , 
ولكن أين هو يا ترى ؟ » 

فقالت جدتها : « رما كان فق بغداد أو فى بلد آخر). قالت ذلك و قعدتعلى ‏ 
حجر عند البابلتستر يح ظ 

فعالت متمو بة . (/ مف ان كون عائدا الى بيته الآن فيظفرون به آل 
بحسن أن ننتظره بالقرب من هذا المكان قاذا راناه أعلمناه بما بهدده ؟ » 

قالت ٠‏ « وهل نكون فى أمن على أنفسسا ؟ » 

فتحيرت ميمونة فى أمرها وقالت ٠:‏ « ماذا نعمل اذن ؟ أخاف أن كون 
بهزاد آتيا الساعة وهو لا بعلم بما أعدوه له فيقع غنيمة باردة فق أبد. ' 
يجب أن نتمم سعينا فى القاذه » . وكأنها أدركت كثرة ما أظهرته من اللهفة 
علبه فخلفت ظهور حبها له فاستدركت قائلة * ١‏ يجب علينا أن نكافته على 

فضله ولا ندخخر وسعافى اتقاذه ولو تعر ضنا للخطر » 

فاستحسنتت عباذة كرم احلاقها وقالت . « صدقت دحب علينا أن ننذل | 
ما فى وسعنا فى سبيله » ولكن ما العمل ؟ ها انذا اسمع ضوضاء القوم من 
جهة الشاطىء . أسمعى أنهم لحر ون ٠ ٠‏ هلمى بنا نتدهسمن قب لأن ندر كونا ), 
قالت ذلك ونهضت فأمسكت بثوب ميمونة ومشت بها مسرعة نحو الشرق ) 
فمرتا بتلال وأححار من انقاض قصر كير فقالت مسمونة : « أرى أنغاضا 
لعلها من بقايا دولة الفرس فهى تشسبه انقاض ابوان » 

فقالت عبادة وهى تسرع فى مشيتها جهد طاقتها مع ما دحول دون ذلك 
من شسحو ختها ٠‏ «( صلاقت نا حستى أن هذه التلال والأححار من انقاض 
ابوان كان هنا غير انوآن كسبرى »6 بعررف بايوان سابور . وهو القصر الذى 
كان يقيم فيه المنصور قبل بناء بغداد وتهدم بعده » 

فقالت مممونة . )0 يلوح لى آن بهزاد أختار السسكن بحو آأر هذه الانعاض 
استئناسا بآثار أجدادنا » . قالت ذلك وهى تسسيرع أمام جدتها وقد نبهها 
دكر هذا الايوان الى شىء خطر لها » فلما توارتا عن المنزل قالت ميمونة؛ 
| اذكر الى سس معته يذكر أنه يتردد الى ايوان كسرى للبحث عن بعضا 
العقاقير الطبية والحثائ: نشى التى تنمت على أنقاضه » فلعله هناك الآن ؟ » 

فقالت عنادة ٠:‏ « ريما كان هناك ٠‏ اتبعينى للبحث عنه قبل أن تغرب 
الشمسس » 
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فى إيوان كسرى 


صعدت عبادة وميمونة الى الايوان وهو فى ظاهر المدائن من جهة الشرق, 
فخرجتا من البلدة وهما تحاذران أن يشعر أهلها بهما , وبالغتا فى التقنم , 
فلماأ بلغتأه اذا هو قائم كالحبل العظيم وقد زأده الخراب وحشصشسسة ٠‏ وكانت 
الشمس قد توارت وراء الاافق وتلاحمت الظلال وأخذت تتحول الى ظلام 

وساعة الغروب منأوحش الساعات على الانسان لقرب خروحه الى الظلمة 
فيشق عليه فراق النور فتنقبض نفسه ويستوحش حتى اذا كان فى قصره 
بين أهله وذويه فكيف اذا كان فى برية يغشاها الحراب وينعق فيها البوم؟: 
وقد كان هذا البناء رهيبا فى ابان عمرانه فكيف به قى خرابه ؟ وللخراب 
وحشة فى ابان النهار فكيف فى الليل ؟ 

على أن ميمونة شغلت عن الخوف بلهفة المشستاق , ولولا ذلك لكان لها فى 
منظر ذلك القصر عبرة أى عبرة ! 

كانت خرائبه توحى بأن مصير الانسان الى الزوال + كما باد أهلوه٠‏ وقد 
كان فيهم الا"كاسرة والمرازبة والدهاقنة والاساورة ممن كان أحدهم لا نكاد 
الأرض تسع مطامعه ٠‏ فكم ربطت خيولهم فى باحة ذلك القصر ؟ وكيم 
دخلوه وعليهم الخز والديباج وعل رووسهم التبحاث وفى أبديهم الصواللة؟٠‏ 
وكم جاء الملوك والا همراء بلتمسون الهدنة أو دثقر دون بالهدايا ؟ و 7 
لهم القواد وسسيقوا البهم بالا "غلال والا"'صفاد يوم كان القصر أهلا بالنسساء 
وال أولاد وألوف من العبيد والحوارى مما مل اليهم أسرا أو عد ب 1 وفيهم 
غلمان من أبناء الملوك وفتيات من بنات الا'مراء ٠٠‏ وكلهم يرفلون فى ألبسة 
الحرير » ويتوسدون الرياش الوثير بين مزركثس ومطرزبألوان تبهج النظر, 
وبين أنغام تطرب السمع 

وكم كان على شرفات الايوان منالستاثر الموشاة » يطل من ورائها الجوارى 
المسان يتطلعن الى ها كان يقام فى باحة القصر من الا'لعاب على البول 
كالسباق أو لعب الصوالجة ٠‏ والناس كلهم فرحؤن يحسبون الحياة نعيما 
دانيا ' 

فلو رأهم راء لم جاء مع ميمو نة فى ذلك المساء ورأى الابوان قد أصبح 
مقرا للحشرات , رياشه التراب وها نببت عليه من الحشائشي والطحالب , 
ونمارقه الا 'شواك والا حجار » وقد تهدمت حدرانه وسقطت أساطيته 


با 


وتصدعت أركانه , لاعتبر وتهيب وغلبت عليه الوحشة والرهبة ولو كان 
من الا" بطال 2 فكيف اذا كان فتأة ربيت فى مهاد الرخاء مثل ميمونة ؟ 

فالتفتت الى ها حولها فلم تر الا خلاء قد تولاه الخراب » فاس توحشت 
وندمت على محيئها ولكنرغبتها فى لقاء حبيبها شجعتها وثقتها بجدتها همونت 
الاأمر عليها 

أما عبيادة فكانت فى شاغل بما نالها من التعب وكانت أقل خوفا من 
صسمونة فأسندت نفسها الى اسطوانة ملقاة هناك من أنقاض الابوان وقالت 
لميمونة : م هل ترين أحدا أم تسمعين صوتا ؟ » 

فأصاخت بسمعها وقالت : «١‏ انى لا أسمع صوتا ولا أرى شيئا » لكنذلك 
لا يمنع أن يكون بهزاد فى داخل هذا البناء يبحث عن عشب أو عقار * وبما 
أننا وصلنا الى هنا فلندخل الطاق قاذا لم نر أحدا! رحعنا سريعا قبل أن 
شتد الظلام ٠‏ هل ندخل ؟ » 

فلم تشأ عبسادة مخالفتها فمشتا وهما تجسان الاارض حسا بأقدامهما 
ونحاذران العثور بالا "حجار أو الاشواك: وقد سكنت الطبيعة وأوت الطيور 
الى أو كارهاء ولا أقبلتا على باب الابوان هابتا سعته وارتفاعه فقد كان عرض 
فتحته 5؟ ذراعا وارتفاعه "'؟ ذراعا , ولما مرتا تحت قنطرته سمعتا هبون 
النسيم وأحستا ببرده , فأجفلت ميمونة وتراجعت وشعرت كأن يدا باردة 
ملست وجهها فتلفتت فلع تر أحدا فابتدرتها جدتها قائلة : «هالك يا بنية ؟, 

قالت : ٠‏ ماذا أسمم ؟ ٠‏ هل أسمع هيوب التسيم وأشعر ببرده ؟ أم ممى 
أنفاس الحن ؟ ٠‏ قد كنا منذ لحظة خارج الابوان وكل شىء حادىء فما بالى 
أسمع هبوبا وأشعر بالبرد ؟ » 

قالت : « كأنك لم تدخ هذا الايوان قبل الاان ؟ » 

قالت : « كلا ٠‏ وهل فيه حن ؟ » 

قالت : ١‏ لا تخافى با بنية ليس فى المكان حن ولا انس وأما ما تسمعينه 

فهو أصوات تحارى الهواء الخارجح من جدران الطاق » 

قالت ٠‏ قد كنا بقربه الاان ولم يكن ثمة ريح | فكيف هبت سريعا عل 
هذه الصورة » 1 

قالت : م« ان فى بناء هذا الايوان سرا لم ينكشف لاأهل هذا العصر بعد» 
انه مبنى على هندسة تجعل الهواء يلعب فى قاعته ولو كان الناس خارجه فى 
حر شديد فيخرج من من منافذ ف ىجدرانه مصنوعة عل عغط عحيب حير مهندسى 
هذا الزهان وقد تانق الذين ينوه فى صنعه على هذه الصورة حتى لا يفارق 
النسيم تجالس الا كاسرة فى أشد الايام حرا ٠‏ فلا تخافى ٠‏ هل نرجم ؟؛ 
وكانتا قد دخلتا الباب وأقبلتا على القاعة الكبرى التى يسمونها الطاق 
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ويسمون الابوان بها فيقولون طاق كسرى كما يقولون ايوان كسرى٠وكانت‏ 
مساحة هذا الطاق فى أيام عمارته سستين ذراعا فى ستين » وقيل ماثة فى 
سين ٠‏ وكانوا يفرشون أرضه ببساط واحد مزر كس وهر صع 

وكان فى صدر اأطاق على عهد الا"كاسرة عرش من ذهب مرصع بالحجارة 
الكريمة يجلس عليه كسرى , تعلوه قبة مرصعة فى داخلها مروحة من ريس 
النعام 2 والى جانبى العرش تحالس الا”عوان والمرازبة ٠‏ وقد ذهب ذلك كله 
اثناء الفتح غنيمة للمسلمين وهم يومئذ أهل بادية حفاة عراة لا يفرقون بين 
الكافور والملح ولا بين الجوههر والحصى ؛ فاقتسموا الا" نية وقطعوا الا"بسطة 
وهمزقوا الستائر ٠‏ وكان نتصر قم من آيات تغلس اللداوة على الحضارة ٠‏ فلم 
ببق هناك الا الاأحجار وبعض الاأساطين وقد تشوهت ولكسرت 
منعها الظلام من تحققها ' ولا سمععت جدتها تستخيرها فى الرجوع وهى 
لا ترى فى ذلك المكان الا ما ببعث على الوحشة ٠‏ ناهيك بماكانت تخافه من 
الحشرات التى تكثر فى مثل تلك الخربة عزمت علىالرجوع وأرادت أنتجيبها 
بالايجاب فاذا بها تسمع دبدبة خارج الايوان ولا تسمع كلاما فاختلج قلبها 
فى صدرها وأرادت أن تصيح فارتج عليها ولصق لسانها بحلقها ٠‏ وأدركت. 
جدتها ذلك ولم تكن أقل خوفا منهأ فامسكت بيدها وأومات اليها أن تتبعها 
الى الداخل وهى تهمس فى أذنها : ه لعل أولئك العيارين أتوا للبحث عن 
بهزاد فى الابوان مثلنا* وهو والحمد لله ليس هنا على أنى أخثهبى أن سصرونا 
فتعالى نختبىء وراء هذه الاأساطين حتى اذا أطلو! ولويجدوا أحدا رجعوا ٠.‏ 
قالت ذلك وصوتها بر تحب وهى تجر ميمونة بيدها ٠‏ فأسرعنا فو قاللمحارة 
وها يتخللها من الاأعشاب والاأشواك , فسمع لخطواتهما خشةذشة وطقطقة 
رغم ما أرادتام من التستر ٠‏ ولم تنتبها لهول ما اعتراهما الى هما كان يسرح 
بين أقدامهما من الحرذان والا'ورال وغيرها من الحشرات , حتى وصلتا الى كوة 
واسبعة لعلها كانت موضع العرش فى ابان صولة الفرس ٠‏ وعند الكوة 
أساطين متفرقة اذا دخل الطاق داخل لا يفطن من يقيم وراءها ٠‏ فدخلتا 
الكوة وانزوتا فيها وهما تمسكان أنفاسهما من الخوف ,2 وأصغفتا وعمونهما 
تحملقة تنظران الى الباب بلهفة وجزع » وقد ندمتا على تلك المخاطرة 

ولم تمض لحظة حتى كفت الدبدبة وسمعت ميمونة همسا عند البا نكأن 
المتكلم بحاذر أن ستمعة أحد ظ ثم معنت صوت قدسم زناد » ورأت أشعة 
النور اندفعت الى الطاق من سراج يحمله شخص طويل القامة ملثم بلشنام 
أسود؛ء وقد التئف بسماءة سنوداء فلم ند منة غير بده التى يحمل بها السراج ٠‏ 
وما لبث.أن دخل صامتا وفى أثره بضعة رجال فى مثل هيئته . فخفق قلب 
عمسمو نه وارداد اضطرابها حتى كاد الدم لحتمد فى عروقها . محافة أن يمتقدم 
الرجل بسراجه الى مكانهما , فبالغت فى الانزواء وهى ما زالت معانقة جدتها 
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أما حامل .السراج فلما توسط الطاق التفت يمنة ويسرة وقال : « ليس 
هنا أى أحد ٠‏ وهل يعقل أن يأتى هنا أحد فى مثل هذا الوقت ؟ ٠‏ فليس 
ما سمعئاه الا خشخشة بعض الحشرات التى فرت حسن أحست بقدومنا » ٠‏ 
ثم نظر الى ما بين بديه كأنه يبحث عن مكان يضم السراج عليه فرأى بقية 
وأخرج يده الا"خرى من نحت العباءة وفيها صندوق أسود فوضعه بجانب 
السراح والتفت الى رفاقه وهم ستة'وقال بسوت ضعيف : « هل نبدأ 
الحددث ؟ » [ْ 

فقال أحدهم : « نعم قل ها بدا لك » 

فلما سمععت ميمونة صوت الرحل الااول استانست به ؛. وخبل البها أنه 
بشبه صوت حبيبها . فاختلج قلبها وشاعت عيناها ٠‏ ثم رأت الرج ل الطويل 
ورفاقه قد خلعوا! عباءاتهم فافترشوها وقعدوا عللها ما عدا أولهم فظل واقفا 
وبدت ثيابهم من تحت العباءات على غير المألوف فى بغداد , اذ كان على كل 
منهم قياء أخضر وعلى رأسه قلنسوة حولها عمامة خضراء , وقد تمنطقوا 
بالسيوف وتقلدوا الا'قواس كأئهم يتأهبون للحرب 

واسترعى انتباعها طول الرجل الأول وكان قد ولامما ظهره 2 فرجحت 
انه بهزاد » وحدقت فيه , وكادت تنادية ولكنها أمسكت وأشارت الى حدتها 
أن تنظر اليه فعرفته على ضعف بصرها وأومأت الى ميمونة أن تصبر وتبقى 
صامتة » وأخدّت تتفرس في القوم . وعرفت من وجوههم ولحاهم أنهم من 
الفرس ولكنها لم تعرف أحدا منهم ٠‏ ثم رأت بهزاد قد تحول نحو قاعدة 
الاسطوانة وأخذ الصندوق فوضعه بن بدى الجماعة وقعد القرفصاء وقال : 
أقسموا على ما فى الصندوق أنكم تكتمون ما يدور بيننا » 

فتصدى رجل منهم رقيق البدن خفيف العضل تدل سبحنته على مزاجه 
١‏ لعصبى وحدة ذهنه وجرآته فقال : « ولكنك لم تشبير نا دما فبمه وقد وعدتنا 
أن تطلعنا على ذلك قبل كل شىء ه 

فتئاول بهزاد مفتاحا من جيه وفتم الصندوق وقال + م انظروا ولا 
تتكلموا ٠‏ 

فنظروا فى الصندوق وتراجعوا وقد تولتهم الدهشة وقالوا : «٠‏ انا لله 
وانا المه راحعون ٠‏ هأاهذا ؟ » 

فقال : « هذا شعارنا منذ اليوم٠هذا‏ رأس القتيل المظلوم , فهيا أقسموا 
أن نكتم أمرنا » وأن ننتقم له ولمن قتئل قبله » 

قال ذلك وأغلق الصندوق وهو حاث ,؛ فقراوا الفاتحة معا , ثم أقسم كل 
هنهم ليبذلن ماله ودمه للانتقام < 

وقف بهزاد عقب الانتهاء من القسسم ٠‏ فأعاد الصندوق الى موضعه وحمل 

/: 





المصباح وتقدم نحو جدران الطاق والسراج مرقوع بيده لببدو ما عل الحائط 
وقال : « أترون ما على هذا الجدار من الرسوم ؟ » 

قالوا : « نرى كسرى أنو شروان يحاصر بجنده أنطاكية » 

فقال : « ألم يفتحها ؟ , ٠‏ قالوا : « بلى » 

قال : «ه ألم يكن أنو شروان عادلا ؟ » ٠‏ قالوا : « بلى » 

قال : « ألستم خلفاءه وأبناءه ؟ , ٠‏ قالوا : « بلى » 

قال : « ألم تنصروا ممؤلاء العرب وتسلكوهم رقاب الئاس ؟ » 

قالوا : « بلى » 

قال : « ألم يبذل أجداد كم أرواحهم ودماءهم وأبلوا بلاء الرجال فى طاعة 
امامهم الا ول ٠‏ فقتلو١!‏ عل اليك وغدروا وخانوا رغعسة فى رفم منار تلك 
الدولة . فكيف كان جزاؤهم ؟ » فقالوا جميعا : « لقد جوزينا جزاء سنمار ٠‏ 
رحدم الله أبا همسلم » 

قال : «ليس أبو مسلم أول شهيد قتله العرب غدرا بعد أن أيد سلطانهم, 
وسلم الدولة اليهم ؟ أترضون أن يدهب دمه هدرا فضلا عن دماء آبائكم ؟ » 

فقال رجل منهم كبير السن جليل الطلعة : « انك تدعونا الى أهمر عظيم , 
ولكنك لم تخبرنا من أنت . نعم انك فارسى مثلنا وشريك لنا فى هذا 
الاامر ٠‏ غير أننا نحب أن نعرف الغرض من مجيئنا الى هذه الخرائس وقد كنا 
فى غنى عن ذلك بالاجتماع فى بيت أحدنا ء 

فقال بهزاد : « بعد الناس هذا المكان خرابا وما هو كذلك ٠‏ انه أثر حى 
لعظمة دولتنا 2 وقد عجز المنصور بعد أن غدر بأبى مسلم عن هدمه ٠‏ ان 
بقاء هذا الايوان رمز على بقاء دولة أصحابه٠فأحيبت‏ أن نتعاهد على الانتقام 
بن حدرانه , وهذا أنو شروان السادل كأنما برانا وبمسمعنا ٠»‏ فاذا تعاهدنا 

ثم رفع السراج الى رأس كسرى فى الصورة وقال : « انظروا ء انه ينظر 
اليكم بعينيه نظرة عاتب كأنه يقول : ( لقد تقاعدتم عن نصرة أمتكم ورضيتم 
بالرضوخ لقوم استخدم و كم وأذلوكم وقتلوكم غدرا , فكيف تصبرون عل 
الذل وفيكم العظماء والحكماء والقواد ٠‏ ومنكم رستم وقورش ودارا وسبابور 
وبرويز وأنو شروان وبزر حمهر , وقد حاربتم الاغفريق والرومان والهند 
والصغد وفتحتم بلاء عم ٠‏ كيف يغلبكم على أمر كم أعرا ب كانوا يقدون علينا 
للامسستجداء فننعم عليهم بالطعام واللماس ء وكان أحاسنتهم من جا دنا 
وموالينا ٠‏ فتمللوا عليكم بالسيف ٠‏ ثم نصرتموهم فقتلوا كباركم غدرا 
وملكوا رقابكم وأنتم صابرون : ولو لم تصبروا لكنتم الملوك ومهم عبيد لكم٠‏ 
ومع هحصذا أليست مقاليد الا'حكام فى أيديكم , ومنكم وزراؤهم وقوادهم 
ورجال العلم والسياسة فيهم ؟ فكيف تحنون رقابكم لرجال ما فيهم الا 
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الضعيف » وانما غلبو كم بالحيلة والمداجاة ٠‏ ان الصبر اذا طال أصبح مذلة 
وعجيزا ) ٠‏ هذا خطاب أنو شروان »: ولااجله جنشت بكم الى هذا المكان ٠‏ أما 
أنا فاذا كنتم من الناقمين لا'بى مسلم فاعرفونى ٠‏ انى رسول اخوانكم فى 
خراسان فما قولكم ؟ » 

وكان بهزاد قد ارتفع صوتة ونسى التكتم والتستر وأشرق وحهه حمقاسة 
وشهامة ٠‏ فرقص قلب ميمونة فرحا لرؤّيته وسماع خطبته . ولكنها ظلت 
متشوقه لمعرفة ما فى الصندوق وقد فهمت من حديثهم ان فيه رأس رجل 
مظلوم , فتلهفت لمعرفته ظ 

ولأ انتهى بهزاد من كلامه وهو ينظر الى القوم والسراج فى يده » نهض 
احدهم وقال : « هل أنت رسول الينا هن اخواننا الخرمية فى خراسان ؟ , 

فقال : « الى رسول اليكم منذ بضعة أعوام . 

قالوا : « وما الذى عاقك الى الإان ؟ » 

قال +« نر صمت حتى حاءت الساعة وسنحت الفرصة ٠‏ لان ألا هور 
مرعهمو نك بأوقاتها ٠‏ فالا ن مات الرشيد ٠‏ ذلك الذى غلمنا بدسادر نه و دم 
فقتل كبيرنا وعمدتنا وعرقل مساعينا ٠‏ أما خليفته فغلام غر همه أكله 
وشريه و ٠٠‏ , 

فقطع الرجل كلامه قاثئلا : « ولكننا أقمنا دولة فارسية أساسها الا"ن فى 
عخراسان ٠‏ وهذا أخوه المأهمون ولى العهد ل دليسث أن بتول العرش نعسلئة : 
وهو آله فى بد الفضل دن سهل ٠‏ وهذا انما أسلم وتقرب مناه رغبة فى 
نصرة الفرس وتطلما الى ذه الفرصة ٠‏ فاذا أفضت الخلافة الى المأمون بلغنا 
الغزض المطلوب على أيسر سبيل ؟ 

فقال بهزاد : « ألم أقل لكم انكم غافلون عن منافعكم ؟ ان مساعى الفضل 
أوشكت أن تذهب أدراج الرياح بها هبآه هذا الغلام وأنساره من أسسبان 
الغدر ٠‏ فكما أسسس المنخصور دولته بقتل أبى مسلم غدرا ٠‏ وأنقذها الر شمد 
دقفتل حعفر غقدرا , فان هذا الغلام عرفل مسساعى الفض.ل دن مسول مخام 
الأمون غدرا 1, 

فصاح الرجل ؛ « هل خلعه ؟ ‏ 

قال : ٠‏ نعم خلعه ولا يلبث أن يقتل أنصاره وأنتم نيام ٠‏ ان مسا 
الفضل مؤسسة عل الدهاء والسياسة » فاذا لم تبادروا الى اندها زه.يت 
عبثأ » فلا ينفعنا اسلامه ولا تقربه من المأمون , 

'فقال الرجل : « عل أنت واثق من خلم المأمون ؟ , 

قال : « لست نائما مثلكيم. , ولكنى ساهر على صوالحكم مندذ د«سعة أعوام, 
وقد لت العيون والاأرصاد حتى فى بلاط الخليفة » واعر ف كل حركة تجرى 
فى بيت الا مين ١‏ وأعرف أهواء العامة وأغراض الخاصة ٠‏ وقد علمت بقينا 
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أن الا'مين خلع أخاه المأمون ٠‏ ولا ندرى ما يفعلة بعد ذلك ٠‏ أما العامة فقوم 
طغام يباعون ويشرون وهم لا يعلمون , وأما الخاصة فأنتم عمدتهم ٠‏ فبادروا 
الى العمل ٠‏ فقد بلغ السيل الزبى » 

فأطرق القوم هنبهة لم وقف الررجل الحليل وقال بصوت هادىء : ١‏ أما 
وقد ثبت خلع المأمون فالاامر خطير , ولكننا لا نفوز الا بالتؤدة , فان هؤلاء 
العامة لا بقادون اله بالدين وهدا أهر كان أوله فى خراسان ولا بقوم ألا هن 
هناك » 

قال : ١‏ ان تدبير ذلك سهل علينا » وخراسان سيفئا وذخيرتنا ٠‏ وأما 
الدين فهو الوسيلة لجمع كلمة العامة وهذا فى أيدينا وسندبر ذلك فى 
خراسان ٠‏ ان هذه الاقبية الخضراء ستملك أمر الدين باذن الله ؟ » 

ففهى الرجل هراده من اتخاذه مذهب الشيعة سلاحا لنقل الخلافة فقال : 
« همتى صارت الخضرة شعار الخلافة وذصب سمواد العباسيين نلنا المرادءولكن 
أنى لنا ذلك ؟ » 

قال : « يكون لنا ذلك ان شاء الله فى خحُراسان , ولابد مناعمال السيف” 
فكونوا أنتم فى يقظة من أمر شيعتنا فى بغداد ٠‏ واذا أتت الساعة يحاسب 
كل هنا على عمله » ١‏ ثم أشار الى الصندوق وقال : « وأما شسعارنا الحقيقى 
فهو م رأيتموه فى هدا الصندوق 4 وسناضيف البه رأسا آخر اذا رأدتموه 
علمتم أنكم اذا بذلتم أموالكم وأنفسكم فانما تبذلونهما فى سبيل قويم١٠ذا‏ 
كنتم من الخرمية فانكم تنتقمون لاهام فديم ورجل عظيم ٠‏ تناقمولن لا بى 
مسلم صاحب الرايات السود مؤسس الدولة العياسية , وهو يناديكم من 
أعماق قبره أن تقلمو١‏ هذه الدولة ونعمدوآأ دولة الفر س وانوٌ بدوها بالشيعة 
العلوية أصحارب الدعوة الا'صلية التى أضاعها المنصور بغدره ودمائه ٠‏ 
وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون » 
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كان بهزاد يتكلم والعرق يتصبب من جبيئنه » وقد أخذت منه الحمية 
ماخذا عظيما فاستنهضعزائم رفاقه وسحرهم بحماسته وبلاغته حتى تراءم 
لهم أن الايوان عاد سيرته الااولى آهلا بالجبوش يزجيها كسرى ألو شروان ٠‏ 
وكانوا يعرفون بهزاد طبيبا فارسيا ناقما على العبامسيين , ولم يكن يخطر 
لهم أنه رسول «اخرمية» من الاحزاب السربة القائمة فى خراسان ‏ وهم 
طائفة ظاهرها دينى واختلفت الا'قوال فى حقيقة مذهبها , ولكنهاكانت حزبا 
سساسسا تستخدمها ذوو المطامع فى طل بالسيادة ٠‏ وهمنهم أصحاب أنى مسلم 
وأعله ولاسيما ابنته فاطمة فان الخرمية كانوا يقدسونها ويذكرونها فى 


م 


أدعيتهم ٠‏ وللخرمية آثر كبير فى تارريخ الاسلام : وكانوا اذا اشتدوا ظلهروا 
واذا ضعفوا اختفواء و كانت لهم تحابرات سرية فى المدن الاسلامية, يتعاونون 
ويتكائفون وفيهم المسلمون والزرادشتيون والمجحوس وانما تجمعهم العصبية 
الفارسية 

ولا بدع اذا كان منهى جماعة فى بغداد كالذين حاءو ١‏ مع بهزاد : وهم من 
وحهاء القوم وأصحاب الثروة والنفوذ 2 وفى نفو سيهم أشياء على الخلفاء كقتل 
أبى مسلم وجعفر البرمكى وغيرعما٠وكانوا‏ يتحدثون بذلك سرا وينتظرون 
تبدل الااأحوال وآمالهم عالقة بالمأمون اذا تولى الخلافة , ولم يكونوا يعلمون 
أن الآهين قد خلعه ٠‏ فلما أنباهم بهزاد بذلك ثارت الغيرة فى نفو 
وتحمسوا ونهض أحدهم وقال : ٠‏ اننا على ما أقسمنا عليه . لا ندخر مالا 
ولا رجالا » ولكن لابد لنا من التؤدة » 

فقال : « ذلك ها عزمنا عليه ٠٠‏ فأقيموا أنتم عا أعمالكم حتى تأنى 
الساعة , وأنا أعرف أماكنكم فكونوا على استعداد , وقد أن لنا أن ننصرف٠‏ 
وهذا آخر اجتماع لنا على هذه الصورة ٠‏ وسنجتمع فى غير كلفة أو حلذر 
قرسا ان شاء الله ! » 

فنئنهض رفاقة وأحدذدوا بتأهون للخروج 6 فالتفوا بعباءاتهم وهموا 
بالانصراق ٠و‏ تناول بهزاد عباءته فالتف بها وانطفاأ السرام وتركه فىمكانه 
وخرج ٠‏ فلما أظلم الطاق لم تعد هيمونة تستطيع ضبط نفسها والصبر عل 
التستر فهمت بأن تنادى بهزاد 2 فأمسكت حجدتها بيدها وطلبت المها أن 
تصمت ربيثما يتفرق القوم و بهمضست وأشارت اليها أن تنتعها رخفة وهدوء , 
فأطاعتها ومشت وركيتاها تنتلاطمان ولا تكادان تحملانها 2 وكذلك اصطكت 
أسنانها كأنها أصيبت بتشمنج 

ولم تتوسطا الطاق حتى رأتا القوم قد امتعلوا خيولهم بعد أن صافحوا 
بهزاد ول دعهوه وانصرفوا 4 وبقى نمو و-حدم فائحه الى هر دل سنو أده ليركبة 1 
رلكنه سمع وقع خطوات تتبعه فالتفت فراى شبحين بلباس النساء » فاتجه 
اليهما بهدوء ورباطة جاش وقال : « من أرى ؟ » 

فر كضلت مهمو نة نحوه وأمسكت بذراعه وصاحت : « أنا ميمونة » وهذه 
جدنى عبادة » 

فشسعر بهزاد برعدتها متحلد وقال : «وما الذى حاء بكما الى هذا المكان ؟. 

فقالت عبادة : « جئنا للبحث عنك فقد بلبلت خاطرنا بغيابك , وقد 
أصيبت مولاتنا بنت المأمون بحمى ولا تقبل آسيا غيرك , فلما أبطات لم نر 
أحدا أولى هنا بالبحث عنك لإ"*ننا نعرف منزلك وطرقك » 

فأطرق وهو ممسك لام الفرس بيده والصندوق باليد الا'خرى ثم قال : 
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و وما الذى جاء بكما الى جمدا المكان بالذات وكيف عرفتما أنى أجرء اليه ؟ , 
فقالت ميمونه . « قد سساقننا اليه العنايد . والحديث فى ذلك يطول وأنت 
الان فى حاحه الى الراحه و سحن كدلك , 

فقال : « هلم الى المنرل » ٠‏ تم البعت الى عسادة وقال : «أظنك أكثر نا تعنا 
فار كبى الفرس وبحن نمضي نجاليه , 

فقالت . ٠‏ لا ير كب فرسك سواك . لكن الى أين ندهب ؟ » 

قال : « الى المنزل ٠‏ 

فقالت : ٠‏ الي المنزل فى المدائن ؟  ٠‏ قال : , نعم” 

فأمسكت يده بكلنا يديها وقالت © ٠لا‏ بالله ٠‏ لا تدهب الى هناك » 
قال : « ولماذا ؟ . + قالت « لان فو الدهان خطرا عليك , 

فاجابها وهو لا يزال ماسسبا ' ٠‏ وأى خطر ؟ » 

قالت : م رأينا الجند والعيارين قادمين للبحث عنك فى منزلك »٠وقصت‏ 
عليه ما شهدتاه الى أن فالت . ٠‏ فأخاف أن يصضييك سوء» 

فقال : ه أنت تحافين وأما أنا فلا أخاف !, 

فقالت : ٠‏ باس أطعنا . وتعال بذهب معا نحو الشساطىء فان الحراقة فى 
انتظار نا هناك 4 

فقال : « لابد لى من الذهاب الى منزلى با خالة , 

وحمت هيمونة بأنتتوسل البه أيضا ليرجع عن عزمه ؛ فاذا بهم يسمعون 


وقع أقدام مسرعة ٠‏ فالنفنوا جميعا فرأو! شسبحا قادما نتجوهم من جهةالمداثن, 
فأحفلت ميموونة وصاحت : د ولام أظنه واحدا من العبارين » 


فستمععنت الرحل يقول م كلا لست منهم » 

فعرقوا صضوت ستلمان فدهشسوا وصام بهزاد : « سلمان ٠+*٠؟,‏ 

قال : ,م نعم يا مولاى , ١‏ وكان قد وصل اليهم وهو يلهث هن سرعة 
الر كضى فابتدره بهزاد قائلا : «٠‏ ها وراءك ؟ 

فقال بصوت متقطع : ٠‏ ان المنزل يا مولاى محخاط بالجند والعيارين وهم 
ماعة كبيرة أرسلهم الاأمين لمأحدوك » 

فال : ه وكيف أتيت الدائن ورأيت ذلك . وعهدى بك فى بغداد » 

م 


به يتشأاورون فى فتحه 2 ١‏ نعلست انك لسست فى داخله » وتذاكرت أنك تأتى 
الاادوان فى دعض الا حيان فأنست لعلى أراك وأنذرك بالخطر » 

قال : « وهل أفر ؟ » 

قال : م« وهل تلقى دنا دنفسك الى التهلكة ؟ » 

قال : « هذا لا يكون فاذهب أنت بهذه الخالة وميمونة الى الحراقة ١٠‏ أما أنا 
فلابد من ذهابى الى المنزل لامر مهم ؛ فاذا لقييت فيه جندا فالله يحكم بينى 
وبينهم » 

فلم تعد هيمونة تقوى على السكوت وكتمان ما فى خاطرها فقالت : .وهل 
نحن خائثفون على حياتنا ؟ وحياتك هى العزيزة ٠‏ ان حياتك عزيزة يا سيدى 
0٠٠‏ أتظننا لم : حديثئك ١٠؟‏ لقد عرفنا مهمتك وفى نفسى من مطصذا 
الصندوق شىء أحب الاطلاع عليه » 

فقال : « ربما أطلعتك فيما بعد . وأما الاان فلابد من الذهاب الى البيت٠‏ 
انى لم أتعود الفرار » ٍ 

فازدادت ميمونئة اعجابا به . ولم يبروا بدا هن اطاعته فقالوا : « سير 
جميعا حيثما تشاء ويصيينا ما يصيبك » 

فمشى وسلم زمام الفرس الى سْلمان ؛ وأراد هذا أن يبحمل الصندوق عنه 
فأبى ٠‏ ومست عبادة تتثاقل فى خطاها وتَبالم فى اظهار عحزها وكذلك 
سلمان وميمونة كانه .مساقون الى القتل مكرصين » وبهزاد بحاريهم ويتأنى 
فى خطاه آ 





بين ميمونة ومهزاد 


لت صيعو الع جانها ويهزاد وسسامان + وهى سابحة فى بحار من 
المبحة بالذعا الى شراساك فتتفيض تفسها» وه مع ذلك العم عله م 

وقطعوا مسافة الطريق والظلام شامل وهم سكوت يُشون الهوينى » وكل 
منهم يفكر فى أمره و يتش _اغل بتحسسس الطريق لآن اكثرها وعر . وكلما 
اقتربوأ من البلدة تطلعوأ الى ما عساه أن يكون من أمر اولئك الجند ٠.‏ فلما 
دخلوا الاسواق استاذن سلمان فى المسم أمامهم حال المنرل فمضى 
ثم عاد و قال ٠‏ ؛ « لقد جلا الجند عن البيت بعد أن كسروا ابوابه ونهبوا مافيه » 

فعال بهزاد ٠‏ لابهمنى مماف البيت الا شىء واحد أرحوا أن تكونو! قد 
أنقو ه ( 

فظنه سلمان عنى كتبه وأوراقه فال ٠ ٠‏ 1غ انهم أخذوا الكتب وهمزقوأ 
الاوراق ») 

فعال ٠‏ « وهذا لايهمنى » . وظل مائسيا وهم يتبعونه حتى وصلوا الى 
المنزل » فرأوا الباب مكسورا فدخلوا منه » وسبقهم سلمان الى غرفة بمهد 
فيها مسرجة فأضاء السراج وعاد ليضىء طر بقهم ؛ فرأوا آثار النهب »6 وظل 
بهزاد يسير والصندوف بيده وهو يتفرس فى الارض »© فمروا فى باحة كبيرة 
فيها كثير من الآثار الدالة على ان البيت بنى على انقاض انوان سابور » حيث 
كان المنصور بهيم قبل باء بعداد » ثم أستطر قوا من الباحة الى باب البيت 
الداخلى فراوه مفتوحا فدخلوا وبهزاد يعن فى اظهار عدم اكتراثه بما اصاب 
ستهة من النهيب . وبيلما هم سبع ون ى الدهليز راوا بهزاد تحول عنهم الى 
كوه فى حذاره الاين فتناول مئنها معولا كان هناك فدفعه الى سلمان وقال : 
« احتفظ بهذا » . وبدا المثر فى نحياه ومشى لالتفت الى شىء حتى دخل 
غرفة كبيرة فى وسط المنزل ؛ فىأرضها بساط عليه تراب من آثرالمشى واوراق 
ممعثرة من آثر النهب ؛ وعلى جوانبها وسائد » فأشار الى عبادة وميهونة 
بالجلوس ؛ وأمر سلمان | ن تبعه ودخلا من باب فى صدر الغرفة ألى ححرة 
وأغلقا الباب وئركا السراب فى الغر فة 
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فلما خلت ميمونة الى جدتها نظرت اليها فراتها تلهث من التعب والعرق 
قد بلل خخارها وهى فى حاجة الى الاستراحة فتمنت أن تنام فتغتنم الغرصة 
محادثة بهزاد . فتشاغلت عنها ولم تخاطبها فى شىء فرأتها تكبو وانتثاءب من 
النعاس ففقالت لها : « توسدى باسيدتى واسكريحى » . ونهضت فأتتها 
بوسادتين فاستلقت عليهما وقالت : « أذا خرج بهزاد فأ شظينى » . فوعدتها 
ذلك آ 


لا 


ولم تمض دقائق قليلة حتى نامت عبادة » وظلت ميمونة وحدها وكأنها ف 
وفيما هى فى ذلك فتم باب الغرفة فأحفلت والتفتت فرات بهزاد خارحا وقد 
بدل ابه فالتف برداء خفيف واعتم بعمامة صغيرة . وخرج سلمان فى اثره 
والمعول بيده فأشار اليه بالخروج بعو له فسخرج © وظل بهزاد واقفاء فو كفت 
« اجلسى يا ميمونة يا بقية البرامكة » 

فلما سمعته بذكرها بأهلها ويظهر لاول مرة انه يعرف نسسبها » خجلت 
وجلست وقد أرتج عليها 1 فشادر الى وسادة ثناها وأشار البها أن تبجلسس.س 
عليها وقال ٠‏ « أقعدى على هذه الوسادة نا ابنة حجعفر (0 

فازدادت ميمونة استغرابا من هذا التصريم » وتجلدت حتى لاتضيع هذه 
الفرصة منها وقالت وهى مطرقة وقد توردت وجنتاها : « اراك تخاطمنى 
بكنية حدلدة ؟ » ْ 

فعال وهو يتناول وسادة أخرى ليقعد عليها : « ائى الذة.طيك باسمك 
الحقيقى وان كنت تحسبيئنى أجهله . رحم الله حعفرا راحياه » 

فرفعت بصرها اليه وقد أبر فت عيئاها مما غشسيهما من ماء الحب وقالت 
وصوتها يتقطع من شدة تأثرها وهى تحاول اخفاء ذلك بالابتسام : « هل 
ترحو قيامة الاموات فى هذه الدننا ؟ » 

قال ٠١‏ أن لم بحى جسده فسيحيا يذكره . ان جعفرا لم يمت با ميمونة 
لآن الرشيد قتل جسده ولا سلطان له على ما خلفه من الذكر الحمبد ! » 

فعالت وقد انقبضت نفسسها عند ذكر مقتل أبيها : « انى أشكر احسانك 

مجاملتك باسيدى ؛ فانك طللما احسنت الينا وسترت فقرنا » . قالت ذلك 
.شر قت بدموعها 

التصريح بحبه فى ذلك الحين فغالطها و قال : « ان فض ل جعفر واحسانه شمل 
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الدن قلا فضل لنا فى ذلك » 

فلم يعحبها هذا الجواب لآنها كانت تتو قع أن شول كلمة ذير هذه . كانت 
تر حو أن تسمع منه كلمة الحب - فخافت أن يكون ضمرم ها خانها فتنهدت 
وسكتت وأرسلت بدها الى وجهها واخذت تمسم عينيها باثاملها . فأمسك 
معصمها ورفع بدها عن وجهها وقال وصوته بكاد بختئنق ؛ « مابالك تبكين؟ » 
فقالت وهى لاتزال مطرقة وقد احست بمجرىكهربائى بيجرى من بده الى 
كل عروفيا ١.‏ أنى حر ينه باسيدى دعنى افرج كربتى ! » 

فقال : « وماسيب حزتك “١‏ 

قالت : « أتسالنى عن حزنى وأنت تعلم سبيه ؟ . وهل هناك أتعس من 
بحيى وبقائى حية بين هؤلاء الاقوام من أكبر اسباب شقائى » . قالت ذلك 
وجدبت بدها من بده وغصت بر بها 

فأخذ بدها بين بديه وهو يغالب حبه وقال : « معاذ الله أن تكونى تعسة » 
فحاولت اخراج بدها من بين بدبه وهى تقول : « بل أنا تعسة » وكيف 
لااكون كذلك وقد عرفت الليلة أن .. » . وامسكت عن الكلام ونظرت اليه 
فاذا هو تعرس ف عينيها و بتحاهل غرضها والهوى كاد شف عن سريرته. 
ومخاطبة العيون أفصح من مخاطبة الالسن 

العين تدى الذى فى قلب صاحيها من الشتاءة أو حب اذا كانا 
أن البفيض له عين بصدقها لا يستطيع لما فى القلب كتمانا 
فالعين تنطق والافوآه صامتة حنى لرى من صسهد سم العلبف تميأنا 
ذلك من فيه فحولت نظرها عنه الى جدتها وكانت قد اس نغر قت فى النوم 
وقد علا صوت غطيطها نم اطرقت وسكتت »؛ فابنت دره. قائلا : « اكملى 
حدثك ., قولي ما هو الذى عر فته الليلة با ميمونة ؟ » 

فالت ٠٠١‏ ان ذكره يؤلمنى . دعنى وشأنى . لا أحب أن تهتى بى . فانك فى 
شعل شاغل عن مثلى با أنت فيه من المطالب الحطيرة . فلا أريد أن أشغلك 
مما تحدثنى به نفسى من أحلام الصيا » 

فعال ١ ١‏ لعلى مشتغل بممثل هذه الاحلام ؟ » 

فرفعت بصرها ونظرت اليه نظرة عتاب وهيام وابتسمت والدمع يترقرق 
فى عينيها وقالت «٠ ٠:‏ اعذرنى ياسيدى على تطفلى وصغر نقفىى . انى على 
فين من خيبة أملى ؛ وحاشا لبهزاد القائد العظيم أن شع فيرما وقعيت فيه: 
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لفتاة مثلى , قد تقتضى مساعيه أن يدوس الجماجم وبقتل المئات فهل بالى 
قلب فتاه يثيمة مسكينة مثلى ؟ » . وكانت بدها لاتزال بين بديه فاجتلنتها 
وغطت بها وحهها وأخذت فى اللكاء | 

فلما سمع قولها ورأى بكاءها غلب عليه الهيام ولكنه تجلد وقال : « وهل 
تر بدين أن أمسلك عن السفر ؟ » 

فتنهدت وقالت : «١‏ 1آه! . حبذا ذلك » ولكن ما الفائدة لى من بقائك ؟. . 
ماذأ ؟ » 

فعظم عليها صغر نفسها والتجاؤها الى الحيلة فى استطلاع حبه ؛ فغليت 
عليها الانفة ونقمتعلىنفسها فاستر جعت رشدها وحدثتها تفسهابانتجافيه 
فنهضت وهمت بالخروج فأمسكها بطرف ثوبها وقد استغرب نفورها فحأة 
وجذبها نحوه وهو يقول معاتبا : « الى أين يا ميمونة ؟ ) 

ففالت وهى لاتلتفغت. اليه : « دعنى با بهزاد » . قالت ذلك وهى تحاول 
التملص منه 

فعال ٠‏ « أاقعدى يا ميمونة ؛ لاسبيل الى الذهاب الآن ؛ فانك غرسة هنا 
ولا منزل لك تلحتين أليه » 

فأئر قوله فى نفسها وتذكرت مصائبها فوقفت وفطت عينيها بكفيها 

فرق لها قلبه وسكت وقدكاد يختنئق » ووقع فى حيرة وهو بتحلد فى كتمان 
احساسه وقال : « كنت تريدين أن تقولى شيئنا. فماهو 5 » 

فظلت واقفة وهى تفالب عواطفها وتحاول كتمان هيامها ولا تحد الى ذلك 
الوقوف فقعدت وهى تنتشاغل بمسح عينيها بطر ف كمها» ثم نظرت الىعينيه 
فرات فيهما شيا يكاد شطق بمكنونات قلبه » فهمت بأن تصرح بما ترجوه منه 
فغلب عليها الحياء » فاذا هو يبتسم لها وعيناه تبر قان وجدا وهياما فبقيت 
ساكة 

أما هو فاستأنف الكلام قائلا : « قولى با ميمونة .. قولى » 

واختئق صوته » فنظرت أليه وقد امرت عيناها وذبلت أحفانها فازدادتا 
سحرا وفتنئة وقالت : «١‏ أراك تبالغ فى المجاملة » كفى باسسيدى .٠‏ كفى 
استشفافا بى . فل انك لابهمك أمرى وهذا يكفيك مؤونة الاهتمام بى ! » 

فعال «١‏ بل أمرك بهمنى كثيرا . ألا بشعر قلبك بذلك ؟ اراك تتفحاهلين 
اكثر من تجاهلى أم انت لا قلب لك ؛ » . واخشوشن صوته 

فأبرقت اسرتها وحدقت فى عينيه كانها تستطلع حقيقة ما بعنيه » ثم 
و9 


ابنسمت والدمع بجول فى عينيها » وتجلدت والحياء بغالبها وقالت : 9 ابهمك 
أمرى كثم ١‏ . أذن قل أنك . . » . وسكنت ففهم مرادها وتظاهر بأنه لم 
بفهم فقال : ” ماذا أقول با ميمونة ؟ قولى انت اولا! » 

7 فقالت : وهل تحتاج حالى الى ذول وهذه دموعى تقول عنىء» فقل أنت ) 
فل ,الله أنأك تحمنى »© أودعلى وشأنى ! ع ى قالت ذلك وححولت وحهها عناةا 
وهى تكاد تخننق من تضارب الحمب والححل وخوف الفشمسل 

فلم بعد بهزاد سنطيم أمباك هو أة و أكنه فكر فيما هو فيه من مهام 
الامور : فخاف أر ن حول السصريح دون مشروعه فقمال : « ان ذلك لابحتاب 

فلميا س.معت تصربحه غلب عليها السرور حتى كادث تضحك دعست 
داأضيحا؟ ‏ الما كانت شن بالكاء ه؛ وتساقعلت دموعها وام تتمالك أن صاحت : 
بوانت :م : نى اهز ٠‏ تحصسلى ؟ .. أحقيقة ما اسمعه ام وهم ؟. وهل أنا 
فى بقظة آم فى منام ' سي هزاد أنت تحنى ؟ » 

فلماراء ق لهعتها تذ كر مهامه , فمدا الاهتمام فى وجهه وقال : ٠‏ العم الى ٠‏ . 
وبلع ره وحك قله و سدكت 

فخافت أن يكؤن قد ندم على ما قاله فنظرت اليه وقد امتزجت فى عينيها 
ملامح الخو ف والرجاء وقالت : « مالك ؛ اراك تتردد . ماذا جرى ؟ , آلا 
تحبلى ١‏ ) 

قال ٠‏ ؛ بل لحبكك ولكن .. » . قالت : « ولكن ماذا ؟ » 

قال ٠ ٠:‏ ولكن أسمحى لى أن اقول شينا آخر 6ه 

قالنتك , قل بان ألو حل قل ممباها . ١‏ أما وقد قلت أنك تحني فققل بعاد ذلك 

ضمت . ولكن لا .. نمهل .. لا تقل .. أخاف أن تهددنى بالفراق ! » 

قال ٠‏ " لا أهدداء. به ولكنه شرط من شروطل حبك » 

تدر ” |4 لسر در أ وغخلدها محلم 5 ل عمنيها أمارات العتاب وقالت المق-. سين 1 
حافت ٠‏ . ' «اراك تير١!‏ فى الحب . واأنا احيك بلا شرك » 

قامأر 1 عاد مر مها اللعليف لم رفع دشر ة الها 9 كال ١ ٠‏ صك فسن 8 
لاخير فى الب اذا تقبد بسرط . ولكنى أثسرط أمرا فيه نفم لك ؛ فائذني لى 
6 ذار الى على 2 1 ١‏ 

قأأ.: . ): أنى أجيي .ا ال اشسر هل 3 م مفنضيات هذا أعتسب ب المطلق أله أضع 
عانقا 6 دار دق لج أك قات 7 تل ما نيت 

فقال : « فد عامس الآن انى مسافر . فاذا سافرت فانما أسافر ف خدمتاى. 
وقد النتعة'ب مسال أنك مر سف أمر وي وسهيل علك الحكم على مسستقملى سس سا سنا 
انى رسول من جماعة المرمية . . انى لم اكذب ولكتنى أكثر من ذلك . واقول 
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والاسف ملء فؤادى لا استطيع التمتع بهذا الحب الا بعد الانتقام فاأذا نفسث 
حيا وعدت ظافرا فتلك هى السعادة اذ اأكونانتقمت لآبيك وللعتيل قبله » والا 
فلا حيلة لى فى دفع الاقدار . ولا أجهل أن الشرط صعب عليك بل هو ظل 
منى ولكن لاخيرة فى الواقع » 

قال ذلك ونهض وهو يقول ' « انهضى الآن الى فراشك » 

فنهضت وقلها برقص طربا » وان كان قد ساءها خبر فراقه » ولكنها 
سرت لسعيه فى الانتقام لأبيها ) وشغل ذهنها بما قاله عن نفسسه من أنه اكثر 
مماعر فت عنه »© فقالت فى نفسها : « منىعساه أن بكون؟ » ٠‏ ولكنها لم تجسر 
على سؤاله فأحلاعته وهمت بالذهاب الى الفراش . فأشا ربهزاد الى حجر ة 
وهل المصساح بعمه ومشى بين بدنها وهى تتسعه وأفكارها تابهة ) فد كلت 
الحجره وفيها سر ير عليه فراش من جلد فوقه وسادة وغطاء فقّال : « هذا 
هو فراشك الليلة » . ورجع والمصباح فى بده ولم تمص هنيهة حتى توارت 
أشعة'ذلك المصباح عنها فنئزعت الحمار ونامت 


لا 


فلما خلت الى نفسها تذكرت ما مر بها ملل أن اختبات فى الايوان الى أن 
اطمان قلبها ووثقت من محبة بهزاد . ثم تلبهت للصندوق الذى رآأته بيد 
بهزاد فازدادت رضتها فى معرفة ما فيه 

فقضت ساعة أو ساعتين وهى تتقلب على الفراش واجفانها لاتفخمش 
وطال أرقها حتى ملت الوساد وحدثتها نفسها أن تنهض فأقعدتها الظلمة 

وفيما هى على هذه الحال من الارق والقلق وقد زادها السكوت وحشة) 
سمعت حركة وراء الحائط فاأصفت فسمعت ضرب معول فى الارض فخفق 
قلبها وظنت أنها واهمة » فى سمعت همسا فلهضت مذعورة والتفتت الى 
جدران الحجرة فرأث فوق سريرها نافذة صغيرة بدو منها بصيص نور 
أرضه مصباح عرفت انه مصباح بهزاد » ورات رجلا طويلا قد حسسر عن 
ساعديه وشمر عن ساقيه وكشف رأسه وبيده معول وآمامه حفرة وقد اخذ 
نش بعوله » وأمامه رحل آخر عرفت انه بهزاد » وتفرست قى صاحب 
المعول فاذا هوسامان. فازدادت دقات قلبها وارنعدت حتى كادت تسقط ؛ 
فتحلدت وأسندت نفها الى النافلة وهى تحاول أن تختبىء لثلا براها 
بهراد . وتربصت فسمعت بهزاد شول ؛: « لابد أن كون هنا . احفراتضا ) 
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فقال سلمان : « أخاف أن تكون مخطنا باسيدى فقد آخرجنا ترابا كثي ا 
ولم احد اثرا للحثة » 

فقال: ‏ لا.. لست مخطنا . الم يكن هنا ايوان سابور ؟ » . قال : «بلى» 

قال : « قد اكد لى ذلك الشيخ الهرم ان المنصور كان بجلس فى ثاعة 
الابوان حيث هذا البيت الآن » وأنهم دفلوآا الجتفوق سستان الآبوان ٠‏ ولايمكن 
أن تكون البستان فق غر هذا الخلاء , وفد نبشنا كل بقعة منه ولم سق غير 
هذه . فاحفغر » 

قال : « ليت الشيخ كان معنا الليلة فيهدينا الى مكان الجئة ) 

قال : « ألم أقل لك انه مات ؟ ولكنه والحمد لله بقى حيا حتى دلثا على 
رأى جرع بقى أثره فى ذهنه لم بنسه طول عمرهة ٠.‏ أحعر . اننا على عصدى » 
« انى لا أرى آثرا للحثة با مولاى » 

وكان بهزاد فى أثناء ذلك بحدق فيما يخرج من التراب » ثم انعنى وقبض 
على قطعة من نسيج نفض التراب عنها وقال : « البسث هذه قظمة من ذلك 
اللساط 5 » 

فأمسيك سلمان عن الحفر وتناول النسيج وقد تهرا وتقطع وقال : « بلى. 
بلى ٠,‏ . أنها جزء منه » ٠‏ وعاد الى الحفر بهية ونشاط وميمونة تنظر اليه 
وتستغرب حركاته 
بده على المعول وتنهد تنهدا شديدا ؛ فابتدره بهزاذ قائلا ٠:‏ « لقد تعست ولكن 
وأخذ بحفر بسرعة ونشاط » ثم سمعت ميمونئة صوت ارتطام المعول بجسم 
صلب كانه اصاب حجرا » ورأت بهزاد توقف عن الحفر ومد بده فأخرج 
قطعة عظم مستطيلة وصام ٠ ١‏ هذه سافه أو فخذله . أبشر با سلمان »6 

فتعدم سلمان ونزل الى الحفرة بنفسه وجعل بحر ف التراب وسحث فيه 
حتى عثر على شىء تناوله بين السسابة والابهام ودفعه الى بهزاد وقال : «هذا 
خاتم » 

فأخدذ بهزاد الخاتم وتقدم الى المصساح وتفرس فيه وقال : « أنه خاتىه 
تعيلك ) 

قال : « وكيف عرفت ذلك با سيدى ؟ » 
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حجاءة كتأبة وعلية حاتمة كاملا لاتعمل به ؛ وائثما تعمل بالكتاب اذا كان عليه 
نصف الكاتم فقط ! » . قال : « بلى » 
هى سافه فابحث عن اللممحيمة ( 
فأخذ سلمان بحفر بيده و دخر جح قعلما من أفمشة متهرئة أو منعظام نخرة 
فى وجهه يتخلله اتقساض » ثم امتقم لونه وقال ١‏ « هذا هو رأسه . هذا هو 
رأس القتول ظلما ! ازعثورناعليه ساوى نصف الحلافة » واذا انتقمنا له فقد 
نلنا الحلافة كلها » . وما تمالك أن قبله واكب سلمان عليه فقبله واخذ : 
تعير تك سحلتهة وتحلى العغضب فق عيئية 6 فائتدره سلمان وكال . ١‏ أمهنتك . 
باسيدى با توفقت اليه فقد وقعت على ضالتك وكفى الآن . فاذا شعت 
رجعنا الى المنزل فقد كان هذا الليل شاقا عليك » . قال ذلك وتحول الى 
المصباح فحمله باحدى بك نه والجمحمة باليد الاخرى © ومشى بمزاد فى أثره. 
أما ميمونة فلما راتهما يتحولان الى المنزل قعدت على فراشها وقد انهكها 


ا 
| 


وقضت بقية ذلك الليل كأنها فى بحر هائج » ولم تغمض عيئها الا قبيل 
الجر فغرقت ف النوم ولم تستيقظ حتى أبقظتها جدتها » ففتحت عينيها 
فرأتها واقفة عند رأسها تقول لها؛ « قومى بأ ميمونة اننا على أهبة المسير »). 


ْ 
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العودة إلى زيب 


نهضت ميمونة مذعورة تلوم نفسسها على التأخر» وتلثمت بخمارها واحتذت 
نعالها ومشت فى أثر جدتها حتى خرجتا منالدهليز») فسمعت صهيلافالتفتت 
فرأت بهزاد على حواده وقد تزمل بعباءته وجعل الصندوق بين بديه على 
الفربوس » والتهت الى ميمونة وعبادة واشار البهما اشارة الوداع واومأ الى 
سلمان قائلا ٠‏ « اذهبا مع سلمان ») . وهمز حواده 

فأحست ميمونة كأن قلبها قد نزع من مكانه وهمت بأن تستو قف بهزاد 
فاذا به قد ساف جوأده مسرعا » فبهتت وكاد الدم يجمد فى عروقهاء 
ونسيت موقفها وبكت » فأمسكت جدتها بيدها وقالت : < هلم ينا فالقارب 
فى انتظارنا على الشاطيء . وآما الصيب فأنك سيوافينا الى قصر المأمون » 
فمشت وقد تولتها الدهشة وعيناها شائعتان نحو بهزاد حتى توارى »© 
وجدتها لا تعلم با يكنه قلبها أو لعلها علمت بعضه وتجاهلت ر فقا بعواطفها 
الحديث عن الآخرين لذة . أمأ عبادة فقد ربيت فى بيت رجل كبير وتعودت 
معاناة العظائم ومشاهدة الغرائب وانقطعت لتربية ميمونة وتولت كفالتها 
ولازمتها ملازمة الظل فلا نخاف عليها أن تأتى أمرا لاترضاهه لها ؛ ناهيك 
باعجابها ببهزاد واشاره على الجميع 

فسارتا الهو ب شى ألى الشاطىء وسلمان بلشاسه الاصلى وقد التف بعساءته ) 
حتى أقبلوا على دحلة فرأوا الحراقة فى انتظارهم فركوها وأمروا! الربان 
فأدار الدفة نحو بغداد وأرخى الشراع . وجلست عبادة بجانئب حفيدتها 
على مقعد فى صدر الحراقة وكل منهما فى هاجس . وجلس سلمان بالقرب 
اماه وعلبها علم عرقه سلمان انه علم الفضسل بن الربيم » وان السفينة من 
سغنه فأوحسسن فى نفسه خيفة ) وأسرع الى ميمونة وعبادة ©؛ واشار أليهما 
أن تنزلا عن المقعد ونستترا . فلسارات مسمونة أشثشارته ولهفته شافت 
ونزلت وحدتها وعيناهما تر اعيان!لخراقة الاخرى» وكانت قدقر شت بالسحاد 
والوسائد. ووقف فيها جاعة من الخدم ؛ بينما تصدر المحلس شاب ججميل 
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الخلقة عرفت عادة انه ابن الفضل والتفتت الى ميمونة فراتها ننظر اليه فلما 
تحففته اتعبضت نفسها وضاقت وامتقع لونها وأغضت بصرها 

أما عبادة فنظرت الى سلمان كأنها تستو ضحه » فابتسم تشجيعا لها 
وقال بصوت منخفض «٠ ١:‏ لا تاق با مولاتى أن هذا الغلام لابجروٌ على أمر 
ونحن فى حراقة مولاى المأمون » 

فقالت ؛ « وماذا بفعل لو كتافى سواها ؟» 

قال «١‏ ربا أو قغها واستفهم عمن فيهالأنه ذاهب الى المدائن للبحثه عن » , 
وأوماً بعينيه الى ميمونة 

فعالت : « فبحه الله ألا يزال على عزمه ؟ » 

فعال ٠ ٠‏ وقد استشار الملجمين واستكتبهم “الارصاد التماسا لمحبتها » 
فقالوا له انها خرجت من المدائن فكأنه لم يبصدق قولهم فذهب ليتحقق ذلك 
بنفسة » 

وسمعت ميمونةسلمان وتجاهلت حياء وانفة ولكنها عجبت لاطلاع سلمان 
على خبرها مع ابن الفضل وتركت الكلام لجدتها فقالت هذه : « خسىم النذل 
انه لانال قلامة من ظفرها ما دمت على قيد الحياة » 
حافتها يتفرسون فى ركابها فلم بقع نظرهم على غير سلمان وميمونة ترتعد 
خوفا وكرها فلما تحاوزتهم أراد سلمان أن بعبث بالفتاة ليخفف عنها فقال : 
١‏ ارى مولاتى تنفر من أبن الوزير وهو كاد يموت شغفا بها ؟ ! » 

فر فعت نظرها اليه لترى ما يرمى اليه ©» فرأته ستسسم فقالت جدتها: 
« ائنا لانردد النظر الى هذا الشاب ؛ ظ 

فقطع كلامها وقال : « ولا الى أبيه » 

وكانت عبادة تظن سلمان بسحهل حقيقة حالهما غء فلما سمعت ما قاله 
استغريبته ورنت اليه كأنها تنكر عليه قوله » فاتدرها قائلا : « بحق لك 
يامولاتى أن تكرهيه وتكرهى أباه » ولا تعجبى لاطلاعى على سبب هذا الكره 
فانىخليفة مولا ىالطبيب في نصرتكما . فاركنا الى وثقا بى فانىخادم لكما! » 

غلما سمعت عبادة قوله توسمت الصدق فى لهحته فاط مأن بالها . وأما 
يمونة فلما سمعت ذكر حبيبها » سألته وهى تظهر الس نفاجة : « لعل 
الطمبيب مسافر ؟ » | ' | 

قال : « نعم انه مسافر للبحت عن بعض العقاقير الطبية » . وضحك 
فأدركت ميمونة انه يمازحها » وانه لاشك عارف بأسرار مولاه ؛ فاسسمت 
وقد استأنست به وارتاحت الىخفة روحه وقالت : « هلتظنه بعودقر با ؟» 
فأجابها وهو يضحك : « انك تسألين هذا السوّال قلقا على مولاتنا نت 
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لمأمون لانها لاترضى علاجا الا من بده . بارك الله فيك . أظنه سيسافر عما 
قريب »؛ ولا أجرم لآن الطبيب يعمل ولا بطلع احدا على ما اعتزم “ 

فقالت عبادة ٠ ٠‏ يلوح لى انك تتجاهل ناسلمان ؛ فان الطبيب لابخفى, 
عليك شيما . وأنت تقول انك لا تعلم موعد سفره “" 

فلما رآها تجد فى قولها اراد ان يغالطها لثلا تعتمد على قوله فيكون قد 
باح ما يعلمة وأن كان لايخاف عاقبة اطلاعهما عليه فقال : « ان مولا ىالطييب 
حريص على مقعاصده ضنين ما يكنه ضميره ؛ واذا كان بنوى سفرا فانه 
لايكاشغنى به فلعله كاشفك بذلك بامولاتى ؟ » . قال ذلك ووجه كلامه الى 
ميمو نه 

اما هذه فاحترست كما احترس هو » ومنعها الحياء من الحوض فى هذا 
الشأن» فأطر قت وتصاعد الدم الى وحهها فتوردت وحنتاها ء فاكتفىس لمان 
بذلكواراد تغييرالحديث فتحول الى الربانو قال له : « لعلنا فربنا من بغداد؟» 

فأجابه وهو يشير بأصبعه الى الامام : « اليست هذه قصور كلواذة » 

فالتغت سلمان وتفرس فى الافق وقال ؛ « بلى انى أرى أبنية البلدة عن 
بعد » اذن نحن على مقربة من دار السلام » 

قال : « نعم نحن على مقربة منها » ولا نلبث أن نرى مئدنة جامع النصور 
ثم شرف على قصر مولانا » 

ولا سمعت ميمونة ذكر القصر تذكرت دنائير وزئب وكيف ذهمت مهمتها 
فى استقدام بهزاد الطبيب عبثا . وأخفت تفكر فيما تقوله لدنائر : هل 
تخبرها بالامر ام تكتم ما اطلعت عليه . وفيما هى تفكر فى ذلك دنا منها 
سلمان وقال موجها خطابه الى عبادة : « لابخفى على مولاتى ان ما شاهدءناه 
الليلة من حال فولانا بهزاد سحب أن سقى مكتوما » 

فعالت عباده : « وماذا نقول لدنائر اذا سألتنا عنه ؟ » 

قال ٠‏ « نقول اننا لم نحده فى بيته » . فقالت : « حسسنا » 


لا 


كانت دنانير صبائح اليوم السابق بعد ذهاب عبادة وميمونة قلقة على 
زنب تنتظر رجوعهما بالطبيب . فانقضى النهار وهى فى انتظارهما على أحر 
من الجمر . على ان الفتأة ما لبثت أن تحسن حالها وبرحت الفراش كأنها لم 
تكن تشكومر ضا » وانتظرتا رجو ع عبادة وميمونة فى الصبام فلما مضى نصف 
اليوم التالى ولم بأت احد قلقت دنائير وحسيت لذلك التأخر غر حساب . 
وفى الاصيل جاء بعض الخدم ينبئها بقدوم الحراقة . فخرجت لاستقبالهاعلى 
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فرفعت ميمونة نظرها اليها كأنها تستعطفها وقالت : « ما الذى أتانا به 
سلمان ؟ ) ١‏ 

فالت «١‏ أتانا برسالة من الطميب ؟ » 

قالت «٠‏ وماهى ؟ هل سافر ؟ » 

فأرادت دنائير أن تداعبها فقالت : « وهل دلك قلبك على سفره ؟ . لقد 
فيل : من القلب الى القلب دليل ! » 

فخجلت من هذا التلميح واحمر وجهها » ولم تكن تشعر بأن دنائير تعلم 
شينا مما بدكنه قلبها فقالت : « اذا تقولين هذا با خالة ؟. اننى أسأل اهتماما 
بأمر مولاتنا بنت ولى العهد لعلمى بتعلقها به ! » 

فعالت دناير وهى تنبتسيم ١٠١‏ بارك الله فى مروءتك , واذا علمت أنه سافر 
فهل سوؤك سقره اكراما مولاتنا ؟ » 

قالت وهى تظهر السذاجة وقلة الاكتراث : « هل سافر حقيقة ؟ » 
وقد تحول امرار الحجل ألى صفرة الوجل » فاستدركت بقولها : « ولكنه 
بعود قربا » لآن قلبه لابطاوعه على القراق » 

فخافت ميمونة أن بنفضح أمرها اذا ظلت مم دنائير » فانصر فت تطلب 
غرفتها لتخلو الى نفسها » فلقيها سلمان فى الدهليز . فلما وقع نظرها عليه 
ابتدرته قائلة : « هل سافر بهزاد حقيقة ؟ » 

قال : « نعم باهولاتى » . قالت :« الى أن ؟ » 

قال «١‏ الى مرو فى خراسان حيث مولانا المأمون » 

فعالت ١٠٠١‏ كيفا سافر وتركنا؟ » . وغصت برها 

فعال . « تر كنا جميعا الا أنت » وهذا كتابه اليك » . قال ذلك ودفع أليها 
وخبأت المنديل فى حيبها » وذهبت الى غرفتها فاستو قفها سلمان قائلا : 
هل تحتاجين الى شىء آخر ؟ » ظ 

فاجابته بقولها  :‏ شكرا يا سلمان » انى لا انسى جمي لك ولا غنى لى عن 
مروءتك ( 

فعال ٠‏ « الى رهين اشارتك ) . ومضى 

وما كادت ميمونة تصل الى فر فتها وتخلو الى نفسها حتى جلست على 
البساط » ثم فتحت المنديل وأخزرحت منه لقافة من الكاغد ‏ وكان الكاغد 
فر دب العهد بالاستعمال فى التراسل والفضل فى ذلك لابيها جعفر فانه أول 
من استخدمه فى الدواوين بدل الجلود ‏ ففضت الكتاب وقراته فاذا فيه: 
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« من المحب الذى تسمونه بهزاد الى ميمونة بنت جعفر بن يحيى القتول 
« أما بعد . فقد كنت أود أن اكتب اليك بلسان أجدادنا العظام لو كنت 
تفهمينه ؛ ولكن قضت صروف الزمان ٠‏ أن نتفاهم بلسان أمة ظلمتنا وغلبتنا 
على أمرنا فقتلت رؤساءنا » واأستخدمت قوآدنا وحكامنا :. وأسشدت فق 
شؤونناً . وسياتى يوم نقلب لهم فيه ظهر المجن وناخذ بالشار . فيعلم 
الظالون أى منقلب ينقلبون . وكنت احب أن آرالك قبلسفرى وأودعك وجها 
كتمته عدة أعوام وكنت عازما على كتمانه حتى باتى وقته فابوح به فى بو دم 
وأقول : انى أحبك . ٠.‏ انى احبك با ميمونة . . أحبك حيا مبرحا . ٠.‏ أخقول 
.ذلك الآن وآنا لا احاذر أن تحول قولى دون ما عقدت النية عليه منذ عر فتك 
وقبل أن أعر فك . ولو كنت بين ديك ما قلت ذلك مخافة أن تغلب على الغعرام 
فاطيعك بل أطيع قلبى فاضيع سعيا قضيت العمر فى اعداده . أما وانا فى 
اوقفت حياتى عليك وعلى الانتقا لأبيك . وما أنا بهزاد ولا أنا طبيب ولا 
كيميائى ولا آنا رسول من ججاعة او .جاعات وانما انا من ستعر فينه وتفتخرين 
. ولا أقول من أنا حتى تاتى الساعة ودون الوصول اليها قطع الرقاب 
اسهد اف للحراب ٠‏ أنى ذأهب الى خراسان لابدعوة من المأمون ولا بأمر 
أحد من الناس »؛ وانًا آنا ذاهب لاتمام أمر بدات به ولابد من اتقامه » انى ذاهب 
طوعا لصراخ صاعد من أعماق القبور بنادى اهل النجدة أن ينتقموا للمظلوم 
من الظالم . وأما الصندوق فقد كنت أحب أن أر بك ما بحو ده ولكنن ىأ شفقت 
على قلبك . وسافتح لك الصندوق كما فتحت لك قلبى ولكل أجل كتاب . 
أقيمى ببغداد فى حراسة الله » وقد آأوصيت فلامى سم لمان أن شوم على 
خدمتك ؛ وهو أميعن صادق افاعتمدى عليه وثقى به واحتفظى با اطلعتعليه 
الناطل ٠‏ ؤاذا لم عدي الزمان ما أرحوة فانى أموت ناعم البال وقد فعلت 
فعل ألر حال . وغاية ما ستطيعه الانسان أن بحود بنفسه فى نصرة الحق . 
والله من وراء ذلك وهو على كل شىء كدير » 
وماأتت على آخر الكتاب حتى امتقع لونها وتغيرت سحنتها وكادت تسمع 
تبضات قلبها بأذنها وخارت عزهتها ؛ وظنث نفسها فى حلم . ولما تحققت من 
فظتها طوت الكتاب وخباته فى جيبها ؛ واستلقت على النساط واستغر قت 
فى بحار الهو احس ؛ فراجعت فى غخيلتها خلاصة علاقتها ببهزاد منذ عرفته 
بالمداتن 6 وما كان عن عنايته بها وبحدتها 4 وكانت تعحتسسية تفعل ذلك رضة 
فى الاحسان وانه لابعر ف حقيقتها وقد ظهر لها من ذلك الكتاب انه كان 
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مشغو فا بها عالها بحبها فندمت على ما اضاعته من فرصة البوح بالغرام 
على انها تذاكئرت بعض ما جاء فى كتابه من الوعد والاشارة فاشتاقت الى 
تلاو نه فأخرحته وأعادت قراءته ثانية وثالنك وهى تحاذر أن بدهمها قادم أو 
براها راء . ثم سمعت خطوات قريبة فاخفت الكتاب واستلقت وهىتتناعس 
ثم تباعدت الخحطى وعاد السكوت فعادت الى هواجسها » فراجعت ما ارد 
فى ذهنها من عبارات حبيبها فرآت انه بعرض نفسه نحطر الوت فاختلج قلبها 
خو فا عليه و فضلت رجوعه عن عزمه وبقائه معها تتمتع برؤيته . وتصورتث 
عزفه على الانتقام لآبيها فسهل عليها الفراق » وخيل أليها انه سيعود ظافرا 
منصورا فتفاخر به وتعوض عما قاسته من الذل والتستر 

على أنها تحيرت فى أمره ومن عسساه أن يكون اذا لم يكن بهزاد الطيب ولا 
رسول الحرهية . ولا اعياها التغكير استسلمت الى المقادير؛ وصبرت لترى 
ما تأتى به الايام » ثم غلب عليها النعاس وكادت تنام واذا بقارع يقرع الباب ) 
فلهضت وفتحته فرأت دنائر وحدها فرحت بها . فدخلت غللاحكة 
وقالت : « مالى أراك وحدك با بنية ؟ » 

قالت ٠‏ « استلعيت على هذا البساط لاستريح فغلب على النعاس » 
فأظهرت انها صدقت قولها وهمت بالخروج وقالت : ١‏ نامى با حبيبتى 
تريه فى الحلم » 

فاستغربت تعر رضها وقالت : « ماذا تعنين ؟ » 

قالت ٠٠١‏ لا تخا يا ميمونة . ان جدتك فائبة الآن فلا تكتمى . على أن 
تكتمك لا نفعك وانا فهرمانة خبرت الزمان وقرات الكتاب من عنوانه » 
فتوهمت ميمونة أنها تشم الىذلك الكتاب» فقالت : « وا ىكتابتعنين؟»). 
وبدا الارتباك فى وحهها 

فقالت «١‏ لا أعنى كتابا مر قوما » . وتنحولت اليها بحملتها وقالت : ١‏ وابما 
أعنى أن دلائل الحب لا تخفى على أاحد وقد عرفت حبك بهزاد من أول نظرة 
وسوؤنى أنه سافر قبل أن .. » . وأومات بحفتها ظ 
وهان عليها مكاشفته دنائر بحبها ‏ وق اللمكاشفة راحة للمحصين اذا وئقوا من 
كتمان حتبهم ‏ فابتسمت وأطر قت 

فاستبترت دنائير وهى انما تلتمس ذلك منها لتشاركها السعى فى نيل 
معطلوبها فألقت بدها على كتفها وأشارت اليها أن تقعد فقعدت وهى تلاطفها 
وتهش لها لتجرثها على أن تبوح » ثم قالت سامح الله طبيبنا كيف سافر قبل 
أن نتم العقد ؟ . لا تخحلى با ميمونئة فانك تحبينه حا طاهرا ولا شك أنه 
بحبك أضا , وهو من خيرة الثشسان لا حرمك الله منه » 

فتحرات ميمونة على الكلام وقالت : « وهل الحب عيب با خالة ؟ » 
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قالت : « معاذ الله ! . لم اقل ذلك . فلا صعب عليك فراقه فانه لاشث 
أن بعود فلا تحزعى » 

فتنهدت وسكتت وسرورها باد ثم قالت ٠١‏ انى ثيمة مسكينة فلمل الله 
نظر الى ذلى فأراد رفسى » ولا غنى لى عن عونك لأنى فى حماك » 

قالت : « انك مولاتى وبنت مولاى » ولا انسى فضل أبيك رمه الله » فايقنى 
أنى عون لك على كل ماتر ددن . وهذه مولاتنا زنب قد احستك واستانست 
بك )» 

ولم تتم كلامها حتى سمعت مخطوات مسرعة نحو الحجرة وصوتا مرتجفا 
نادى ١‏ « أين مولاتنا القهرمانة ؟ » 

فعلمت دنائير أن بعض الغلمان جاء فى مهمة » فصفقت فجاء الغلام حتى 
وقف بالباب وصاع ' « [أدخل 7 » . فقالت : « ادخل » 

فدخل وحيى » فصاحت به : « ما وراءكد ؟ » 

قال : « ان شاكر با ساب القصر شول انه بحمل كتابا اليك » 

فعالت «١‏ شاكرى ؟ وما شأن الشاكرية عندنا . انهم رسل الخليفة وليس 
فى القصر رجال . لعله ضل السسيل » 

قال : « سألته فى ذلك فذكر أنه بحمل رسالة الى قيمة القصر © وسماك 
باسمك » 

قالت : « اذهب وهات الرسالة لنرى فحواها » . فخرج . واسستغريت 
هى الخحمر ؛ أما ميمونئة فارتبكت وخافت أن تكون الرسالة بشانها أو لآمر 
يسوؤها . ومن تتوالى عليه النوائب يسبق الى ذهنه ما يسوؤه ويغلب أن 
وبعد قليل عاد الفلام وفى بده كتاب مختوم ودفعه الى دنائير وخرج »؛ 
رؤيته واخلت فى فضه ويدها ترائجف » وأدركت ميمونة بغنتها فاختام 
كلها » ولبثشت تنتظر ما سدو منها ٠.‏ ففضت دنائير الكتاب واخذت تغرؤه 
والدهشة بادية فى عينيها » وميموئة تراقب حركاتها وتكاد تخطف الكتاب 
ن يدها لتطلع علىمافيه » ولكنها تجلدت وصيرت نفسها فراث دنائمر تعيد 
راءته وقد ظهر الارتباك عليها »؛ ثم تحفزت للوقوف فاخذت ميمونة بيدها 
صاحت وصوتها برتجف : « الى ابن ؟.. .قولى لى اليس هذا الكتاب 
دنى 5 انى أرى عليه خاتم الفضل بن الربيع © لاريب أنه يمسنى » 

فالت . « وما شاأنك أنت ؟ أنه يخاطبنى أنا ! » 

الت «١‏ أشعر أن له علاقة بى » قولى : مباذا بريد منى ؟. وبلاه قولى ! » 
فابتمدت دنائير منها ونهضت وهى تقول ؛ « لا علاقة له بك ! » 
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فنتشعتها وأمسكت بيدها وترامت عليها وقالت : « أاتوسل اليك أن 
تصدقيلى . بالله قولى ولا تخفى على واعذرى لهفتى » 

قدا الغضب على دنائير وقالت «١:‏ لقد أوغل هذا الرجل فالفحة وتجاسر 
كثيرا !. وكأنه اغتئلم فرصة غقياب مسيدى وحسب ائثنا نخاف سطوته 
ونطيع أوامره . قبحه الله ! » 

فتأكدت ميمونة أن الكتاب يتعلق بها فصاحت : « مهما كن من فحوى 
هذا الكتاب فائى احب الاطلاع عليه » والأمر لك فى كل حال . أطلعينى عليه 
ولو كان فيه قتلى » ,الله أطلعينى علية » 
ظ فلم تر دنائير بدأ من مسايرتها فدفعت الكناب اليها فتناولته بيدها وهى 
ترتحف وقرأته وهاك نصه ٠‏ 

« من الفضل بن الربيع وزير أمير الومنين ألى القهرمانة دنائير 

/ وقع الى أمير امو منين أن فى فصر همولانا المأمون فجاهة أسمها ميمو نك 
جاءت من عهد قريب © وبحب أن يراها ويسألها عن بعض الشؤون ؛ و يطلب 
ار سالها مع الشماكر ى حامل هذا الكتاب » 

وما آتمت ميموثة تلاوة الكتاب حتى غشى الدمع عينيها وكاد الكتاس 
بقع من أناملها لفرط دهشتها وصاحت : « ويلاه ان حبل تعاستى لا زال 
متصلا . وللاه ! . ماذا أفعل ؟ . دعينى أخرج من هذا القصر » 

فأخذت دنائم تخفف عنها وقالت ٠‏ « لاباس عليك . أن تخرحى من هنا ١‏ 
ولن نسلمك لأحد . انك فى ضيافتنا . كونى مطمثنة» . قالت ذلك وخرحت 
وظلت ميمونة وحدها . ولا صارت دنائر فى الدهليز صففت فجاء الغفلام 
فقالت : « قل للشاكرى أن بذهب ولا حواب له عندنا » 

ورجعت الى ميمونة وهى ترنحف من الفضب »© فوقعت ميمونة فى حيرة 
وأخذت تندب حظها » ودثائير تطملها وتحفف عنها . وفيما هما فى ذلك 
أنت عصسادة وهى خالية الذهن من الامر »6 فلما رأتهما قالت : « ما بالكما ؟ » < 

قالت ميمونة ١‏ ( أن وزير السوء كتب فى طلبى © وزعم أن امير المؤمنين 
بحب أن ساألنى عن بعض الشوؤون ! » 

ناب لبس م اع ال مشي كلما له ال قد علمت السبب فى ذلك . 
واظنكما. تعلمائه ايضا . والاجدر أن نخرج من هذا القصر قبل ان نتفافم 
الحطب ويحدث ما لا تحمد عقباه بسببنا » 

فصاحت دنثائير ٠‏ « أنكما فى ضيافتنا ولا تخر حجان مطلعا ,. أبجسر هذا 
الوغد على أضياف ولى العهد 5. كلا لن تخرحا على هذه الصورة » ومتى جاء 
سلمان شاورناه ق الامر قفأنة خبير . وثرى ما نكون » | 
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كان سلمان قد رجع من قصر المأمون فى ذلك الصباح الى مخدعه فغير 
هندامه وتقمص شخصية الملفان سعدون © وسار حتى دخل مدشنة 
المنصور وقصد الى فصر باب الذهب يتوكأ على عكازه وسرح لحينه وقد 
تأبط كتابه ومشثى للتمسن المنزل الذى أعد له بأمر الأمين أنناء أقامته هناك . 
فندخل حجرته واخذ يطالع فى كتاب كأنه بكشف مرا اهمه . وظل فى ذلك 
الى العصر وهو بنوقع أن بأتيه احد فى اسنفتاء أو اسسطلاع لعلمية أن 
الجواسيس والعيون مبثوثة بالابواب ينقلون خبر القادمين والذاهبين الى 
صاحب الشرطة 

وفيما هو فى ذلك » سمع وقع حوافر جواد يقترب من حجرته ‏ فأصاخ 
بأذنيه فسمع الراكب بنزل ويخطونحو بابه مسرعا » فأدرك من رائحة الطيب 
التى فاحت أنه ابن الفضل »؛ وعلم من سرعة خطوه انه جاء متلهفا ٠‏ فظل 
جالسا حتى قرع الباب فنهض وفتح له واستقبله بفتور واسنخفاف على 
غير عادته » فتهيب ابن الفضل من رؤيبته لما سبق الى ذهنه من اقتداره 
على استطلاع الغيب »:فحياه وهو يبتسم وقال : ١‏ كيف حال الملفان سعدون 
اليوم ؟!») 

فأجابه بالاشارة أن يدخل ويجلس وظل ساكتا 

فابتدره أبن الفضل قائلا : « ما بالك يا ملفان ؟ ما لى اراك غغاضما » 

قال . « تفضل يا ابن الوزير واجلس . من أنا وما هو غضبى ؟ ولكنى 
رايت اهل هذا الجيل لا بليق بهم غير الجداع والكذب » . قال ذلك واشار 
الى ابن الفضل أن تحلسى 

فعال أبن الفضل : « لا حاجة بى الى الجلوس . انى لم آنك لأمر بهمنى 
والما لأدعوك الى أبى » 

فال «٠ ٠‏ اذأ كان ابوك سىء الظن بى ولا بصدق قولى كما فعلت انث . 

فاستغرب أبن الفضل تعريضه به وعلم أنه يشير الى ذهابه للبحث عن 
ميمونة فى المدائن بعد أن اكد له سعدون أنها خرجت منها . ولكنه تجاهل 
وقال ما هدا التعر يض والتلميح ؟ متى أسأت الظن بك ؟ » 
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قال ٠‏ « أظنك تحملت المشقة فى الذهاتب الى المدائن لآنك صدقت قولى 
انها خرحجت منها ؟ . هل وحدنتها هناك 5 » 

فحجل أبن الفضل وغلب على ححته ولكنه غير الحديث و قال : « سنعود 
الى هذا الشأن فى فرصة أخرى .. والآن تعال الى ابى فانه سيسالك 
عن أمر مهم يتعلق بالدولة والخلافة » 
ففهم من هذه العبارة على سذاجة قائلها ما يغنيه عن بحث طويل و قال : 
« أنلى رهين اشاره الوزير . أن هو الآن 5 » 
0 قال:« هو فى قاعة صاحب الشرطة بهذا القصر » 

فمشى سعدون الى نعاله وشدها بقدميه وتابط كتابه وقيض على عكازه 
وخرج فى آثر الفضل وهو يفكر فيما عساه أن بسمع من الأسئلة » وان كان 
قد أدرك أن الغرض الآول هو السؤال عن بهزاد . استنتاجا من قرائن 
الاحوال ومما سمعه من أبن الفضل من أنآباه سيساأله عن أمر تعلق بالدولة ٠‏ 
وكان سلمان بحذر الفضل ويخاف فراسته ودهاءه » ولا سيما بعد أن رآه 
مطلعا على أمر بهزاد ومجيئه الى بغداد » وبعد أمره بالقبض عليه وان فشل 
فى ذلك . فسسار فى آثر أبن الفضل مطرقا يتمتم . ولم نكن بخاف ابن ماهان 
صاحب الشرطة لعلمة بضعفه وغروره 

فلما وصلا الى مجلس صاحب الشرطة دخل ابن الفضل بلا استثئذان » 
وظل الملفان سعدون واقفا حتى تاداه ابن الفضل » فلما دخل رأى الفضل 
متكنا فى صدر القاصة على وسادة كبيرة وقد قطلب حاجبيه وظهر الاهتمام 
فى وجهه »© وبيده مذبة يذب بها الهواء عن وجهه وكتفيه » اذ لم يكن هناك 
ما يذبه ؛ ولكنه كان يتشاغل بذلك لما تزاحم فى خاطره من الأآفكار . ووحد 
ماهان جالسا بجائبه على وسادة وقد أرسل لحيته على صدره وبالغ فى 
صبغها بالحناء فبدت شديدة الحمرة » وكان مع وهن عظمه ما زال بغالب 
السيخوخة فجلس القر فصاء مع أن فى وسعه أن يتكىء بين بدى الفضل فى 
غير كلفعة » وانما خاف أن بعد ذلك عحزا وهرما 


سما 
فلما دخل أبن الفضل لم يتحرك أبوه من متكثه وائنما وجه بصره الىسلمان 
وقال ٠‏ « هذا هو الملفان سعدون ! أظننى راته بالآأمس هنا ؟ » 
فقال ابنه : « نعم باابت . وهو رئيس الملحمين فى دار مولانا الآأمين » 
فأشار الفضل الى سلمان أن بقعد + فأطرق هذا متظاهرا بالسذاحة 
وقلبه يخفق تهيبا من الفضل بعد تلك المقابلة (ويكاد المريب بقول خدونى). 
على أنه تجلد وهدا! روعه وتشاغل بتسوية المنديل الحريرى حول كتابه 
لا ١‏ 


المعهود . وما كاد بأخذجلسه حتى سأله الفضل : « اانت رئيس .!لنحمين ؟ » 
فعال : « هكذا شولون با مولاى ولكنى لا أستحق هذا اللقب » 
قال : « بظهر انك اهل لأكثر من ذلك فقد سمعت الكثير من صاحب 
الشرطة وابنى هذا عن مقدرتك العجيبة فى استطلاع المخبآت ! » 
فال ٠‏ « أن الفضل فى هذا يرجع الى هذا الكتاب » والى ما تلقيته من 
القواعد التى ستعان بها فى كشف آلغوامض . فأنا أقول ما يظهر لى أو بلقى 
الى » وقد أتلو العبارة وأنا لا افهم معناها » 
فالتفت الفضل الى ابن ماهان كانه يستطلع رايه فى ذلك »2 فأحابه هذا 
باشارة من حاحبيه مصدقا لما قيل كل التصديق . فابتسم الفضل ابتسامة 
تشف عن ارتياب وقال : وقال : « عند الامتحان بكرم المرء أو يهان . هل 
تحيب عما أسألك عنه ؟ » ' 
فرفع الملفان راسه نحو الفضل وبصره متجه الى المذبة بتحرك بحر كتها 
كأنه يظهر التهيب من النظر الى وجهه وقال : « اسأل ما تريد » وما العلم 
الا من عند الله فاذا فتح على بشىء قلته والا اعتر فت بعجزرى فهذه هى 
عادتى » < 1 
فلما قال ذلك هز ابن ماهان وابن الفضل رأسيهما موافقين ») لأنهما خبرا 
ذلك فيه . فاعتدل الفضل فى مقعده وقال «١‏ انى أسألك عن أمر مهم بتعلق 
بالخلافة فأصدقنى خبره كما تراه . ولا تظئنى أسألك عن أمر أجهله فانى 
ألما أخسر معر فتك ! » 
فابتسم سلمان ابتسام الاستعطاف وقال: « اذا كنت فى ريب من صدقى 
فالأولى اطلاق سميلى > فانى .. » 
ففال الفضل مقاطعا : « لا .. لا اطلق سبيلك قيل ان اختبر صدقك 
أو خداعك .. فاذا كنت من أهل العلم الصحيح فقل لى عما أضمره » 
فلما أدرك سلمان جفاءه عمد الى الملانة وقال ؛ « الأمر لمولاى فى ذلك ؛ 
وله أن يطلق سراحى أو يقيدني أو يقتلنى او يفعل بى ما يشاء بلا اختبار » 
وشعر أبن ماهان بان سعدون قد استاء من تلك العبارة ققال : « لا بر ند 
الوزير بك الا خيرا » ولكنه تعود ان يرى فى بلاط الحليفة جماعة من المنجمين 
الدجالين » ولما ذكر له عملك وفضلك احب اختبارك . فقل ما سدو لك من 
ففتح سلمان الكتاب وأخف بقلب فيه ويتمتم مطرقا وهم سكوث 
ينتظرون مابِدو منه ثم وجه خطابه الى ابن ماهان فال : « الم اخبرك 
عن أمر الخلافة قبل أن بعر ف احد بخيرها ؟ » 
فال ٠١‏ بلى ولكن المراد أن نعر ف أعداءنا وما عساه أن يكون من امرهم ؟ ) 
م ١‏ 


فعاد ألى التفتيشى فى الكتاب وهو بقرأ حتى بدا التعب فى وجهه وتصبب 
العرق من جبينه » فأخرج من كمه قطعة بخور مضفها فى فيه وطلب قدحا 
فيه ماء ووعاء فيه ثار »6 فأتوه بموقد صغير من النحاس "المسخرة وضعوه | 
بين يديه » فالقى قطعة الخور فى النار وتناول القدح واخذ يتفرس فى اماه 
تفرس الخائف من امر يفاجئه ثم صاح بغتة قائلا : ( الى المدائن . فى قصر 
سابور 5 ») 

وكرر التفرس ف الماء جيدا وهو يقول : «.اليس هذا قصر سابور ؟ . ومن 
سكن فيه 8 » . وسكت وهو يسترق النظر الى سامعيه ليرى هل يضمرون 
السؤال عن بهزاد كما استنتج » فرأى ابن ماهان يشير بالاعجاب »© فعلم أنه 
العرق من جبينه وهو ساكت » فقال له الفضل : « ماذا حجري فى ذلك 
القصر ؟ ) 

فالقى فى النار بخورا ثم اعاد النظر فى القدم وقال : « انى ارى جندا 
وعيارين نزلوا من المراكب الى البر مسرعين » ودخلوا ذلك القصر » 

فكال الفضل : « ثم ماذا ؟ ) 

فال ٠‏ « ذهب سعيهم سدى يا مولاى لأنهم لم بجدوه فى البيت ! ) 

فابر قت أسرة الفضل ولكئه بقى. يظهر الجد وقال : « بارك الله فيك قد 
عرفت مافى نفسى » فاعلم أنى أطلب الرجل الذى كان شيم بذلك القصر » 
هل تعرف أسمه ؟ )» 

فاطرف وتمتم كأنه تتلو شيا القى اليه ؛ ثم قال : « سسمونه بهزاد 
الطبيب الخ راسانى 1 » 

فأظهر الفضل اعجابه وقال : « هذا طلبتى » فأين هو الآن ؟ . ابحث لنا 
عن مكانه ! ») 

فعاد سلمان الى الكتاب وقلبه ©» ونظر فى القدح قليلا » ثم وضع القدح 
وصفق وقال وهو يشير بيده الى خارج بغداد : « هو حارج بغداد على 
حواده ق محراء بعيدة وعليه لاس السفر » 

قصاح الفضل : « هرب ؟!. هرب الحراسانى الملعون ؟ . هل رابت 
خادمه ؟ » 

فأعاد نظره الى القدحم وقال ؛ « لا أرى معه أحدا ») 

فقال : « وهل عر فت بالتنجيم شيئا عن خادمه أو رفيقه ؟ » 

فملم سلمان انه يعنيه هو » لأن الذى أطلع الفضل على خبر بهزاد ذكر 
امر بالقبض عليهما فلم يظفر بهما . وقد علم سلمان باطلاع الفضل على 
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حر هما وأرساله الجند للعسض عليهما » فسارع الى أنقاذ بهمزاد كما تقدم)' 
فلما سأله الفضل عن رفيق بهراد تحاهل وقال : « علمت أن له رفقا 
سسمونه سلمان 5 » 

قال ٠‏ نعم سلمان . أبن هو الآن ..؟ » 

فاضطربت جوارحه ولكنه تجلد وقال وهو بنظر فى القدح ثم بتلفت بمنة 
وسره : « أنه فى بغداد واظنه فى مداية المنصور ولكننئى أراه مسستترا ود 
أخرى » ْ 

فعال الفضل «٠ ٠‏ أن بقاء سلمان هذا فى بغداد غنيمة كبرى ١‏ تعوضنا عن 
فرار رفيقه » وقد بلغنى أن سلمان هذا يتزيى كل يوم بزى جديد » 

فقال «٠‏ ولهذا ظهر لى فى المندل مسستترا » ولكنه لا بخفى على الملفان 
سعدون ولو تمنطق بالنجوم وتعمم بالشمس وانتعل القمر . والأمور مرهونة 
بأو فاتها ) |! 
العباسيين فقال ٠‏ « وهل يظن مولاى أن فرار بهزاد خير له من بقائه هنا ؟ » 

قال «١‏ أن فراره شحيه من أبدناء هل ترى غير ذلك ؟ » 

ففتح الكتاب وقلب صفحتين وقرا ثم قال : « لكنه ذاهب لنصرة رحل 
كبير فى خراسان » 

فأدرك الفضل أنه بعنى المأمون فال : « لا فائدة من نصرته وهو بعيد ؟ » 

قال : « أرى ذلك الرحل الكسير صاحب سلطان خوله اناه أمير أأومئين » 
وكد بحاربه لأجله أن لم بتلاف أمره وشص حناحيه 4غ . وكدل أراد سلمان 
أن بحر ض الفضل على خلع المأمون من ولاته. على خراسان ليتسيع الخرفق 


# 


وألتفت الفضل الى أبن ماهان فرآه بنظر أليه مستفهما » وفى نظرته دليل 
الموافقة على تحريض الأمين على خلع أخيه » وكان الفضل أكثر رغمة فى ذلك 
لما بعلمهة من حقد المأمون عليه لمساعيه ضده ؛ ولكنه تجاهل وآأراد تغيير 
الحخددث فال : « بورك فيك با ملفان » . ثم التفت الى ابنه وقال : « لقد 
أسأنا الى رئيس المنحمين اذ أسأنا الظن به » واخشى أن نكون قد فرطنا فى 
الآمر ! » 
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فمال ابن الفضل : «١‏ كنت وائقا بالملفان » واكنك حملتئى على الشلك دي 

حنى فعلما ما فعلئناه » 
يكن الملفان عالما بما فعله الفضل من ارساله الى دنائير يطلب ميمونة 

فنظر ال الفضل وقال « أرحو الا كون فيما فعلتموه ضرر » 

فقال أن الفضل : : « انما أسات بك الظن لما رأنته من أنكارك المكان الدى 

م به ألفتاة ؛ ثم علمتا من جواسيسنا انها فى قصر المامون فكتبت الى 
قهرمانته اطليي ارسالها الينا فا فأساءوت الجحواب وردتالر سول خاناء فأرسلنا 
اليها حندا ن بها قهرا 1 » 

َه فشق على سلمان ما قد يصيب الفتاة من الاذى' ولكنه تجاهل وقال : 

« اننى لم أخف على مولانا ( وأشار الى اين الفضل ) مكانها » ولكنى ذكرت 
له انها خرجت منزالمدائن » ولم تكن نزرلت ذلك بالقحر المأمونى بعد »© وأو 
سألنى بعد تزولها لآأخيرته بمكانها . وكلت عازما على أ أحملها الييه 
بالحسنى مستعينا بهذا الكتاب »2 فليته لم عجل بالامر » . قال ذلك وقد 
ساءه ما تصوره من الغلظة التى بأتونها فى. هذا السسيل (0 

فعال الفضل «٠‏ أن قهرمانة القصر أساءت الآدب فى رد الشاكرى ؛ ولعلها 
لا .تعلم أن الفتاة مغضوب عليها وعل ىكل أهلها » وانما اردنا تشريفها واستبقاء 
حساتها لأنها وقعت من ولدى هذا موقع الاستحسان » 











ميمونة والآمين 


ا 0 ٠‏ « ان رسول الوزير بالباب » 
: « بدخل » . والتفت ألى الحضور وقال : « هذا رسولنا مع 

الجند الى قصر الامون » فلنسمع نا جاء ب » 

نم دخل الفلام » وهو من الشاكرية » فألقى التحية وتأدب . فقال له 
الفضل : ما وراءك » . قال : « هل أقول : » . قال ٠‏ « قل...هل 
أتيتم بالفتاة ؟ » 

قال : « نعم ولكنها لم تأت وحدها » . قال . : « ومن حجاء معها ؟ » 

كال ٠»‏ : « جاءت معها مولاتنا أم حسيبة بنت ولى العهد » 

فأجفل الفضل وقال : « اعوذ بالله ! وكيف أتنيتم بها ؟ ومن قال لكم 
ذلك ؟ » 

قال . : « لم بقل أحد ولا نحن رضينا بمحيئها ولكنها جاءت رغم أرادتنا ؛ 
اذ تعلقت بالفتأة وأبت الا أن نأخذها ممها ! ) 

قال ١‏ « أنا لله وانا اليه رأحمون ؟. ألم بكن فى وسعكم اجتئاب مجيئها ؟ » 

قال . « كلا با مولاى لأنها تعلقت بالفتأة ولم تبال أقوالنا وتهدبدنا حتى 
لقد حدثتنا انفسنا أن نتركهما معا » وقد جاءت معهما أيضا القهرمانة 
دئائير » أذ عر ضت نفسها للقفتل وذكرت أنها تؤثر اموت على تسليم الفتاة ؛ 
فأتينا بالثلاث معا » 

فقال : « وأس هن الآن ؟ » 

قال : « هنا فى دار النساء وام حبيبة تطلب ان ترى عمها الخليفة » 

فاكفهر وجه الفضل عند ذلك لبلوغ المسألة الى هذا الحد » ولكنه كان 
لقا بسلطاقه على الأمين » ولا سيا أذا اطلعه على سر الفنة وانها بنت 

جمفر البرمكى ؛ وانه انما أراد ااقبض عليها ليقدمها له فيرى رابه فيها . 

أن ف المكلة ندا ) . فلو اطمنا اللفان ما وصلنا الى هذه المشكلة ولكن 
لائأاس » ٠‏ ثم التفت الى سلمان وأشار مودعا وثئان هذا قد وقف و ححبى 
شاكرا » وقد أطمان على ميمونة لمحىء ام حبيبة معها وطلبها مقابلة الأمين : 
فلا شك فى أنه يحتفظ بالفتاة اكراما لبنت أخيه فتنجو من ابن الفضل . 
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ثم خرج من المجلس' وقد غابت الشمس واضيئت الشموع الكبيرة المشهورة 
بشموع الآمين 

وكان الآمين ساعتئد فى مجلس غناء امر باعداده » وحشد له المغنين 
والتدماعء . فأعد فى ايوان كبير بين قاعات القصر » فى وسطه بركة يتدفق 
فيها الماء من أنابيب على هيثة رؤوس الثعابين » وحولها أغراس ألر باحين 
ومقاعد الجلساء والمغنين . وكان الوصفاء من الخصيان شومون بخدمته 
هناك وفيهم السقاة عليهم الالبسية الثمينة الباهرة وهم فى زى الجوارى ؛ 
وقد أرسلوا شعورهم جدائل مفردة ومزدوجة ؛ وفى أبدى بعضهم الدفوف 
أو المزاهر أو العيدانَ يدقون ويغنون . والى جوانبهم الجوارى الحسان فى زى 
العلمان وهن هدية الى الآمين من أمه زبيدة 

وكان الامين يغالى فى اقتناء الجوارى من أقاصى البلاد وينفق فى استجلابهن 
الأموال . وقد ارتدى فى ذلك المجلس لباس المنادمة » وهو غلالة صغرامء 
مصقولة صقلا شديدا » وعلى راسه عمامة خفيفة وجلس على سرير من 
الآبنوس المنزل بالعاج » وبين بديه مائدة عليها انواع الاطعمة والأشرية 
والرباحين » وقد فاحت رائحة المسك وغيره من الأطياب حتى ملأت الفضاء 

وبينما هو فى مجلسه هذا . جاءه الحاجب وقال : « مولائى زينب أم حبيبة 
بالناب ) . فبغت الآمين وظن مخسره واهما فاستفهمه قائلا : « اسة اخى ؟ » 

قال «٠١‏ نعم با مولاى » 

ظ فتحير في أمره ولم بدر بماذاأ يحيد. » اذ أكبر أن تقابله ابئة أخيه وهو 
فى مجلس الشراب على تلك الصورة . ولم يكن سلطانه وقوة بطشه ليمنعا 
خحله من فتاة صغيرة سترضيها الناس بتفاحة أو لسة . لأآن سلطان 
الأدب والحشمة اغلب فى النفس من سلطان السياسة والشدة » ولذلك كان 
الادب قوة » ولادب النفس هيبة يجلها العقلاء وغير العمقلاء » وصاحب 
الرذيلة مهما بعظم سلطانه وان استغرق ف المنكرات لابزال فى ضميره دقبة 
يستنكفون من أن شتسسسوا اليها أو بعال انهم من أهلها فهم اذلاء وان عزوا) 
ويغلب عليهم الجبن فى موقف الانسانية وان كانوا أبطالا فى مواقف القعال , 
أن مرتكب المعصية محكوم عليه بالمذلة والضعة من عند نفسه لاعتقاده أنه 
بخالف السسئن الأدبية فضلا عن الدينية وقد بكون سيدا مطلقا لا سلطان 
عليه ولا يخثى حكما ولا قصاصا » وربما كان معطلا لا يخاف عقابا ولا برجو 
ثوابا » ولكنه بخاف شيئًا لا صورة له فى الوجود » وبخاف ما قيل عنه 
وما يقال له . وقد لا يضره ذلك ولا ينفعه ولكنه فطر على التماس حسن 
الاحدوثة أو « الشهرة » . واولا هذا لكان الناس كالبهائم بأكلون و ينامون 

فهذا الأمين مع تهتكه وسكره وعلمه بانتهاكه حرمة الشرع والعرف 
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وصمه الاذن عن النصح لم يسعه الا أن خجل ان يقابل فى مجلس لهوه فتاة 
صغيرة . وما ذلك الا خرصا على كرامته © ولعلمه بطهارة قلها وصقاء 
سر براتهأ 

فلما اننىء باستنذانها عليه تردد فى الاذن واثبر أن بظهر خحله من مجلسه» 
هذا فينهوض لقابلتها فى غرفة أخرى وهو الخليفة صاحب السلطان الاكبر 
مالك ركاب العباد . ولم ستطع ردها اذ لا عذر له فى ذلك © فغلب عليه 


اعتزازه بالاثم فقال ١‏ « تدخل آبنة أخينا » 

وكان العدح بيده فوضعه على المائدة » واصطلنع الو قار على قلسن 
ما يستطيع » فلما راى جلاسه ذلك جنحوا الى التهيب وتولاهم السكوت . 
وألعوا أدواتث الشراب من أيدنهم 75 وأشار الآمين الى الفغلمان والجوارى 
فتاعدوا » واستولت الحشمة على الجلسة » وسكت العو م كأن على رؤوسهم 
الطير 

فدخلت زينب وعليها مطرف من خز قد التفت به » وخمار مزر كش يكسو 
رأسها الا بعض وحهها ٠‏ وقد اشرق ذلك الوجه حياة وتجلت فيه الطهارة 
1 وسلامة القلس . وق طهارة الأطفال روئق للناظر وهية للمتأمل وعظة 
العاقل ‏ ويستدل علماء الاخلاق من ذلك على ما فطر عليه الانسسان من 
الميل الى الخير وأنه انما بساق الى الشر بما بعرض له من أسساب المطامع 
أو بمارسه من اختلاف المشارب . واذا اتى شرا فائما بأتيه للدفاع عن 
نفسه او ماله وقد نظهر أنه مهاجم متعد ولو فحصت ضميره واستطلعت 
خبايا قلبه لرابت اساس ذلك التهجا هو الدفاع عن نفسه 

فالاطفال مثال لالغطرة الساذجة » لا بعرفون الكذب أو التملق او الخداع. 
يقولون ما يعتقدون لا بخافون ولا يحاذرون »؛ ولا سيما اذا ربوا كما ربيت 
زينب على أبدى دائير » حيث تثقفت واستنار عقلها على قدر ما تسمح به 
سنها ؛ وأعتادت أن لا ترد كلمثها . فخلما رأت الجلف برخالفونها و لحون فى 
أخذ ميمونة شق عليها الآمر واكبرته » ولما زحجرت ارادتها بكت وجاءت معهم 
كما تقدم فدخلت لساعتها على عمها وقد ابر قت عيناها وفيهما اثر البكاء 

فلما رآها الأمين رحب بها ونهض لاستقشالها » فلم بق أحد من الحضور 
الا وقفف تهببا . ولم يبروأ بدا من اخلاء المحلس للخليفة وابئنة اخيه )6 
فخرحوا وغادروا المائدة واباريقها واقداحها وزهورها ورياحينها وقد 
تبعثرت الفائهة وأقداح الشراب ومنثور الأزهار وأضاءت منائر الشمع فى 
جوانب الايوان » وود الآمين لو تلطفىء لتخفى تهتكه 

فلما ذنت زينب من عمها ترامت على ذراعيه وغلب عليها البكاء ؛ فضمها 
الى صدره وقبلها وقال ٠‏ « لا بأس عليك يا ابنة أخى ماذا أصابك ؟ » 
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فأراد أن بلهيها عن الاستفهام فقال ١‏ ما بالك با أم حبيبة ماذا تريدين ؟ 
لاذا لم تدخلى دار النساء ؟ » 

فقالت ١‏ ٠.قد‏ كنت هناك واحبيت أن أراك ولم أاكن أعلم انك على مائدة 
الطعام ». 

فسيره أنها تحسبه على مائدة الطعام فقال : « هل من حاجة نقضيها لك ؟ » 

فلت ١‏ 9 نعم فى حاجة ٠‏ .. » . والتفتت الى الباب و قالت : « نعم لى 
حاحةه . أبن دناثير ؟.. هى تقص عليك خبرى » 

فشجاد الأمين وهو بحسب لها الجىء الف حساب ؛ ل بلمه من اساتة 
« هل القهرمانة معك ؟ » 

قالت نعم كأنت معى فى دار النساء » وقد أرادت الا افاجتك فى هذا 
المحلس » . ثم نظرت فيما على الارض من الآدوات وقالت : « أرى مائدتك 
يا عماه تختلف عن مائدتنا » لعل مائدة اغلفاء هكذا » . قالت ذلك بسداجة 
واخلاص فاصاب قولها قلب الآمين لما حواه من التوبيخ الصر بح عفوا » فقال : 
« انها مائدة بعض الاضياف كانه ا عندنا لي ٠‏ هلم ينا الى دار النساء » . 
قال ذلك ولم بعد بصبر على البقاء هناك ©» فنهض وأخد بيدها وهى تتوكاأ 
عليه حتى دخلا قاعة فى دار النساء مفروشة بالسمط واللمارق ليس فيها 
احد » واجلسها بجانبه وهو مشتاق الى سماع شكواها ليطلع:على جلية 
الحبر . ثم صفق فجاءه غلام فقال : « أدع القهرمانة دنائير » 

وبعد قليل دخلت دنائر وهى مطرفة وقد غطت رأسها باللقاب وهمت 
بتقبيل بده ثم وقفت متأدبة فقال : « هماالذى جاء بكما با دنانير ؟ » 

قالت : « سسوونا اننا أزعحنا أمير المؤمنين وكدرنا عليه مجلسه © ولكن 
سيدتى أم حبيبة أبت الا أن تحىء الليلة ولم أستطع منعها » 

فال : ١‏ وماالنحصر ؟ » . قالت : « ألم ترسل الينا فى طلب ضيفتنا ؟ » 

قال ؛ « وأى ضيفة تعلين ؟ » , قالت : «١‏ ضيفتنا ميمونة » 

« لم أفهم مرادك أفصحى » ظ 

فأدركت دثائير أن الفضل: فعل ذلك هن عند نفسه فقالت : ١‏ نزلت عندنا 
منذ بوهمين فتأة غرسة اسمها ميمونة ؛ الفتها سيدتى زئب وأحبتها ) 
فحاءنى كتاب من الفضل وز يرك طلها باسمك ؛ فاعتذرت من تسليمها 
لأنها ضيفة ولها حق الحوار © فأرسل الينا حندا! ليأخدوها قسيرا . فلما 
رات مولاتى اصرارهم على اخذها تعلقت بها وابت الا ان تأتى معها » فلم 
استطع التخلى عنها فجمت معها » 

فاطرق الامين وقد أكبر انتحال الفضل أسمه بغر أذنه ©؛ ولكنه تجلد 
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وقال : « من هى ميمونة هذه ؟ . لعلها من موأليئا ؟ » 

قالت : « هى فتاة ديمة لا ملحا لها ولا معين © وقد دكون فى قصر أمير 
امؤمنين عثشرات أو مثات مثلها » 

قال ٠‏ « وأبن هى الآن ؟ » 

قالت : « فى هذه الدار با مولاى » 

قال : « على بها لأراها » 
وقال : « تحملت المشقة لآحل هذه الجارية ؟ » 

قالت ٠:‏ أنى أحبها بأ عماه » لآنها لطيفة وحلوة ») وستراها الآن وقد قلت 
للحند أن يتركوها فأبوا . . الا تريد أن تعطينى اباها ؟ » 

فاستلطف الأمين سذاحتها ولطف تعميرها وقال : ١‏ سأفعل مأترندس . 
طيبى نفسا » . وبعد قليل عادت دنائمر وميمونة تسعها مطاطئة رأسها 
تذللا ؛ وقد نوردت وحنتاها وتكسرت أهداب عينيها من البكاء 

فلما اقلت عليه ترامت على قدميه وصاحت ١:‏ « الى حار بة أمير الؤّمنين » 

فلما رأى الآمين جالها أعجب بها ورق لبكائها فأمرها بالنهوض وقال : 
« لا بأس عليك يا بنية طالما كنت فى ضيافة بنت أخينا ولك مذه المنزلة 
عندصا . فومى هه والتميت الى دبائير وقال ()( حدد بها الى دأر النساء 
وامكثا الليلة عندنا رشنا أنظر فى أمرها . وآأنت با زئب ضيفتنا الليلة . 
واطمينى أئثنا لا نرد اك طلما » 

فاستأنست الفتاة بعمها وهى فى معزل عن السياسة لا تعلم شيئًا مما 
جرى بعد وفاة حدها بين ابنيه » ولما رات عمها بضمها و بش لها تذكرت 
اناها فقالت : « متى بأتى أبى يا عماه ؟ » ١‏ 

فلما سمع سؤالها انقيضت نفسه وقال «١‏ قريبا ان شاء الله » . ولم يزد 

وكأنها شعرت برغبته عن التوسع فى هذا الموضوع » فامسكت ونظرت 
فى الارض وهى لا تستطيع التعبير عن شعورها . وهو شساأن اللنساء فى 
احكامهن فانها مبنية على الاحساس بقطع النظر عن الحكم العقلى ؛ فان المرأة 
اذا سألتها عن عمل أنت معازم على الشروع فيه هل هى تتوسم فيه النسحاس 
أو تخاف الفشل أجابتك عن رايها » واذا طالبتها بالدليل على صحته ذكرت 
أنها لا تستطيع ذلك ولكنها تشعر به شعورا قويا . وبغلب أن بصدق شعور 
فكما نتقاوت عقول الر حال من حيمتا قو 5 الاستنتاج واستشاط الأحكام 
عليه كل منهن من دقة الاحساس وسلامةه الذوق , ولا يكون هذا الشعور 
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مستقلا عن العقل » ولكنه :يظلب ف المرأة كما يغلب العقل فى الرجل . والرحل 
بالعقل و بعاشر أصددقاءه وأهله بالاحساس ٠‏ وتفاوت الاحساس ف الناس ) 
فمن قل أاحساسه ساءت عشرته وأستثقل الناس روحه وان كان راجح 
العقل قو الارادة ٠‏ ولذلك ترى بين جماعة من الاذكياء المجتهدين من 
ستثعلهم الناس ويتجنبون معاشرتهم » فيكون ذلك عثرة فى سسيل نجاحهم » 
لآن الانسان بحتاج فى اكتساب ثقة الناس الى شعور حى بيجتذب قلوبهم 
بحسن العشرة ووضع الشىء موضعه ظ 

وكانت زينب بنت المأمون ‏ على صغر سنها ب كبيرة العقل رقيقة 
الشعور » فما أن سمعت تلك الاجابة الجافة من عمها الآأمين حتى شعرت 
باتعساض وأمتنعت عن الخوروض فى ذلك الحديث . وكأنما ادرك هو ذلك فصفق 
بدعو غلامه » فلما حاءه قال له : « أدع لنا قيمة الموارى » . ولما حاءت هذه 
قال لها : « خذى ابنة اخينا الى قصرنا » واكرمى مثواها واحتفظى بالجارية 
ميمونة وعامليها معاملة جوارينا » . ثم التفت الى زسب وقال لها : « أظنك 
تحتاجين الى الراحة والطعام » ولن يكون الا ما تريدين » فاطمئنى ) . 
وربت على كتفها ووقف » فوقفت ومضت مع القهرمانة الى دار الدساء 

فلما خلا الآمين الى نفسه عاد الى التفكير فيما سممه عن الفضل وكتابه 
الى بنت اخيهمق شان تلك الفتاة » واحب أن يستقدمه ليسأله عن حقيقة 
الخبر » على أنه تذكر ما كان فيه من الأنس قبل مجىء زينب »© فعاد الى 
مجلسه . ولم يكد يستقر فيه حتى عاد اليه من كانوا فيه واستانفوا الغناه 
الشرب والمئادمة والفلمان والجوارى فى حدمتهم كما كانوا 


لا 


تركنا الفضل خارجا من مجلسه وهو يستعيذ بالله مما آل اليه أمر تسرعه 
من النفوذ والدالة لدى الآمين » ولبث ينتظر أن بدعوه اليه 
أما سعدون أو سلمان فانه مع أسقه لو فوع ميمونة فى لد الأآمين ) بس 
لنحاحه فاغراء الفضل وابنماهان بتوسيع الخحرق بين الامين واخيه . وأصحاد 
المطامع السياسية لا يفهمون لغة القلوب ولا يبالون حركاتها وائما همهو 
الوصول الى الغرض الى يسعون أليه ؛ فاذا اعترض طربقهم راس أو 
قلب داسوه . على ان سلمان كان يعرف منزلة الفتاة عند ,بهزاد » وقد 
أوصاه هذا بها خير! » فلم بسعه الا أن يهتم لامرها وبعمل على سلامتها 
وق صباح اليوم التالى بعث الأمين الى الغفضل » فلما وافاه فى داره الخاصة 
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اجلسه الى جانبه » ثم تلطف فى الاستفهام عن آمر الفتاة . فقال الفضل ؛ 
«( لعل أمير المؤمنين اكبر اقدامى على طلب هذه الغتاة باسمه من بيت أخيه) 
ولكن لم أفعل ذلك الا اضطرارا واخلاصا فى خدمة الدولة . هل عرف آمير 

فعال «١‏ لم أعر ف الا أنها غربة وفدت على بيت اخى المأمون » 

قال ٠‏ « لو أن مولاى تأملها لراى صورة ابيها فيها . انها بنت جعفر بن 
دحيى الذى فمله آأمير المؤمنين الرشيد حراء خيانته ! » 

فبغت الامين ونظر الى الففخل مثشدوها و قال : « أبنة جعفر بن بحيى ؟, 
أظنك واهما » آ 

قال ٠‏ « كلا بامولاى وأو سألتها لاعتر فت ٠‏ وقدعلمت بنزولها بيت مولانا 


على كرامة مولاى الا أن شددت فى طلبها » ولم اكن احسب العلائق وطيدة الى 


هذا الحد بين طرائد أمر المؤمئين وبين بيت أخيه ٠.‏ فالاجدر بأهل هذا البيت 
أن بكونوا عونا لنا على أمثال هؤلاء . نعم انها فتاة لاخوف منها ؛ ولكن ماضر 
أن نستفهمها وهناك أسباب للظن . لأنئى » . وسكت تأنه يكتم شيئنا يخثى 
أبداءه » فانثدره الأمين فاكلا ١ ٠١‏ ولكن ماذا ؟ . كل (( 

فغال: « ان أمير المؤمئين ادرى منى بما بحاك فى الحفاء » ولا احب أن أدخل 
الذى قتل جزاء دسه وخيانته واطماعه المأمون فى ولابة العهد بعد أن كانت 
لأمير المؤمنين وحده » وهل لم بقنع المأمون بولابة العهد » فامةد طمعه الى 
الخلافة ؟ » 

فلما سمع الامين ذلك أجفل وحدق فى الفضل تحدهًا شديدا . واولم يكن 
الفضل قد تعوده لهاب منظره ؛ لآنه كان شدبد الهيبة قوى البدن لق ىالاسد 
ولا سالى ٠.‏ فاستدرك الفضل قائلا : « لا اعنى أن مولانا المأمون يطلب الخحلافة 
لنفسه ؛ ولكننى أخشى اذا طال حلم أمم المؤمنين عليه أن بغر به بعض خاصته 
نطليها ») 


فانصرف ذهن الآمين عن ميمونة الى الخلافة واخيه »؛ وائما جره الفضل الى 
ذلك عمدا ليشغله عن لومه فى طلبها باسمه » وليتدرج الى اغرائه بخلع المأمون 
تأمينا لنفسه ؛ لعلمه ان المأمون أذا افضت الخلافة اليه فلن ببقى عليه ولا على 
أهله وربما نكل بهم » فلا نجاة له ولهم الا بخلعه عن خراسان ليتفرق مر يدوه 
عله وبضعف أمره 
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مسلم يناوثوننا ويمئون علينا بأنهم ساعدونا فى نيل الخلافة مع انهم لم يثالوا 
شيئا الا باسمنا . وهم الآن بفرون أخى بأن سستاثر بها دونى » 

فقال الفضل ١‏ « اذا كان أمر الؤمئين فى شك مما أقول 6 فهذا رئيس 
المنجمين فليسأله ع نالرجل الحراسانى الذى أشرت بالقبضعليه يوم وصولى 
الدسانس ويوقظ الفتنة » وعلمت بأمره يوم كنت فى طوس فلما قدمت الى 
بغداد أرسلت فى طليه فلم بجده العيارون فى منزله . ثم لقيت الملفان سعدون 
رئيس المنجمين أمس »© وتحدثت معه ف ذلك »© وكان صاحب الشرطة معنا ؛ 
فعر ف الملفان الرجل وقال : ( أنه هربمن بغداد الىاحزابه الطاممين فىارجاع 
الامر الى الغفرس ) : ولاردب ىق أنهم تخدذون أسم مو لانا المأمون وسيلة الى 
تحفيق مطامعهم © فاذا بلغوا مأربهم فما أظنهم ستيفقون أحدا ولا المأمون . 
نفسه . لاتغضب بامولاى اذا صرحت بما بحول بخاطرى فان صا الذو لة 
يقتضى ذلك © وها هو ذا ابن ماهان صاحب الشرطة نويد قولى. والرأى لأآمير 
المؤمنين ) . 
ماهان »© وعاد الى الكلام عن ميمونة فقال : « سننظر فى ذلك » وأما ميموئة 
أن نسىء أليها الا اذا ظهر لنا مايوجب ذلك »© وقد تر فقت بها لأجل بنت اخخى») 

فغال الفضل : « الرأى لأمير الو منين )ا ٠.‏ ولم نهمة أمر الفتاه مثلما أهمةه 
خلم المأمون ©» وان كان ابنه يؤّثر ميمونة على كل الدولة لأنه شاب رنى قمهد 
الرخاء ولم بعان السياسة وقضى مامر من عمره متكلا على أبيه ») وقد علق 
بميمونة وما كان بريد بها الا خيرا ؛ ولولا ماسبق من حبها بهزاد وحقدها على 
الفضل ؛ لما كان ثمة ما يمنعها من قموله 

ورأى الفضل ان الامين يشير بفض الجلسة » فنهض وخرج وظل الامين 
وحده يفكر حائرا فيما وعد به ابنة أخيه من اطلاق سراح ميمونة ؛ ويرى فى 
اطلا قها خطرا خوفه الفضل منه . ثم نهض وسار الى دار النساء ؛ وسألعن 
مقر بنت أخيه فدلوه عليه 

وكانت ميمونة قد شعرت عند دخولها قصرالخلافة بانقياض شديد ؛ وقام 
بذهنها أنها أضاعت آمالها » لعلمها بما ينوبه حبيبها من الكيد للأمين ؛ فلم 
تجف لها دمعة رغم ماحاولته دنائير من التخفيف عنها . وكانت زيلب تزداد 
شفقة عليها ورغبة ف انقاذها » وقد بشرتها بما وعدها به عمهامن اطلاق 
سراحها. فانفغضت الليلة وميمونة بانسسة لعلمها بأنالفضل لاسك تعن كشف 
حميقتها للأمين حتى بنجو من اللوم 
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و صباح اليوم التالى حاءتها دنائم وزشب » وآدارتا الحديث معها للتر فيه 
عنها » ولكنها ظلت منقيضة النفس لايغرج كربتها غير البكاء ؛ ولاسسيما أن 
أنعطافا نحوها ؛ وكانت:واثقة من وعد عمها , وبينما هن فى ذلك سسمعن 
حركة وهرجا بين خدم القصر »؛ ثم جاءت بعض الجوارى تقول  :‏ ان أمر 
المؤمنئين قادم ليرى ابنة أخيه » 

فنهضت زينب للقائه بالباب » ووقفت دنائر وميمونة احتراما . ثم دخل 
الامين و قعد على وسادة هناك » واجلس زينب الى جانبه وسالها : « افاشوق 

فعمالت : « كما بششساء أمير المؤّمنين » 
هودج يحملك وحاضنتك الى دجلة » ثم تركبان الحراقة الى القصر » 

فنظررات البه زينب نظر المدل الطامع وقالت : « وميمونة ؟ » 

فقا وهو يضاحكها : « تبقى فى ضيافتنا يوما أو يومين » ثم نبعث بها 
معززة مكرمة » . قالت : ١‏ ألسست وعدتنى بأن ترسلها معى ؟ » 

فآل «١‏ نعم » ولكنى رايت أن تبقى عندنا ضيفة كما كانت عندك . وما 
أظنها ترفض الضيافة فى قصر الخلافة » 

ورفعت زينب بصرها الى دتائير كأنها تسستغيث بها » فنظر الامين الى دنائر 
وقال : ١‏ قولى لولاتك ان ميمونة ستبقى عندنا ضيفة مكرمة ثم نرسلها » 

فعلعت دنائير انه مصر على استبقائها عنده » وأدركت سيب ابقائها لانها 
تنسمت من أجبار القصر انه اجتمع فى الصباح بالفضل . فو قععمت فى ححيرة 
وقالت ! أن أمير المؤمنين لايرد أمره » وبقاء جاريته فى قصره شرف لها » 

فلما تحققت ميمونة انها باقية سكتت والدمع ينحدر على خدبها » فوقع 
نظر الامين عليها فرق لها وكاد يأمر باطلاق سبيلها . ولكنه تذك ر كلام الفضل 
فأمسك ونهض قائلا لزينب : « سيرى فى حراسة الله با ابة أخى » . ني 
وخرجم فأمر قيمة الدار أن تعد ما يلزم لنقل زينب وحاضنتها الى قصر 
المأمون . فأرادت زئب أن ته نتعلق ميمونة وتمتنسع عن الذهاب » فا مسكتها 
عليها » فاخذت دنائير تهون عليها ووعدتها بأن تخبر سلمان بخيرها ليسعى 
فى أنقاذها » كما وعدت بتوسيطظط سواه اذا اقتضى الامر ذلك 


1 


سَ سده وعمادة 


عادت دنانير الى قصر المأمون فرأت عسادة أم جعفر فى انتظارها على 
المسنئاة » وكانت قد شاهدت ما أصاب حفيدتها من القسوة والاهانة حين 
أخذها الى الاآمين , وحدثتها نفسها بأن تصحمها الى هناك لكنها خافت أن 
يتكون ذهابيها سنا لز يادة النقمة علمها فامتئلت لمشورة دنانر علها بالقاء 
فى القصر واعدة بارجاع ميمونة معها ٠‏ فقضت بقية ذلك اليوم وطول ليله 
ساهرة وقد أحد القلق منها مأهذا عظيماءوأصيئحت فىاليوم التالى فحلست 
على المسناة ترقب السعن النازلة حتى رات حراقة عرفت من شكلها أنها من 
سفن الا مين ٠‏ فلما وصلت ولم تر ميمونة فيها صاحت : « أين ميمونة ؟ , 

فأخدتها دنانير بيدها وقصيت عليها الخبر, ومنتها بقرب رجوعها فقالت : 
د لا : لن ترجع ٠‏ ان الاأمين اذا عرفها لابد أن يوقع الاأذى بها ديلى ! لماذا 

وجعلت تندب سوء حظها وتبكى بكاء التكللى . فاخذت دنانير تهون عليها 
حتى سكن روعها 2 ففكرت فيما تستطيعه فى شيل انقاذ حفيدتها , ٠‏ ووقعت 
يدها على حق الزمرد الدى تحمله فخطر لها أن تستخدمه فى هذا السبيل ٠‏ 
وكان الناس يتحدثون منذ أيام دمنحي ١‏ نصفاة أم جعفر والدة الا'مين من الرقة 
ومعها خزائن الرشيدءفقالت فى نفسها : «.لعلى اذا سرت اليها واستعطفتها 
عند ابنها لاطلاق سراح حفيدتى ٠١ ٠»‏ ولما خطر لها ذلك شسعرت براحة 
وطمأنمنةه ٠‏ واسستشارت دبانر فى الاأمر فاستحسنت رأبها.وقالت ام لم 
سق لنا نباي نطرقه غير هذا واعل هذه المرأة اذا رأث آثار زوجها وسمعت 
ما أصابك من البلاء تنسى حقدها ٠‏ ستيرى عل براكة آلله » 

فخرجت عبادة فى ظهر ذلك اليوم تقصد الى دار القرار قصر زبيدة , 
وكان الاآمر صعبا عليها ولكنها استتسهلت كل صعب فيوسمبيل انقاذ ميمونة 

وركبت من قصرر المأمون حراقة أوصلتها الى قرب دار القرار , فهمطت 
هناك ومشست بثوبها الاسود تتو كأ على عكازها وقد بدا الانكسار فى محياها, 
والانكسار سدو فى الشسيوخ مضماعفا 

وبلغت باب القصر عند الاأصيل ٠‏ فرأت عنده حماعة من الشاكرية وقوفا 
بأسلحتهم , فوقفت وحيتهم فلم ينتبه اليها أحد , فاقتربت من أحدهم 

١١١ 


وقالت : « لعل همولاتنا أم جعفر فى القصر ؟ » 
فأجابها بقوله : « ماذا تريدين منها ؟ , 
قالت : « أريد أن أراها وأتبرك بلثم ثوبها , 
قال : « انها لا تأذن لا"حد الاان , واذا كنت تلتمسين احسانا فليس اليوم 


هو عذداهم » 
قالت : ٠‏ كلا يا ولدى , لا أريد شيئا من ذلك ولكن لدى حديثا أريد ان 
أقصه عليها » 


قال : م وما هو حديثك با خالة ؟ 2 

قالت : « انه حديث خاص بها ٠‏ فأدخلنى عليها اذا شئت , 

فاستخف الرجل بقولها والتفت الى رفقائه وكانوا وقوفا يسمعون ما دار 
بينهما » فتقدم شاكرى آخر وقال لها « أتريدين المثول بين يدى مولاتنا أم 
الخليفة نفسها ؟ » 

قالت : « نعم أطلب الدخول على أم القليفة السيدة زبيدة ٠‏ وأرجو أن 
نستأذن لى فى ذلك ولا تماطلنى , فقد أتعبنى طول الطريق ولا صبر لى عل 
الوقوف !ء 

فقال 6« أراك مسكينة وساأطلب لك احسانا من قيمة القصر وأكفيك 
مؤونه الدخول على مولاتنا آم جعفر لا'نها ندر أن ترى أحداء» 

فأثر كلامه فى نفسها , وتذكرت سابق أيامها وكيف|صبم حالها لا يدل 
على غير الاستجداء فقالت وهى تكاد تشرق بدموعها : « لست أطلب احسانا 
يا بنى . ولكن لدى أمرا يهم مولاتنا أم جعفر أريد عرضه عليها . فاستاذن 
لى ولك الفضل » 

فلما رأى الشاكرى نكاءها رف لها ودخل للاستئذان , وظلت همى بالماني 
وقد تعبت فقعدت على حجر ٠‏ وبعد عنيهة عاد الشاكرى وهو يقول : «سالتنى 
عن اسمك » 

فتحيرت بماذا تجيب وفكرت قليلا ثم قالت : ٠‏ اسمى أم الرشيد , 

فأجفل الجميع وأخذوا يتفرسون يها وهم لا يعرفونها . واستغربوا هذا 
الاسم فقال أحدهم : « اسمك أم الرشيد ؟ وأى رشيد تعنين ؟ 4 
الدخول » 

فعاد الشاكرى ومكثت هى فى انتظاره وقد سرها أن تتقدم الى زبيدة 
بهذا الاسم فلعله يكون فألا حسئا ٠‏ وما عتم الشاكرى أن عاد وهو يقول : 
« تفضلى يا خالة ادحلى ,» 

فدخلت فى. أثر الشاكرى وهمي نتوكأ على عكازها حتى تجاوزت. الحديقة 

ليل 


لى باب القصر , ونزعت نعالها ودخلت فى الدهليز فانتهت منه الى غرف 
يستطرق بعضها الى بعض , والخجوارى المقدودات يخطرن بين يديها وصن 
ينظرن اليها ويعجبن من حالها ٠‏ أما همى فظلت تمشى مطرقة حتى وصلت 
الى قاعة كبيرة فاحت منها رائحة الطيءم. ٠‏ فلما أطلت عل القاعة رأت سقفها 
قة مصنوعة من خشسب الصندل ؛ مكسوة بالوشى والسمور وأنواع الجرير 
بألوانه الزاهية , ويتدلى على جدرانها ستاثر مطرزة بأبيات من الشسسعر , 
معلقة بكلاليب من الذهب ٠‏ وفى أرض الغرفة يبساط واحد من السحاد 
الثمين عليه من الوسائد والكراسى ما يبهر النظر ولكنه لم يبهر عبادة لا'نها 
ألفت مثله فى قصر ابنها أيام نعيمها واقبال سعدهًا ٠.وانما‏ كان همها اليوم 
أن تئال رضى زسيدة لتنقذ حفيدتها 

فلميا وصلت الى النان رأت رسيدة فى صدر القاعة متكئة على وسادة هن 
الخحردير الموشى فوق سعرير من الا بنوس المرصع« فتر كنت عصاها خارحاوألقت 
التحية باحترام ونظرت الىزبيدة ووقفت تنتظر أمرها بالد. ل أو الجلوس ٠‏ 
وكانت زبيدة مرتدية ثوبا مسماوى اللون يأخذ بالا"أيصار » وقد تعصبت 
بعصابة مرصعة- بشكل الطاوس من الحجارة الكريمة على غير عادتها كانها 
فعلت ذلك لتزيد فى النكاية بعبادة المسكينة ٠‏ فظلت هله واقفة وزسدة 
تلهو بحام من العاج فيه فتات المسك » وتساقط بعضه فأخذت فى التقاطه 
فظنت عبادة أنها لم تنتبه اليها وسعلت. . فرفعت زبيدة بصرها اليها شزرا 
وقالت : « من هذا ؟ ٠‏ ' 

فاستأنست بالسؤال ومشات نحنوها وقالت : « أمتك عرمادة » ٠‏ ولا 
وصلت الى وسط القاعة نظرت اليها زبيدة وقلست شفتها السفل ورفعت 
حاجبيها استخفافا وقالت : « عبادة ؟٠‏ قيل لى ان أم الرشيد تطلب الدخول 
على ؟! : 

قالت : « هى نفسها جاريتك يا مولانى ٠‏ انظرى الى وجهى فعسى شحو به 
لا ينسيك صاحبته » 

فضحكت زبيدة وقالت : «عرفتك يا عبادة!ء١‏ ألا تزالين على قيد الحياة؟!» 

فاستغلظت عبادة هذا السؤال لما فبه من الاحتقار 2 ولكنها كظمت 
وقالت : « نعم لا أزال حبة لسوء حظى » 

مقهقهمت زبيدة وقالت : « ذلك حزاء العقوق با عبادةّ ٠‏ اجلسى » 

فجلست وهى تنرتنجف من الغيظ » وندمت على مجيئها ولكنها تذكرت 
ميمونة وأنها جاءت لانقاذها فهان عليها الاآمر وقالت :« لم انكر جميلا 
بأ مولاتى , ولكن له الاأمر , يفعل ما يثساء » | 

قالت : « صدقت , لله الاآمر : وهو يحزى كل نفس بما قدمت ٠‏ أرأيت 
عاقبة سعيك وسعى زوجك وأولادك فى نزع الخلافة منا 5* أرأيت عاقبة 


نفد 


العدر ؟- أرأيت عاقبة الجرأة على مولاكم ؟- أرأيت كيف رد الله كيدكم فى 
نحركم ؟ ٠‏ لقد كنت أحسبك قضيت كمدا من الثكل فاذا أنت حية تسعين!, 

وكانت عبادة تسمع كلام زبيدة مطرقة . فلما انتههت قالت لها : «ائما 
جئت الان يا مولاتى مستعطفة , فانك والدة و تعر فس انعطاف الوالدات , 
وقد صرت جحدة واتعرفس انعطاف الحدات » 

فقطعيت كلامها وقالت : , لشمد ما أبطأ حنو الوالدة والحدة ٠9‏ أين كان 
ذلك الحنو كا أراد ابنك المقتول أن يخلم ابنى من ولاية العهد ليجعلها لابن 
مراجل '» ٠‏ تعنى المأمون 

فقالت وقد جاشت أحزانها فى صدرها وكاد الكظم يخنقها : « قلت لك 
يأ مولاتي انما جئتك مستعطفة ٠‏ ولا أستعطفك بحسنة أتيتها وانما أتقدم 
الاش مستشفعة بصاحب هله الا ثار ي» ٠‏ وأخرحت حي الزمرد و مفتاسيه 
الذهب هن جيبها . ونهضت ومدت يدها نحوها لتعطيها اياه ٠‏ فتباطات 
زر دمادة فى تناو له صسالغة فى الازدراء , ثار كه بد عمادة ممدودة كأنها) سائل 
يستعطى ٠‏ وأخيرا قالت لها زبيدة : « وما الذى بحويه من ال" ثار ؟ , 

فأحدت عبادة تعالجه بالمفتاح ويداها ترتعشصسان من ضعف الشسيخوخة 
وشدة التائر ونقدمت به الى زبيدة فاذا فى الحق خصلة من شيعر زوحها 
وبضع أسئان من أسينانه وقد فاحت منها رائحة المسك فقاللت : « ما سذا 
الشعر والااستان ؟ » 

قالت : « انها شعر همولانا الرشيد وأسنان طفولته١‏ ألم أكن ظثئره ؟: ألم 
أرضعه ؟ ألم يكن يدعونى أم الرشيد ؟؛ بهده الا ثار أتوسل اليك أن تسسمعى 
شكواى وترحمى ضعفى ليس هن أجى أنا بل من أجل فقساة بريئة من كل 
ذنب » وكانت فى عهد تلك الا"حداث طفلة ناشئة فى مهاد الرغد والرخاء , 
وهىالا ن يتيمة طريدة لا ملجأ لها ولا نصير . وحياتها أو هوتها بنشفتيك ٠‏ 
بالله اعطفى عليها بكلمة تنقذها من الموت »ه ٠‏ قالت ذلك وشرقت بدموعها 
وناصك بعجوز تبكى و تستثعطفف 

فلما سمعت زبيدة كلامها ورأت ثنايا زوجها وشعره كاد الحنو يغلب 
عواطفها » فسكتت هنيهة وعبادة تراقب حركاتها ولم نشك فى انها أصغت 


الى ندائها 
على أن زبديدة أغلقت الحق وقالت لها : «ألم تتقدمى بهذه الا ثار الىالرشيد 
فى عأ نه » 


قالت : « بلى فعلت » 

قالت : « ولماذا تقدمت بها المه ؟ » 

قالت : « تقدمت'اليه بها ليعفو عن زوجى يحيى » 
قالت : م وماذا كان جوايه ؟ » 
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فحارت فىالجواب ولكنها لم نر بدا من الصدق فقالت : «انه ردنى خائبة 
يا هولانى » 

قالت : « وهل يلبغى أن أكون أنا أعرف منه لحقك با عبادة ؟ » 

قالت : «انى تقدمست الى الرشيد أطلب حقا كنت أحسيه لى عليه , وآما 
الان فانى أستعطفك والتمس رحمتك ولا حق لى ٠‏ أطلب احسانك عل فتاة 
لا شأن لها فى أهرنا ٠‏ أما أنا فاذا ظنئنت انى أذنبت اليك فهذا عنقى بين 
بديك ولا آسف عل حياتي » 

فقالت : « وأى فتاة تعنين ؟ » 

فاستبشرت بسؤالها وقالت : « أعنى فتاة هى بقية ذلك القتيل السىء 
الطالع , ساقها شقاؤها الى الفرار مما أصاب أباها وأعمامها وجدها فبقيت 
على قيد الحياة وظللت أنا حية لااعولها وأتولل تربيتها » فقضينا السنينو نحن 
نتستر ونعيش عيش المتسولين وقبلنا ححكم القضاء فيناء,فساقت لنا الا"قدار 
أناسا وشوا بنا الى أمير المؤمنين وحملوا الفتاة المسكينة الى قصره 2 فخففت أن 
يغروه بقتلها ولم أجد لى بابا أطلب الفرج منه مسواك فاتيتك بهذه الا“ثار 
لعلها تعطفك على تلك المسكينة » وعسى كلمة يكون لها فيها الحياة فيأمر أمير 
المؤمئين باخراجها فأذهب بها وأقضى بقية الحياة معها فى كوخ حقير أو أغادر 
هذه البلاد الى حيث تأمرين ٠‏ بالله ترفقى ٠‏ أسألك برأس ابنك وبحنوك 
عليه الا أصغيت لتذللى ٠‏ وأنت تعلمين أنى لم أستعطف أحدا فىعمرى حتى 
ولا الرشيد رحمه الله » ٠‏ ولم تعد تستطم امساك نفسها عن البكاء 

وكانت عبادة تتوقم أن تسمع منها كلمة عطف فاذا مى تسألها : « وما 
اسسم الفتأة ؟ » 

قالت : « هيمونة با عولاتى » 

فابتسمت وحول مبسهها هالة من الحقد والنقمة وقالت : « هيمونة ؟! 
جنئت تطلبين النجاة لميمونة ؟ لماذا لم ينجها حبيبها الخراسانى شاهر سيف 
النقمة على آل عباس ؟ ٠‏ هذا الذى لو أتيح له أن يشرب دمنا لشربه ! » 
فلما سمععت قولها أرتج عليها ودهشت لاطلاعها على سر كانت تحسبه 
مكتوما عن كل انسان ؛ وقد فاتها تفشى الجاسوسية فى ذلك العصر وأن لكل 
انسان جاسوسا على صاحبه » حتى الأب يتجسس علىابنه والابن يتجسس 
على آبيه ٠‏ وكان لزبيدة عيون فى بيت المأمون يأتونها بالاأخبار عن كل 
حركة فيه , وقد علمت بخير الخراسانى بالا"'مس . وعزمت عل أنتخبر ابنها 
به ولم تعلم أنه غادر بغددا ونجا من حبائلها 

أما عبادة فجمد الدم فىعروقها ولم تحر جوابا ٠‏ فظلت ساكتة ثم خافت 
أن يعد سكوتها موضعا للتهمة فأرادت التنصل منها على قدر الامكان فقالت: 
ولم أفهم مرادك يا مولاتى ٠‏ من هو ذلك الخراسانى وما شأننا والدسائس 
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ونحن لا نكاد غلا" -حوفنا طعاما ؟ ٠‏ بالله اقبلى رجائى فقدصغرت نفسى وهانت 
علىء و كل ما أطلب منك اخراح هذه الفتاة من قصير أمير المؤمنينل ومهما تأهمرى 
بعد ذلك أفعل » | 

فحولتزبيدة وجهها عنها ومدت يدهابالحق اليها وقالت : «كفى ياعبادة. 
خذى هذا الحق لعله ينفعك فى غير مذا!ا السبيل ٠‏ واذا كلت فى حاجة الى 
عطاء من مال أو طعام أعطيناك » 

فأيقنت عبادة ألا خير يرحى من زبيدة وأنها تريد أن تصرفها فتناولت 
الحق وقالت : ه كنت أقبل عطيتك يا سيدتى لو كان لى مطمع فى الحياة , 
فاأستغفر لذنبى على ما بدا من جسارتى , وأرجو أن يديم الله سعدك ويؤيد 
عرش ابنك » ٠‏ قالت ذلك وتحولت تهم بالحروج وهى تتوقع أن يلين قلب 
زسيدة دما سمعته فوصلت الى با القاعة ولم تسمع صوتها ولا رأتها تح رركت 
من مكانها ٠‏ فأكبرت أن تخرج هن بين يديها ذليلة مغلوبة على أمرهاء فعادت 
اليها أنفتها وتذاكرت حالها على عهد ابنها وما أصابها من المصائب بسبب 
زبيدة وما رأته من قساوة قلبها وشماتتها بذلها ٠‏ فالتفتت اليها فاذا هى 
لا تزال جالسة على السرير وعيئاها على الوسادة تتشاعغل بالتقاط فتات 
المسك عنها وحول شفتيها ابتسامة تغنى عن شرح عواطفها اذ جعت بين 
الاستخفاف وعز الانتصار وآنفة الكمراء وشماتة الحاقدين ْ 

وكانت زبيدة تريد رجوع عبادة لا"نها لم تش فكل غليلها منها ولم 'نجبها 
ساعةالوداع رغبة فى رجوعها وقد لد لها الحديث مم امرأة ساعدتها الا قدار 
يها حتى سحقتها سحقا بعد أن قتلت ابنها وأذلت زوجها وسائر أملها 
وشتاتت شملهم واستباحت أموالهم وضياعهم وأصبح اسمهم فزعة يخافها 
المنتمون ا وكان الرشيد قدكتكي البرامكة براق رزبيدة وتحريضها , 
فلذ لها النصر , ولبس ألذ لفلب الانسان من النصر ٠‏ ولو حللت أسسباب 
السعادة تحليلا دقيقا لرأيتها ترجع الى النصر أو ما فى معناه ٠‏ فالمنتصر فى 
الحرب يتمتع بالنصر على أبسط معانيه , وناهيك بلذة القائد عند ما يرى 
حيشه ظافرا وحيس عدوه مدحورا ٠‏ وطلاب المال أ لجمعو له خوف الجوام 
فآن الانسان يشبعه مالا يعجز أفقر الفقراه عن الحصول عليه , وانما ب 
المأل لبستعين به فى تنفيذ أغراضه أو نقوية نفوذه فى الدولة أو الهرئة 
الاجتماعية , وذلك هو النصر أو الفوز٠وطلاب‏ الشهرة عل الختلاف وحوهها 
انما يطلبونها التماسا لمثل هذه اللذة » فطالب الشهرة من طريق السياسة 
يشعر اذا مدحه الناس على عمل أعجبوا به أنه تغلب على آرائهم بقوة عقله , 
وأن اعجابهم به انما هو اقرار بتقصيرهى عنه فى ذلك السبيل ٠وطالبها‏ من 
طربق العلم أو الشعر أو غيرهما من المهن القلمية يلذ له اعجاب الناس 
بنفثات براعة أو بنات أفكاره مثل شعور القائد بانتصاره عل أعدائه , فلا 
. عحب اذا لذ لز بيدة انتصارها الكبير غلى البرامكة,وخاب رمحاء عمادة وتذللها 
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لديها لاستغراقها فى تلك اللذة حتى نسيت عاطفة الشسفقة أو تئاستها ! 
لعلها امعدت لك ال خاي 1 د نناستها أو 

فلما التفتت عبادة اليها ظلت هى مشستغلة بالتقاط المسك عن الوسادة 
وقلبها بخفق توقعا لما عسام سبدو منثلك الوالدة المقهورة المغلو بة عل أمرها, 
فاذا همى تقول لها : « أأخرج من بين يديك ولم أنل جوابا منك غير الشسماتة 
والاستخفاقف 4 وقك تقدعيت اليك بحرمة زوحك المدفون فى طوس فاكتفيت 
بقولك ان الله انما أوصلنا الى هذه الحال جزاء ها جنته أيدينا٠٠؟‏ وقد سرنى 
انك تعرفين ذلك وان الله قادر على مثله فى كل زمان ومكان » 

فنظرت زسدة المها فاذا هى قد تغيرت سحنتها من الاستعطاف والتذلل 
الىمالغضب والنفور وإحمرت عيناهاوجةفدمعهما وارتجفت ششلفتاها وارتعشت 
بداما ورحلامها حتى كادت نقع على الاارض لول تحندهما٠‏ و كانت قد تناولت 
عكازتها فتوكأت عليها ولم 'نزد على ما قالته وأخذت تبحث عن نعلها لتليسها 
وتخرج فصاحت بها زبيدة : « عبادة ! ٠»‏ فتغافلت وظلت سائرة فى الدهلين 
فصاحت بها ثانية : « عبادة.يا أم الرشيد ! » 

فلما سمعتها تناديها بهذه الكنية استبشرت وتراجعت وكظمنت ما فى 
نفسها لعلها تستطيع أن تنفع ميمونة . فالتفتت واحدى يديها على العكازة 
والا'خرى على خصرها كأنها تتماسك من الضعف فوقعت عيئاها على عينى 
زبيدة وهى ترجو أن تقرأ شيئا جديدا يشف عن انعطاف أو حنو فراتها 
لا تزال تبتسم ابتسامتها المعهودة وقد زاده رهية ما بدا فى عينيها مندلائل 
الغضب »2 فظلت عبادة بضع لحظات تتفرس فى عينى زبيدة وتقرأ الغضب 
فيهما , ولكنها غالطت نفسها رغية فى انقاذ ميمونة , واذا بزسيدة تقول 
دصوت محتنق : « أتدعين على ابنى بالقتل ؟ » 

قالت : « معاذ الله يا سيدتى ! أطلب اليه تعالى ألا يرنك مكروها فيه ٠‏ 
بل أتوسل اليه أن يحفظ كل أبناء الناس لعل حفيدتى المسكينة أن تصيب 
طرفا من عنايته » ٠‏ ثم تغير صوتها واختئق 

فقطعت زبيدة كلامها وقالت : « أكنت تطلبين ذلك هن قبل ؟ » 

فأدر كت عبادة أنها تشسر الى أيام عزها قبل مقتل اينها فقالت : « كنث 
أرجو ذلك ليبققنى ابنى ولكننى لم أكن أقوله بحرارة قلب ولهفة كما أفعل 
الان لاانى لم أكن جر بت الذل بعد ٠‏ كنت مثلك يا مولاتى لا أعرف من الدنيا 
الا نعيمها وراحتها , وكنت أسحسيب الدهر يدوم لى فاذا هو قد.أذاقنى ما لم 
يسمع بمثله فى الاأرض »> 
فأدركت زبيدة انها تعرض بما تخافه عليها من النكبة , فكرصت أن 
سسمع ششيثا يكدرها اذا هى أطالت الحدديث معها 2 فوقفت وأخذت تتشاغل 
باصلاح عقدها والعصابة التى حول رأسها كأنها تتأهب للخروج ٠‏ فاكتفت 
عبادة بما قالته وتحولت وخرجت الى قصر اللأمون 
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الفضل بن سبل 


فلنترك أمل بغداد على ما هم عليه لنرى ما كان من أمر بهزاد بعد 
رحيله 2 فقد ذكر فى كتابه الى ميمونة انه مسافر الى خراسان » وانه 
أوصى سلمان بما عليه أن يصنعه فى أثناء غيابه ٠‏ فغادر بغداد على فرسه 
وقد شد ذلك الصندوق الى السرم . وسلك أقرب الطرق وكان اذا بات فى 
خان أو نزل به ادعى انه طبيب معه صندوق العقاقير ٠‏ وبعد أيام قطع فى 
أثنائها جبالا وسهولا وأودية وأنهارا » أشرف على مدينة « مرو الشاهحان , 
عاصمة خراسان فى ذلك العهد٠وهى‏ فى منبسط من الا'رض ؛ حولها سور 
مربع الشكل » وفى وسطها قلعة ضخمة يقال لها فى اصطلاحهم ٠‏ القهندز , 
تظهر للمطل على مرو من بعيد فيحشبها بلدا » وكانوا يغرسون على سطحها 
الاشجار والمباقل كأنها بستان على راس جبل ٠‏ ولم يكن ذلك المنظر ليثير 
بهزاد فانه نشأ فى هذه المدينة وشب فيها . فدخل توا يلتمس منزل الفضل 
ابن سهل 

ولآن الفضل بن سهل منسرخس , وقد نشا محوسيا ودرس علم النجوم 
ثم أدخله يحيى البرمكى فى خدمة الدولة فىأيام الرشيد ولم يسلم الا سنة 
٠‏ ه على مذهب الشيعة ٠‏ وانما أسلم رغبة فى نصرة الفرس بخراسان٠‏ 
و نعهده بحيى برعايته لحتى صار من خاصته ثم جعله قهرمانا له ٠‏ ثم توسسم 
الفضل فى المأمون نجابة وتعقلا فتوقع أن تصير الخلافة اليه فلزمه وخدمه 
وتقرب منه ٠‏ وكان المأمون يجله ويقدمه ٠‏ فأصبح الفضل لا يطمع فى أقل 
من الوزارة 

ودحكى أن مؤادب المأمون قبلالخلافة للا رأى حميل رأيه فى الفضل واكرامه 
اياه نقل ذلك الى الفضل وقال له : « لا استيعد أن بيحصل لك منه ألفآالف 
درهم » ٠‏ فاغتاظ الفضل وقال : : «٠‏ والله ما صحبته لا"'كتسب منه مالا قل 
أو جل » ولكنى صحبته ليمضى حكم خاتمى هذا فى الشرق والغرب ! » 

وكان الرشيد لما بايع لولديه بولاية العهد جعل للا'مين العراق والشسام 
الى آخر المغرب على أن يكون الخليفة بعده . وجعل للمامون خراسان وسائر 
امشرق على أن يتولى الخلافة بعد أخيه الامين ٠‏ وكل ذلك بتدبير جعفر وغيره 
من أحزاب الشيعة وفى جملتهم الفضل بن سهل ٠‏ ولا أراد الرشيد سنة 
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65 هه أن بسر الى خراسان أهر ابنة المأمون أن يبقى فى بغداد حتى بعود: 
وكان الرشيد مريضا فخاف الفضل أن يموت الرشيد فى الطريق فيذهب 
سعيه سدى . فجاء الى المأمون وقال له : ه لست تدرى ما يحدث للرشيد , 
وخراسان ولايتك / وتحمد الإامين مقدم عليك ٠‏ وليس مستبعدا أن تخلعك 
وهو ابن زبيدة وأخواله بنو هاشم . وزبيدة وأموالها كما تعلم ٠‏ فاطلب الى 
أميره المؤمنين أن تسمير معه » + فطلب المأمون ذلك من أبيه فامتنع أولا ثم 
أحاب ٠‏ فسبار المأمون مع أبيه ومعهما الفضل , وكان اهتمام الفضل منصرفا 
أثناء الطريق الى تأييد أمر المأمون فأخذ له البيعة على كل من فى عسسكر 
الرشيد من القواد وغيرهم , وأقر له الرشيد بجميع ما معه من الا'موال» ثم 
نزل المأمون « مرو » قصبة خراسان » واشتد المرض على الرشيد وهو فى 
ه طوسس » والاا ميل فى بغداد وله عيون مع الرشيد أشدهم غيرة عليه الفضل 
ابن الربيع وزير الرشيد بعد البرامكة ٠‏ فلما بلغ الا'مين اشتداد المرض عل 
أبيه بعث الى ابن الر بيع وغيره يحثهم على بيعته ٠‏ فلما مات الرشيد هناك 
سنة ١99‏ ه احتال ابن الر.يع على من كان فى ذلك السسكر وحرضهم على 
اللحاق بالاامين فأطاعوه رغبة فى الرجوع الى أهلهم فى بغداد , وأغفلوا 
العهود التى أخذت عليهم للمأمون , وحملوا ما كان فى عسكر الرشسسيد الى 
الا'مين وتمنت له الببعة 

فلما بلغ المأمون موت أبيه ورجوع رجاله الى أخيه بالاأحمال والا'موال وقد 
نكثو ا عهده . خاف على نفسة فجمم لخاصته دمرو . وشاورههم فى الامر 
مظهر! لهم ضعفه وأنه لا يقوى على أخيه . قتشطوه ووعدوه خيرا ٠‏ ولبنث 
الفضل يترقب الفرص لنيل بغيته التى أسملم لا"جلها٠‏ وكان من حملة مساعيه 
قبل مو تالرشيد أنه أنفذ بهزاد طبيبا الى بيت المأمون . ومعه سلمان خادما 
له وهو من رجال الخرمية أيضا ٠‏ وكانت المراسلات السرية دائرة بين بهزاد 
والفضل فلما مات الرشيد ؤاستآأثر الاآمين بالخلافة وإن العمل فى خراسان 
ركب بهزاد اليها ليكون مع الفضل 

وكان الفضل يوموصول بهزاد الى مرو جالسا فى قصره مع أخيه الحسن, 
فساءه الحاجب بأن بهزاد بالباب فأمر بادخاله » فدخل وهو لا يزال بلباس 
السفر وفى يده الصندوق , فوضعه بالباب وسلم ؛ قرحب به القضسل 
والحسين وأحلساه فى صسدر القاعةه ٠‏ وكان الفضل صفرارى المزاج رفمق 
البدن أصفر الوجه مع صحة ونشاط » وهو يومئذ فى حدود الكهولة اذا 
نظرت الى عينيه رأيتهما ينطقان بما فى صدره من المطامع وما يضمره من 
المكايد وما يفكر فى نصبه من الحبائل بهدوء ورباطة جأش ٠‏ ولم يكن أخوه 
الحمسن فى مثل مزاحه ودهائه وكان أقرب الى اظهار. ما فى نفسسه وتجل 
أغراضه فى وجهه ٠‏ فلما حلس بهزادأخذ الفضل وأخوه يسألانة عما وراءم, 
فقص عليهبا ها حرى . فأعحيا بشسجاعته وغيرته ٠‏ ثم سأله الفضل رأيه فى 
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حرب الخرمية ببغداد.فأجاب بقوله : ٠‏ انهم على دعوتنا لا يدخرون فىسبيلها 
مالا ولا نفسا » 

قال : « وكيف فارقت ذلك الغلام ؟ » ٠‏ بريد محمدا الا"مين 

قال : + فارقته بين الكأس والطاس والجوارى والغلمان » 

فقال الحسن : « ان دولته ذاهية لا ممالة ولكن ٠٠‏ » 

فقال بهزاد على الفور : « ولكن ذلك لا ينفمنا الا اذا أذهبناهها نحن , 

فضحك الفضل ضحك الظافر وقال : « وانا لفاعلون ان شاء الله » انما 
ينقصنا أن يسستحكم الخلاف بين الا"خوين حتى يسةنصرنا هذا على ذاك 
غُنشترط ششبرطنا 

قال بهزاد : « لا تلبثون أن تسمعوا بذلك قرييا بفضل صاحينا سلمان. 
والا ذعصيب أسلامك عيبثا ! » 

فشق هذا التصريح عل الفضل لا"نه ممع اشتهار ذلك عنه واشتراك بهزاد 
معه فيه , لم يكن يرغى أن يقال عنه انه سلى رغبة فى الدنيا , أو لملةه بعد 
أن أسلم احتيالا أصبم نرى الاسلام حقا ٠‏ ولكنه سكت لا'نه كان يريد أن 
ثبت قدم بهزاد فى ١‏ معه لما أظهره من الكفاءة ,. ثم نظر الىأخيه امسن 
كأنه يكتم آمرا يتردد فى التصريح به ففهم غرضه وابتسم ونظر الى بهز اد 
وبقى هذا ساكتا , فابتدره الحسسن بالكلام قائلا : « اننا نرى لك فضلاكبيرا 
فى نصرة الفرس » وسياتى يوم تئال فيه نصيبك من الفوز , 

فقطم الفضل كلامه قائلا : «بل يناله اليوم*فهل نجد أكفا منه لبوران»٠‏ 
يعنى بوران بنت الحسن بن سهل » و كانت بارعة قى الجمال يتحدث أهل 
خراسان بجمالها وتعقلها 

فلما سمع بهزاد اسمها أجفل,لا"نه مقيد القلب ٠‏ ولكنه لم يكن يستطيع 
رفضا ٠‏ وكاد الاضطراب يظهر فى وجهه ولكنه تجلد وحنى رأسه شاكرا 
وقال : «١‏ انها نعمة لا أستسقها » ولم أعمل عملا يخولنى هذا الانعام » ونحن 
لا نزال فى أواثل الطريق ! » 

فاستحسمسن الفضل عذدره ولم يخطر له سال أنه يتجنبه الزواج سوران 
وليس فى كبراء خراسان واحد لا يتمنى رضامها وقال : «وتكون قد تدرحت 
في مناصب الدولة » 

فقال بهزاد : ه أعدرنى يا سيدى واعفنى من المناصب فآنا أخدم أمتى من 
طريق آخر » ٠‏ ثم تحفز للوقوف وقال : « واسستاذن الاآن فى الذهاب الى 
منزلل»٠قال‏ ذلك ومثى الى الباي وتناول الصندوق وشم بالأروج فاستو ففله 
الفضل قائلا : « ما هذا الصممندوق ؟ » 

ثال : « انه صندوق العقاقير با مولاى » 


رق 


وخرج من القصر فر كب فرسسه وأوغل فى المدينة مخترقا أزقتها الضيقة 
حتى بلغ الى بعض أطرافها وهو غارق فى بحار التأمل , وقد ساء.ه ها ذكره 
الفضل عن بوران لعلمه بأن الفضل يعنى تزويجه بها » وقد فاته انه انما 
قال ذلك ترغيبا له فى مناهضة العباسيين , ولو علم الفضل حقيقة بهزاد 
لرآه أرغب أمل فارس فى مناهضتهم 

فهاحت أشجانه وتذكر ميمونة وكيف تر كها فى بقداد والعداء لا يلسث 
أن يستحكم بين الا'خوين وتنشسب الحرب بين البلدين ٠‏ ولكنه اطمأن لاقامتها 
بقصر المأمون ٠‏ وأنسته هذه الهواجس طريقه فانتبه فاذا به قد جاوز المكان 
الذى يقصد اليه . فدار حتى أتى زقاقا انتهى منه الى باب ترجل عنده, 
ووقف والصندوق بيده وقرع الماب قرعا خاصا ولبث واقفا , ففتح الباب 
وخرج منه عبد طويل جاوز مراحل الشباب ؛ فلما وقع نظره على بهزادترامى 
على يديه وأخذ يقبلهما ويقرل : «ه سيدى ٠١‏ سسيدى ٠‏ أنت .حثئت ؟ لقد طال 
غبابك !ع ٠‏ قال ذلك وأراد أن يأخذ الصندوق منه فأباه عليه ومشى , 
فأدخل العبد الفرس الاسطبل وأقفل الباب وسار بين يبدى بهزاد مهرولا 
فرحا حتى وصلا فى آخر الدهليز الى فناء واسسع » فتحولا من بعض جوائبه 
الى غرفة فى صدرها عجوز طاعنة فى السن قد شاب شعرها وتضن جبينها 
وطال حاجباها حتى غطيا عينيها وقد تزملت بمطرف وجلست الاربعاء ؛ فلما 
أطل العبد عليها صاح : ٠‏ مولاتى . جاء سيدى ٠‏ جاء سيدى » 

فبغتت وصاحت : « جاء ؟ أين هو ؟ » + وكان بهزاد قد وصل اليها فحثا 
عند قدميها وقبل بدها , فرفعت نصرها اله وعانقته وضمته الى صدرها 
وأخذت تقبله وهى تبكى وتقول بصوت مختنق : « أهلا بولدى وحبيبى ١أهلا‏ 
بك ٠‏ أنت جئت يا كيفر ٠‏ لقد طال انتظارى يا بنى وخفت أن أموت قبل 
أن أراكع وأفى بندرى > ٠‏ قاللت ذلك وخنقتها العيرات 

أما هو فتحلد وقال : ١‏ ما الذى يبكيك يا سيدتى ؟ فلنحمد الله عل اللقاء”م 

فتراجعت وأمسكت عن البكاء وقالت : « انى أحمد الله حمدا كثيرا يا بنى 
على رحوعك سمالما * من أين أنت آت الاآأن ؟ » ٠‏ قال : « من بغداد » 

قالت : « وهل وفقت الى ما نريد ؟ » ٠‏ قال : «وفقت وجئت يما تطلين» 

قالت وقد دهشت : « جئت برأسه ؟ » ٠‏ قال : «٠‏ نعم يا سيدتى ؛: 

قالت : ه أبن هو ؟ ه ٠‏ فأشار الى الصندوق وقال : ,م هنا 

قمدت بدعا لتتناول الصندوق وقد نسطت تأنها اسستعادت شيابها 
وقالنت : م فى هدا الصندوق ؟ افتمحةه ٠‏ أرنى رأس مولاى ٠‏ أرنى اناه لا تمتع 
بدرويته قبل انقضاء أحلى ! » 

فاعتدل فى مخلسه : والتفت الى العبد فانصرف من الغرفة ٠‏ فلما خلا الى 
العحوز أخذ بعالم الصندوق حتى فتحه وأخرح ججمحبمة وضعهها بين يديها 
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وقد فاحت منها رائحة التراب المتعفن 2 فنظرت الى الجمحمة بعينين حملقتين 
وصاحت : « هذا هو رأس أبى مسلى ٠‏ هذا هر رأس أبى ٠‏ انك أحييته 
با بنى » ٠‏ وأشذت تقبل الرأس وقد شرقت بدموعها 

أما هو فكاد يبكى معها ولكنه تجلد وقال : « وستفرحين: يأ سيدتى هتى 
انتقميت له ! » 

تنتقم له ؛ وأنا انما دعوتك «كيفر » رغبة فى ذلك ٠‏ ان اسمك يا بنى معناه 
الانتقام ٠‏ انك ستنتقم لهذا المقتول ظلما ٠‏ وكيف عثرت عليه وقد بلغنا 
أنهم رهوه فى دحلة ؟ » 

قال : ه كنت أظن ذلك , ولكنتى عرفت شيخا كان حاضرا مصرعه فدلني 
على مدفنه فى المدائن واعانتى على اخراجه «هذا هو رأس أبى مسلم بلا ريب 
تفرسى قيك -حيدأ ٠»‏ 

فأعادت النظر الى الرأس وعيناها تفشاهما الدموع وقالت : ه تعم سمو 
بعينه , يدلنى على ذلك خفقان قلبى٠‏ وهل يخفى على رأس أبى ؟ دعم الرجل 
أنت با كيفر ! ٠‏ انك سستنتقم له ٠ ٠‏ هل آن وقت الانتقام ؟ » 

قال : « قد أن يأ سسيدتى ٠‏ وآن أن تقصى على خير نسبى وتمنحينى 
الوديعة التى وعدننى بأن أستخدمها فى الانتقام » 

قالت : ٠‏ انها حاضرة يا ولداه » تمهل قليلا ٠‏ لابد من أن أقص عليبك 
خمرها أولا ٠٠‏ احجلس ٠٠‏ ألا تتناول طعاما ! » 

قال : « كلا يا سيدتى » 


لا 


نهضت العسحوز من مكانها منتصية القامة كأنها فى عنفوان الشسساب , 
وضغطت كتف بهزاد لتمنعة من النهوض معهاء ثى مشت الى خزانة فى 
جانب الغرفة وأخرجت من جيبها مفتاحا عالجت الخزانة به حتى فتحتها وهو 
بنظر الها تلهفة فأخرحت لفافة مستطيلة من الخز ورسعت بها فوضعتها 
بين يدى بهزاد وقعدت وقالت : « أنتٍ تعلم انى فاطمة بنت أبى مسسلم 
الخراسانى ؟ » ٠‏ قال : « نعم » 

قألت :ه ويمتقد اناس وأنت منهم أنك ربيت فى حججرى ٠‏ لا تسرف 

قال : « صدقيت ه 

قالت ام إن جاعة اللرعية يكرمونتى لاأثى من دم أبى مسام » ولكنهم لا 
يعلمون أنك أنت من دمهة أيضا » 


بض 


فصاح قائلا : « أنا من دم أبى مسلم ؟ وكيف ذلك ؟ » 

قالت وهى تبتسم : ١‏ لاانك ابنى » 

قال وقد أخذته الدهتة : « ابنك ؟ أنا ابنك ؟ » 

قالت : « نعم يا ولدى ٠‏ الك حشاشة كدى » ٠‏ وضمتهة الى صدرها 
وقبلته ظ 

فقبل بدها وقال : « وكيف ؟ » 

قالت : « لا"نى تزوجت ولا يعلم الناس أنى وضعت ولدا من أبيك 
فيزعمؤن انك غلام فقير احتضنتك وربيتك » 

فاضطرب بهزاد والتسس عليه الاثآمر فقال : « وكيف اذن ؟ كيف أنأ 
ادنك ؟ » 

قالت : « لا تعجب ٠‏ ان أباك محرز بن ابراهبى توفاه الله وأنأ فيما يقربه 
من سن اليأس وظننتنى عاقرا , ولكننى لما توفى كنت حاملا بك , وعتسيد 
الوضع أخفيت خبرك حينا ثم أظهرت انى احتضنتك وربيتك ٠‏ ولما كبرت 
غرسست حب جدك أبى مسلم فى قلبك وسميتك ( كيفر ) أى الانتقام ٠‏ لان 
أولئك الظالمين حرقوا قلبى بقتل جدك غدرا تلك القتلة الشنعاء ٠‏ وها زلت 
منذ تزوجت وأنا أعد نفسى بولد أآكرسش حياته للانتقام لا'بى , اذ انه لم 
يخلف ابنا ينتقم له , وطال انتظارى كما سمعت » ثم جئت أنت فنذرتك 
لهذا الغرض ٠‏ وقد حفظت من أثر جدك خُنجرا لم يخنه قط , وكان النصر 
مصصساحا له طالما تقلده » ٠‏ قالت ذلك وحلت اللفافة وأخرحت منهاأ خنصرا 
استلته فلمع فر نده كالبرق ٠‏ ودفعته اليه وقالت : «٠‏ انتقم لا'بى مسلم بهذا 
الجنحر » 

فتناول بهزاد الخنجر وقلبه بين يديه ثم قبله وأغمده وخبأه فى جيبسه 
وقال وهو بحسب نفسه فى منام : « انى اذن حفيد أبى مسلم الخراساني ٠‏ 
قد كنت أسعى للانتقام منه متأثرا بما ربيتنى عليه » أما الاأن فانتقم له لاانه 
حدى ! »١ولما‏ قال ذلك أبرقت عيئناه وثارت الحمية فى رأسه ونذاكر هيمونة, 
كما نذا كر رأسا آخر فمد بده الى الصندوق وهو بقول : م وهنا رأس آخر 
نحن ناقمون على قاتله » ٠‏ وأخرج يده وهو قابض على ذلك الرأس من 
شعرات فى ناصيته يبس الدم عليها وقد جف جلد الوجه واسود والتصق 
بالعظم حتى يحسبه الناظر اليه عظما أسود 

فنظرت فاطمة الى ذلك الرأس فلم تعرفه فقالت : « رأس من هذا ؟ » 

قال : « تفرسى فيه ٠‏ ألم تعرفية ؟ » 

فتفرست فيه وقالت : هلا ٠٠‏ لم أعرفه » 

قال : « رأسس حعفر القتيل الثانى » 

ريل 


فصاحت : « رأس جعفر ؟ جعفر بن يبحيى ؟ » 

خال : « نعم يا أماه ٠‏ اله رأس جعفر المقتول غدرا » ٠‏ وحدثته نفسه أن 
يبوح لاامه بحبه لميمونة , ثم أطرق وهو يراجم فى ذهنئه ما سسمعه من 
الغرانّب فى تلك الساعة 

قالت ؛ « وكيف عثرت عليه يا بنى ؟ » 

قال : « ألم تعلمى أنالرشيد غدر به وقتله ولم يكتف بقتله بلقطع بدنه 
قطعتين نصب كلا منهما على جسر من جسور بغداد ونصب الرأس على جسر 
ثالث ٠‏ معرضة للحر والرد والشمس والمطر سسنتين .» خحتى سافر الرشسد 
الى الرى وغند رجوعه عزم عل الاقامة بالرقة فمر ببغداد وأمر أن تنزل حثة 
جعفر وتحرق وكنت أثناء نصب اليتة قد وكلت الى سلمان أن , فى 
الحصول على الرأس فليا أنزلوا الجثئة احتال عل الموكل بالاحراق وأخذ منه 
الرأس فحفظته فى هذا الصندوق حتى سمعت اليه رأس حدى : 

فأعجبت فاطمة بما أتاه ولدها , فقبلته وقالت : ه ضم هذين الرأسين فى 
الصندوق ,2 وضع الخنجر معهما 2 حتى بأنى وقث تحر بده فتتقلده وأنت 
فائز باذن الله ٠‏ ولكن اكتم ما ذكرته لك عنكل انسان » وسيأتى يوم تنتقلد 
فيه هذا الخنجر وتقتل به عدوك . تقتل به دض أبناء قاتل جدك ٠٠‏ ولكن 
احذر يا بنى أن نظهر للملا" ما تعمله فاذا دعيت الى الحرب فلا نكن قائدا أو 
أميرا » 

فقال : « ذلك ما عزمت عليه ٠‏ فانه لا أرب لى الا فى الانتقام » 

فتنهدت وقالت : م هل أرى ذلك اليوم وأشفي غليل ؟ » 

قال : « أرجو أن تريه وتفرحى بى » 

قالت : ه وستجتمع بالخرمية ٠‏ فكن لديهم على ما يحبون ٠‏ فهم يعدونك 
زعيمهم لا'نك ربيبى , فابق معهم على هذه الخال لثلا بفسد عليك تدبيرك » 

وكانت الشمس قد مالت الى المغيب وأعد الطعام فنهضا واكلا ٠‏ وبات 
بهزاد ( أو كيفر ( ليله وقد درس بنشاط حي ذأ كأن روح أبى مسلم دبت 
فيه ونذكر مأ يعلمه عن حال الخلافة فى بغداد وضعف أمرها فتوقم أن تسنيم 
الفرصة للانتقام عند ما يخلع الا'مين أشاه وكان واثقا من ذلكوعالًا بما ددرهم 
سلمان فى هذا الشأن 

ونهض فى اليوم التالى فسار الى حيث اجتمع ببعض كبار الخرمية فى 
خلوتهم السرية , فشسجعهم وأبلغهم ما شاهده من اسستعداد أنصارهم فى 
بغداد لنصرتهم بما يملكون , وتباحقوا فى تدبير الا'مور والتربص ريئما 
بأنى الوقت للانتقام ٠‏ وكان يننظر ما يأتيه هن أخبار سلمان غداد 

قضى فى ذلك أياما دون أن يجتمع بالفضل » ثم أمسسبح دايتك دوم شاذا 
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بهحان حاءه بكتاب خبآه فى نعاله حذرا من أن يراه أحد , فتئاول الكتاب 
وعلم من خاتمه انه من سلمان . ففضه وقرأه فاذا فيه : 

ه من سملمان حادم الخرمية الى زر فيسهم ومقدامهم بهزاد 

د أما بعد 2 فقد علمت ما نحن ساعون فيه وقد وفقنا الى ذلك بالا'مس 
فان الفضل بن الربيع لما قدم من العراق بعد أن نكث بعهد المأمون , أصبح 
حنه رئيس المنحمين على اغراء الخليفة بخلم أخيه من ولاية العهد ليختص بها 
الشسخ المغرور . فأشار عليه بالمبادرة الى تنفيذه ٠‏ فقبل مسورته 2 وجعله 
شيح الدعوة ونائب الدوأة . ولا يبعد أن يوليه قيادة الجيشي٠٠ولئن‏ نشدت 
الحرب لنكونن قيادته سُؤما على الخليفة ' فأبن ماهان مغرور لا ينضم ٠‏ وقد 
علمت هدا الصباح أن الاسين كتب الى عماله بالدعاء لابنهة موسى بالامارة , 
وأظنه يعست الى المأمون فى خراسيان يطلي اليه أن يخلم نفسرة ٠‏ فافعلوا 
ما ترونه . ونحن هنا فى خير والسلام » 

فلما أنى على آخر الكتاب انشرح صدره وششيعر أنه تقدم خطوة كبرى نحو 
الغرض المطلوب ٠‏ وكان وقتئد فى منزل أمه فأطلعها عل الكتان فاستيشرت 
وقالت : « قد دنا الوقت يا بنى ولا أظن الفضل بن سهل يجهل ما يبدب 
عليه فى مثل هده الحال . واذا جهله فهل تحهله أنت أيضا ؟ » 

فال : « ارشدينى برآابك با أماه » 

قالت : «٠‏ اذا استفحل الاأمر بين الا'خوين فعلى الفرس أن ينصروا المأمون 
فينصسرهم ويرعى حقهم ؛ ولكنهم اذا أرادوا بعد ذلك أن بتخلصصوا من المأمون, 
ليستاثروا بالسلطان لا نفسهم بلا خلافة . فلا شك فى أن سسعيهم يذهب. 

فال : « ولكن معنا خليفة هو المأمون نحكم الناس به » ظ 

قألت : « وعمل بخلد المأمون ؟ انك اذا مارب انشل الا'مر الى بعض أهله : 
وقد يكون خليفتة راجيا عنأ وقد يكون ناقما علينا كما كان الرشيد فينتقم 
منا شر النقام ! » 

فوقم قولها من نفسا موفعا عظيما . وأعجب بدهائها وتذكر ما دار سنه 
ودس كيار الخر ميك للك الابوان نى المدا دن وقال آل وما الرأى أدن © » 

قالت : م الرأى أن تهيئوا منك الاان مستقبلا ثابتا لاأعقابكم ٠‏ فاذا لى 
يكن بد من وحود خليفة عربى فالعلويون أقرب مودة لنا من سسائر العرب 
فاأشسترطوا على المأمون اذا نصرتموه أن يجعل الخلاقة بعده لبعضي ااعلو بين 

ارددا 


( الضيعة ) فيتم لكم ها تريدون ٠‏ فاعرض هذا الرأى على الفضل بن سهل, 
وانلظر مأذا يرى » ' ظ 
فلما نصيحتها هم بيدها فقبلها , واستأذنها فى الذهاب الى الفضل 
ليطلمه على كتاب سلمان ويباحثه فى الالمر ثم خرج واتوجه الى القصر فباغة 
عند الضحى , ودخل دون أن يعترضةه الحاحب لعلمة بمنزلتهة عند مولام .». 
فمر فى الحديقة وسار توا الى مجلس الفضل وأخيه وكانا يقيمان معا بذلك 
القصر فرأى فى طريقه قبة وسط الحديقة , يقف ببابها غلام ٠‏ فأيقن أن 
الفضل حالس تحتها ء واتجه اليها محاولا الدخول , فاذ!١‏ يفتاة خارحة منها 
فى غير كلفة لا"نها لا تعلم بوجود أحد غريب هناك , فوقف بهزاد ذاهلا ووقم 
نظرها عليه فأجفلت وبدت البغتة فى محياها وتوردت وجنتاها ححلاء ووقفت 
لحظة كأنها صنم لا يتحرك . وارنبكت فى أمرها لا تدرى : أترجم الى القبة 
وفى رجوعها ضعف ؟ أو تقايل القادم وتحييه ؟ 

وكانت بملاس البيت » وعلى رأسها نقاب خفيف اذا أسدلته على وجهها 
لم يغط الا بعضه , فلما وقع نظر بهزاد عليها أعجب برونق مالها واشراق 
محياها وبريق عينيها بما يتجلى فيهما هن الذكاء والحياء , فخجل لما سببه لها 
عفوا من الانزعاج , وابتدرما قائلا : م العفو يا مولاتى ٠‏ أظدنى أزعحتك ؟ 
واننى أريد مولانا الفضل وقد حسيته فى هذه القبة على عادته » 

فقالت وهى تنظر البه نظر السذاجه وصفاء النية : «ه ان ممى الفضل 
20 مع أنى دا الصباح للاجتماع بالمأمون ٠‏ ووالسبس فى كدومك أ ازعاج, 
واذا صدق ظنى فأنت صديقهما بهزاد ؟ » ٠‏ وسكتت كأنها تنتظر -جوابه 
فابتدرها قائثلا : « نعم يأ سيدتى يسموننى بهزاد » 

فقالت : «١‏ ان والدى وعمى معجبان بك ولو كانا هنا لفرحا بقدومك ٠‏ 
احلس اذا شئت » 

فأعجب بهزاد بظرف الفتاة وذكائها على صغفر سنها » وعلم أنها دوران 
نت الحسن بن سهل » وتدكر تلميح عمها فى شأنها فرأى أنها حسديرة 
أفضل الرجال , ولو لم يكن قلبه مشغولا لكانت نصيبا حسنا ٠‏ فأجابها 
نوله : « أشكرك يا سيدتى على تلطفك » وكنت أود البقاء ممنا ولكنى أرانى 
مضطرا الى الذهاب الى مجلس المأمون أيبضا » ٠‏ قال ذلك وتحول بطلب قصر 
المأعون , وهو قصر الامارة لا'ن المأمون كان يومئذ أميرا على خراسان 





١1 


الملمون 


كان الأمون فى خراسان حينما مات ابوه الرشيد » فلما بلغه ما فعله 
الفضل بن الربيع من نقض بيعته والعودة بالأموال من طوس الى بغداد : 
جع أصحابه من الفرس فى مرو ب وكبيرهم يومئذ الفضل بن سهل ‏ 
واستشارهم ؛ فأشار اكثرهم عليه بأن يدرك ابن الربيع وأصحابه «بجر بدة» 
فيردهم . ولكن الفضل بن سهل حذره من ان يترك خراسان وقال له : 
« أن فعلت ذلك جعلوك هدية لأخيك . والراى أن تكتب اليهم كتابا وتوحه 
رسولا يذكرهم بالبيعة وبسألهم الوفاء » 

فعمل المأمون برأيه ولم بحد فى ذلك نفعا أول الأمر » فقلق وخاف العاقبة) 
أعناقهم . فاصبر وانا اضمن لك الحلافة » . واشار عليه بأن يلزم التقوى 
لآن العامة لا تحكم بشىء حكمها بالدير#”. وكان المأمون عاقلا حكيما لطيفا 
ودبعا رقيق الجانب يحب العلم وقد تفرغ له لا اقام بخراسان وفيها حمامة 
من ألعلماء ؛ فكان شضى نهاره فى مجالستهم ومباحثتهم حتى اطلع على علوم 
القدماء ولا سيما الفلسفة . وكان ربعة فى الرجال »© أبيض جميلا » طويل 
اللحية خفيف الشمر ؛ ضيق ما بين الحاجبين » فى خده خال اسود » وفى 
عينيه ذكاء ولطف اشتهر بهما حتى ضرب به المثل وقد تربى على مذهب 
الشيعة وأحبهم » لانه شب فى ححجر البرامكة ثم الفضل بن سهل 

ولبث المأمون فى خراسان ينتظر مايكون من اخيه الآمين ؛ حتى جاءه منه' 
بوما وفد يكلفه أن يبايع لموسى بن الامين ويقدم اسمه فى الخطبة ) وبدعوه 
الى بغداد بححة أنه قد أستوحشس لبعده . فارتاب المامون وبعث الى الفضل 
يستشيره فى الأآمر » فجاءه هذا الى قصر الامارة وخلا اليه فى مجلس خاص 
لم بحضره الا خواص الأمراء وفى مقدمتهم اخوه الحسن 

ففال المأمون : « جاءنا من أخينا وفد يطلبون الى أن أقدم أبنه موسى 
على وبدعونى أن أذهب اليه » . فقال الفضل : « اما تقديم ابنه ففيه نكث 
للسيعة © والله على الباغى . واما خروجك من خراسان فان عزمت عليه 
فأنت صاحب الأمر ©» ولكنك تفقد كل امل فى الدفاع عنك . وليس هذا 
قولى فقط بل هو قول الخراسانيين جميعا. وهذا هشام كبير وحهاء 
خراسان فلياأله مولاى » 
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وبعث المأمون الى هشام ©» فلما جاءه واستشاره »© قال : « ائما بايعناك 

لا تخرج هن آخرا سان . فاذا خر.جت منها فلا بيعة لك فى أعناقنا . 
ومتى هممت بالمسير تعلقت بك بيمينى » فاذا قطعت تعلعت بينارى ؛ قاذا 
قطعت تعلقت بلسائى »© فاذا! ضربت عنقى كنت قف أددت ما على ! » 

فلما سمع المأمون قوله تشجع ؛ والتفت الى الفضل ققال له « ذلك 
ما برأه كل الخخرأسانيين وهم احوالك » . ثم أشار عليه باسقاط أسسم الآأمين 

من اغخطبة والطراز » وقطع البريد عنه » ففعل وولاه الوزارة فى حالى الخرب 
والسله وسمأة د الر داسستين 

وفيما هم فى بجلسهم دخل الغلام يستاذن لبهزاد الطبيب » فسال المأمون 
عنه فقال الغضلى : « هو طبيب قصركم فى بغداد ». فتذكره وقال: «يدخل) 

فدخل بهزاد وحيى »© فأشار أليه المأمون بالجلوس فجلس © ثم سأله 
المأمون ٠‏ « كيف فارقت بغداد ؟ » . فقال : « فارقتها وهى تندب أهل 
الصلاح » على ان أهل أمير الو منين والحمد لله فى خير وعافية » ولكن .. ». 
وسكت 

فقال المأمرن : « ولكن ماذا ؟ » 

قال : « ولكن لا أعلم كيف يكون حالهم بعد أن استفحل أمر أصحاب 
للشامع حتى نكنوا البيعة ؛ فاذا راي آمير الو منين أن يستقدم أهله أليه 


3 5 أصبت ايها الطبيب » انى فاعل ذلك ان شاء الله > 
أعدائها » ولم يع سلمان قد الخيره يشوم سما أصمابها ف بيت الاين 

وسأله المأمون : « وكيف فارقت أم حبيبة ؟ 

فعال . « فارقتها بعافية وشوق الى أبيها (( 

فابتسم المأمون عند ذكر ابنته لآنه كان بحبها كثيرا وبعجب بذكائها 
وتعقلها على صغر سنها وتحقق | ن بقاء اهل بيته في بغداد لا بخلو من 
الخطر فعزم على استقدامهم : فالتفت الى الفضل الجالس بحانه وقال ' 
١,‏ كيف ترى الطالم اليوم 1 صل سدح من أن شر سل فيه عسْ تحمل الينا 
اهلنا ؟ » 

فأخرج الفمضل مر حتمياء اسطر لانا صعفمر أ من الذهب كان 5 بغار قه 4 

) من يعض تواقدك العصر ونظر فيه وعاد قةال : « لا.بانىن بالذهاب 
أليوم 3 سسدىق 6 وآكن الذعاس غناأ أءؤ” 05 أ( 

فعيد المأمون الى خادمه نوقفل قى الس فر الى بعداد لاستقدام اهل بيته ع 
ثم النفت الى الفخمل وسأله : « وماذا نحاب وفد الامين ؟ » 
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فال ١‏ « الرأى لأمير المؤمنين : واذا اذن فى ابداء رابى فأرى أن ترد الو فد 
خائبا »فانك بين أخوالك أمنع عليه منك فى بغداد بين رحاله و كليم بداحونه 
وبتملقونه . كما أرى أن تلاينه وتكتب اليه كتابا رقيقا لا تظهر فيه عزمك 
على مناواته » بلتتلطف فى استعطافه فان ذلك قر بالىالدهاء فالسساسة ! » 

فاستحسن المأمون الراى وكتب الى اخيه الامين كتابا قال فيه  :‏ اما بعد 
فقد وصل الى كتاب أمير المؤمنين ؛ وانما أنا عامل من عماله . وعون من 
اعوانه . وقد امرنىالرشيد بلزوم النغر » ولعمرى ان مقامى به لأعود بالفائدة 
على سلطان أمير المؤمنين : واعفلم غناء للمسلمين . وان كن فى شخوصى 
الى بغداد ما بحقق أملى فى قرب امير المومنين والاغتباط بمشاهدة نعم 
الله عنده . فان رأى أن بقرنى على عملى ويعفينى من الشسخوص فعل أن 
شاء الله » . ودفع الكتاب الى رئيس الوفد 

ثم تحرك المأمون : فعلم أهل المجلس أن قد آن لهم ان سصر فوا فنهضوا 
على أن بحعل ذلك شرطا من شروط نصرة المأمون 

فصبر بهزاد حنى رجع الفضل الى منزله فتعقبه وطلب الحلوة به » فلما 
خلوا بدا بهزاد فى الثناء على ما ابداه الفضل من الراى الصائب فى المجلس » 
لم مد بده ودفع أليه كتاب سلمان وقال ؛ « اقرأ هذا الكتاب » 

فقرأه ولم بأت على آخره حتى غلب عليه الضحك وقال : « اذا صم ظن 
سلمان : وعهد الأمين بقيادة جنده الى ابن ماهان . كان ذلك غابة نو فيفنا . 
وهذاها كنت أتمناه وأسعى اليه ؛ لآن ابن ماهان ‏ فضلا عن فروره 
وضشععده ‏ تولى خرأسان أيام ألر سيك وأساء السيرة فى أسلها وظلمهم ) 
فعزله الرشيد لذلك ونفر أهلهذه البلاد منه وأبغضوه فاذا جاريوة تحاربونه 
وهم نافمون عليه . وهو يظن أهل خراسان يحبونه لآن بعضهم خدعه بكتب 
بعثوا بها اليه بعدونه اذا جاءهم بأن يستسلموا اليه . وهذا ما كنت أتمناه 
منذ بدأ الخلا ف بين الخو بن (( 

فقال بهزاد : « ماذا تعنى بتو فيعنا با مولاى 5 » 

قال ١ ٠١‏ أعنى أن ننتصر على الأمين وتحخلعةه ونولى المأمون مكانه (( 

كال ١7 ٠١‏ وما نقعنا من ذلك ؛ اليسسن كلاهما عباسيا عربيا » وكلاهما ابن 
الرشيد قاتل جعفر وحفيد المنصور قاتل ابى مسلم ؟ » 

قال : « ولك نالأمون ابن اختنا وعلى مذهب الششيعة مثلنا » وهو صنيعتنا 
تعمل برأنا:'فيكون النفوذ لنا » ' 

كال ٠:‏ « هل تضمن نعاءه على ولائنا ؟ واذا ضمنت ذلك فهل تضمن 
أن بكون خليفته مثله اذا توق .. هل تأمن لبنى العباس بعد ما ظهر 
من غدرهم بئأ وبغيرنا غير مرة ؟ » 
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وكان الفضل سسمع مطرقا كأنه أفاق من رقاد ع فلما بلغ الى هنا رفع 
الفضل بصره اليه وقال : « صدقت با بهزاد . وقد فهمت مرادك . ١‏ 
اصبرت كبد الحقيقة ولا بد أن نتدارك ذلك من اليوم » . وعاد الى الاطراق 
وهو بحك عئنونه ثم قال : « أن الخلافة لا بد منها للسسياده » وهى لا تكون 
الا فى آل النبى من بنى هاشم ٠‏ وأقربهم موده ألينا العلوبون » وبين ظهرانينا 
منهم اليوم على موسى الرضا من اعقاب الحسين بن على بن أبى طالب » وهو 
عاقل حكي » والمامون بحبه وبقدمه فأرى أن نشسترط على المأمون من الآن 
أن بحعله ولى عيده فتنتمل الخلا فه بعك موب المأمون من العاأسين الى 
العلو بين ) . قال ذلك وأشرق وحهه فقال بهزاد ٠‏ « انه الرأى الصواب 
با سيدى . ونهض للخروح فمّال له الفضل : « اذا أنتك رسالة مثل هذه 
ورجع بهزاد الى منزل أمه وما زال قلقا على ميمونة . ولبث شتظر 
وصول أهل الأمون بفارغ الصبر » لاعتقاده انها ستكون معهم 


لا 


دخلت سسئة 118 ه وفيها جاهر الامين بخلع اخية ء واسقط ثقود! كان 
الآخر عبد الله ولقحة اا 2 

فاستشمار المأمون الفضل ف أمر التحئيك 6 فاغتنم العضل العر صة 
وأذ شترط عليه مبابعة « على الرضا  »‏ زعيم الشيعة فى خراسان بعده ‏ 
فعظم ذلك على المأمون ولكنه لم بر بدا من أن بطاوعه فوعده أن هو نجح فى 
حربه وفاز على اخيه ونال الخلافة بأن بايع لعلى الرضا بولاية العهد ٠‏ فأخد 
العضل - ذو الر باسستين فى التأهب للحرا ب والتحنيد ) وأعد حندأ تعبادهة 
طاهر بن الحسين ‏ ذى اليميئين ‏ وأنفذه الى « الرى » لملا قاهة حند الأمين 

أما بهزاد فقد كان يترقب رجوع أهل المأمون أو خبرا من سلمان. وعرض 
عليه الفضل أن بتولى قيادة الجند فأبى »© ثم جاءه كتاب من سلمان قال فيه : 

« لقد صدق ظنى ونجس سعيى وتقلد أبن مأاهان ر باسة الحنلد الخاريم 
وذكر مشابخ بغداد أنهم لم يبروا عسكرا اكثر رحالا واوفر كراعا وأتم عدة 
وسلاجا من عسكره ©» وهو يبعتقد أن أعل خراسان بحيونه وقد أتته كتب 
تعدو نه فيها بالطاعة اذا جاء هم . ولما علم أن طاهر بن المسدن ولى قيادة 
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حند المامون استخف به وقال : ( انما طاهر شوكة من أفصانى ؛ وما مثل 
طاهر يتولئ الجيوش ) ثم فال لأصحابه : ( ها بينكم وبينان ينقصف انقفصاف 
الشحر من الريح العاصفة الا أن ببلفه عبورنا عقبة همذان » فان السخال 
لا تقوى على النطاح » والبغال لا صبر لها على لقاء الاسد »6 وان أقام تعرض 
لحد السيف وأسئة الرماح . واذا قارينا الرى ودلونا منهم فت ذلك فى 
أعضادهم ) ٠‏ وقد أقطعه الامين بعد 5ن ولاه أمرة الجند كور الحم لكلها ؛ وولاه 
حزيتها وخراجها » وأعطاه الاموال وحكمه فى الخرائن ») وجهز معه خمسين 
ألف فارس . وكتب الى أبى دلف العجلى وهلال الحضرمى بالانضمام اليه ) 
وأمده بالاموال والرجالشيئًا بعد نىء . وقد خرج ابن ماهان بحملته من هنا 
والناس تتوهمون أنه ظافر لا محالة لكير سنه . ولا ذهب لوداع زبيدة 
ام الأمين على العادة المتبعة أو صته بأن يرفق بالمأمون اذا قيض عليه فقالت 
له : ( ان أمير الؤّمنين وان كان ولدى » واليه انتيت شفقتى ؛ فانى على 
عبد الله المأمون لمتعطفة ») مشفقة مما يحدث له من مكروه واذى » وائنما ابنى 
ملك نافسه أخوه فى سلطانه الكريم فاضطر الى أن باكل لحمه » فاعرف 
لعبد الله حق ولادته وأخوته » ولا تحبهه بالكلام فانلك لست بنظيره © ولا 
تفتسره افتسار العبيد » ولا توهنه بقيد ولا غل » ولا تملع عنه جارية ولا 
خادما » ولا تعنف عليه فى السير »© ولا تسساوه فى المسير »© ولا تركب قبله ) 
وخدذ بركابه »؛ وان شتمك فاحملمنه) . ثم دفعتاليه قيدا من فضة وقالت : 
( أن صار النك ققيده بهذا العيد ) . فوعدها بذلك . وأوصهه الأمين انضا 
بمثل هذه الوصية . وقد علمت ان مولانا المأمون بعث فى استقدام أهل بيته 
اليه ولا يلبثون أن يصلوا اليكم » وانت تتوقع أن ترى ميمونة معهم فلا شق 
عليك ألا تراها فانها باقية هنا ؛ ولم اخبرك بذلك من قبل حتى لا تقلق . 
فهى مقيمة ببيت الخليفة ولا خوف عليها » ولهذا قصة طويلة ستقصها عليك 
دبائير » فلا برعجك ذلك ما دمت فى منصبى خر ريصا على سلامتها . 
والسلام » 

فلما قرأ بهزاد الكتاب ؛ اسودت الدنيا نى عينيه رغم ما حواه من الأخبار 
المبشرة بالسجاح » لما جاش فى صدره منالغيرة على ميمونة ؛ ونقم على سلمان 
كتمان أمرها عنه . ووقع فى حيرة لا بدرى أبخرج من « مرو الشاهحان » 
للآفاة ابن ماهان فى الرى ؟ أم يمكث حتى تاأتى دنائير فيسمع منها خبر 
ميمونة » فغلب عليه هواه ‏ وال محب مغلوب على امره ‏ ومكث ينتظر مجىء 
اهل المأمون ليطمئن على ميمونة قبل خروحه للقتال » وعلمت امه بذهاب 
الجند الى الرى وعحمت لبقائه عندها فقالت له : « ان الحدحر فى الصندوق »2 
فمتى أنثت ذأهب ١5‏ » 
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فخجل وتناول الصندوق وقال : «انى ذاه بالساعة وقد جنت اوداعك» 
فكشفت عن صدرها وولت وجهها شطر السسماء وسطت ذراعيها وقالت : 
« ان الله عونك على القوم الظالمين الذين فتلوا جدك غدرا وسلبونا حقنا 
وحرمونا ثمار تعبنا » . ونهضت وضمته الى صدرها وقبلت. عنقه ؛ وطال 
معها ولكنه تجلد وقال : « لماذا تبكين با أماه ؟ » 

فرفعت رأسها وقد تكسرت اهدابها من البكاء وبان الحزن والكابة فى 

قال ١‏ « أرجو أن أعود سالا ظافرا واراك فى صحة وعافية وتفرحى با 
أصمناه من الانتقام لجدى » 

قال ذلك وقبل دديها » ثم تناول الصندوق فاخرج الحنجر منه فتقلده » 
ولبس ثياب السفر والتف بالعباءة فوق القباء والسمر اويل »© وتلثم بالكو فية 
فوق. القلنسوة » وجىء اليه بفرسه فركبه واراد أن بأخد الصندوق معه 
فامسكت به امه وقالت : « دع هذا الصندوق هنا وفيه راسان عزيزان 
الرأسان هنا فنستائف البكاء حتى نموت » 

فآاثر قولهاقى نفسه وقال ٠١‏ بل أرجو ألا تستأنفوا البكاء يا أماه » . وترك 
الصندوق عندها » وحول شكيمة جواده ومفى . ولم سر الا قليلا حتى 
التبه لنفسه وراى انه سسيق الى ذلك الرحيل خجلا من أمه بينما قلبه 
لا يطاوعه على ترك مرو قبل مشاهدة دنانير واستطلاع حال ميموئة » ونقم 
على سلمان لأنه لم ببسط خبرها فى كتابه . وما زال سائرا فى اسواق مرو 
والجواد دليله حتى خرج من المدشة » فلما صار خارحها أشف بعلل نفسه 
بملاقاة أهل بيت المأمون قادمين بقافلتهم فى طر يقه: 
المأمون قادمين » حتى صار على بضع مراحل من مدينة الرى حيث سيم 
عسسكر طاهر بن الحسين 

واصبح ذات يوم فراى قافلة عويف عن بعد انها تحمل نساء من أهل 
الغلمان والعبيد » فدنا منها وسأل مقدمها فأخبره انها تتحمل بعض اهل 
المأمون . فطلب مشاهدة دنائير فأخذوه البها . فلما راته أمرثالقوم ناناحة 
الأحمال قليلا فاناخوها » وقصت على بهزاد خبر ميمونة كما وقع منلذ 
« وماذا جرى لها بعد ذاك 4 » . فقالت : « لا باس عليها فى بيت الخليفة : 
فعد وعد مولاتى أم حبيبة بألا يمسها ضر ©» وسلمان خادمك حر يص على 
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راختها » . فقال : ١‏ وهل تعلمين ابن سلمان ؟ » 

قالت : « لا أدرى من أمر هذا الرجل شيئًا » فهو يغيب اشهرا ثم بظهر 
بغتة » وقد رأيته قبل سغفرنا وأوصانى بأن اطمثنك على ميمونة > و لعله 
كتب اليك فوصل كتابه قبلنا لآن الكتاب يرسل على هجين ونحن نسير 
بالأ مال والاثقال » < 

فعال ٠‏ « وهل رالتم جنود الأمين ؟ » 

قالت ١‏ « راناها ورافقناها فى معظم الطريق » 

قال «١ ٠:‏ وان هى الآن ؟ ». 

قالت ١ ١‏ على عشرة فراسخ من الرى وبلغنى أن قائدها ابن: ماهان مغرور 
بعوته معتز بكثرة جنده واذا كان ما بلغنى صحيحا كان طاهر فى خطر » 

قال «٠١‏ وماذلك ؟» 

قالت ١‏ « بلغنى أن حند ابن ماهان بزيد على خخسين الف مقاتل بينما 
لايزيد جند طاهر على أربعة آلاف » 

فأطرق بهزاد ثم قال ٠‏ «ليسد الغلبة للكثرة وانما هى للشحاعة والصير» 
خمسين آلفا ؟ . وعلمت ايضا أن طاهرا خرج بجنده القليل من مدنة الرى 
وعسكر على خمسة فراسخ منها . ولو بقى فى المدينة لكان له فى حصونها 
مأ بعصمه من ألهز دمة ) 

قال ٠‏ « قد احسن ابن الحسين لانه بخاف آهل الرى اذا انهرم مثل خوفه 
جنود الآمين . واذا أحسن الرأى بادر الى الحرب قبل أن تعرف قلة جنده » 

فقالت : « يلوح لى أنه عازم على ذلك وكنت اأحسب عمله خطا فلم اصدق 
الحمر وذلك أن بعض أصحابه قال له : ( انجندك القليل قد هابوا هذا الجيش 
الكثير فلو آخرت القتال الي أن بعجم أصحابك عودهم » وبعر فوا وحه اللأخذ 
من قتالهم ) . فعال ١١آاس‏ 7 أوتى من قلة تحربة وحزم . ان أصحابى قليل 
والعوم عظيم سوادهم كثير عددهم فان آخرت القتال اطلعوا على قلتنا 
واستمالوا من معى برشبة ورصة فيحذللنى أهل الصير والحفاظ ؛ ولكنى آلف 
الرجال بالرجال وأقحم الخيل على الخيل واعتمد على الطاعة والوفاهٍ وأصبر 
صبر محتسب للخير خر بص على الفوز بالشهادة » فان نصرنا الله فذلك الذى 
برئده وئرجوه ؛ وان تكن الاخرى فلست بأول من قاتل وقتل ») وما عند الله 
احزل وافضل ) .. ( 
أود الولا العجلة » أن أرى أم حبيبة فأهديها سلامى » . وودمها ومضى 
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ساحة الحرب 


سار بهزاد على فرسه وقد التف بالعباءة وتلئو بالكوفية وتقلد المنجر 
نحت العماءن يحانم السيف ,؛ وهر بالرى فى الضحى فعلم من أحاديث الْقوم 
أن طاهرا وى الممادرة الى القتال قبل أن يطلع عدوه عل قله رحاله 9 وم 
لبث أن سمع قرع الطبول للحرب وقد علت الضوضاء وتصمباعد الغبار , 
فصيعد الى اكمة أشرف منها على سهلءفرأى الجيشان يتأهبان للقتال والفرق 
بيئهما كبير » فأوجس خيفة على سند طاهر » وصمم على ألا يبرح المكان حتى 
درى النصر لجند المأمون ولو كلفه ذلك حياته 

وكان ماهان قد عنبأ سندم ميمنة ومسرة وقدا , » وعبأ عشر رايات مع كل 
رابة مائة رحل , وقدمها راية راية ٠‏ وحمل بسن كل رايتن غلوة سهم , وأمر 
أمراءهها اذا قاتليت الراية الإآأولى وطال قعتالها أن دتقدمو ا برايتها ليحلوا 
لها حتى نستر بع ٠‏ لى وقف بنفسه يشرف على القتال 

أما طاهر فانه عبأ أصحابة كراديس ٠‏ كل كردوس كتيبة بصفوفها, 
وجعل كردوسه فى الوسط ,؛ ومشى بجنده على هذا النظام وهو بحرضهم 
عل التبسات والصسر ٠‏ ولحظ بهزاد أن سماعة من رجال طاهر فروا الى اسن 
ماهان فشسق ذلك عليه ولكنه ما ليث أن علم ان ابن ماهان ‏ بدلا من أنيكرم 
أولئكالفار دن لبرغب غيرهم ف المسير البه أهر بمجلدهم واهانتهم وتعذيبهم 
مما أغضب الباقين عليه ٠‏ وظل بهزاد واقفا وعيناه شائعتان وفلبه يخفق 
رغبة فى الاشتراك فى تلك المعركة ولكنه لبث يترقب الفرضة السانحة 

وتنأ هو هكذا اذا بطاهر بن الحسين قد خرج من جنده على فرسه حتى 
أشرف على جند ابن ماهان وبيده رمح أشرعه » ٠لهى‏ رأس الرمح رق علم انه 
صورة سعة المأمون ٠‏ كوقمفب ٠‏ طاهر بين الصفين وطلب الاأمان من اين ماهان 
حتى يتكلم , ٠‏ فلما أمنه رفم الرمح بيده والبيعة معلقة به وقال ه ألا تتفى 
الله عر وحل 4 ٠‏ ان هذه البيعة قد أخذتها أنت بنفسك فائق اله فقد ينثا 
باب قبرك » 

فغضب اسن ماعان لهذده الاهانة وأمر بالقيض على طاهر فلم فلم يستطم أسدد 
ذلك ولم يسمع بهزاد شيئًا من كلام طاهر لبعده عنه ولكنه فهم فحراء ٠‏ 
و ما عتم أن رأى الحميشن بتحركان للالتحام » فهجمست مبيمنة ابن ماهان 0 
ميسرة طاهر فانهزمت هذه هزيمة منكرة » وفعلت ميسرة ابن ماهان مشفل 
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هذا فى ميمنة طاهر فأزالوها عن مكانها فخاف بهزاد وتح ركتميته وأوشك 
أن يسوق جواده الى وسط المعركة لينصر طاهرا ولكته تجلد لبرى له مدخلا 
نافعاء ومأ فتىء يستجمع الهاربين ويردهم ويحرضهم على القتال وهو يججول 
عل حواده ملثما و يخاطب الفارين بالفارسسية لعبرهم بالفرار ونجةر أبن 
ماهان ورجاله فى أعينهم . فكان لكلامه وشع شديد على نفوسهمى فأخذوا 
يرتدون الى صفوفهم 

وكان طاهر من الجهة الاخرى يحرضهى على الثبات والصبر . فاحتمعت 
قلوبهم وملوا على عدوهم حملة شديدة فى القلب فهزموهم , وأكثروا فيهم 
القتل 2 ورجعت الرايات بعضها الى بعض فانتقضيت هيمنة أبن ماهانء و كانت 
صسمنة طاهر وميسرته قد عادنا الى المعركة فتشسدد قلب طاهر وقوى حتنده 
كأن بهزاد بث فيهم روهسا جديدة » فتقهقر جند ابن ماعان بغير انتظام , 

فلما رأىابن ماهان تقهقر جنده أخذه الرعب وخاف الفقشل فنهض بنفسه:, 
وأقبل يحرض رجاله على الثبات ويعدهم بالمال ويقبح عمل طاهر ورجاله ٠‏ 
فرأى بهزاد الفرصة قد آنت للعمل ء وأن هذا الانكسلر لا يكون قاضيا الا 
اذا قتل القائد الكبير . فكر بنفسه كالصاعقة ويده على خنحره لا يبالى بما 
يتساقط حوله من النبال أو يتكسر من الحسراب . حتى دنا من ابن مامان 
وصاح فيه : « قف أيها القائد ولا تقل انى أخذتك غدرا » 

فتحول ابن ماهان المبهزاد ولم يعرفه من تحت اللثام . لكنه ستل سيفه 
وضربه فخلا بهزاد من الضربة ,» واستل خنجره كالبرق الخاطف وطعنة فى 
صدره فخر قتيلا » ورجع بهزاد منالمعركة وقد اكتفى بما فعله ولي يعد يراه 
أحد ٠‏ وشاع فى المعسكر أن ابن ماهان قتله أحد رجال طاهر سوم ؛ ثم 
احتز بعضهم رأسه وحمله الى طاصر » وشدت يداه الى رجليه كما يفعلون 
بالدواب » وحمل على خشبة الى طاهر » فأهر به فألقى فى بثر ٠واعتق‏ طاهر 
من كأن عنده من غلمانه شكرا لله تعالى + وتمت الهزيمة عل ند الاامين 
ووضم أصحاب طاهر فبهم السيوف و لمعوهم قر سرحسن واقعوهى فيها اتنى 
عشرة هرة انهزم فيها عسكر الاأميل وأصحاب طاهر يقتلون ويأسرون حتى 
حال الليل بينهى وغنموا غنيمة عظيمة ٠‏ ونادى طاهر : « هن ألقى سدسلاحةه 
فهو أمن ٠»‏ » فط رحوا أسلحتهم ونالوا عن دزرابهم ورحصع طاهر الى الرى 
و كتب الى المأمون وذى الرياستين : « بسم الله الرحمن الرحبم كتابى الى أمير 
الؤسنين ورأس على بن عيسى بن ماعان بين يدى وخاتمه فى أصبعى وجنده 
مصرفون نحت أمرى والسبلام » * فورن الكتاب مم البريد فى ثلانة أيام 
وبينهما نحو من حمسين وماتتى فرسخ ٠‏ فدشل الفضسل عل اللأمون فهتأه 
بالفتح » وأمر النامى قدخلوا وسلموا عليه بالخلافة » ثم وصل الرأس بعد 
الكتاب بيومين فطيف به فى خراسان 
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0 
خلع المامون 

تركنا ميمونة فى بيت الامين ببغداد كانها على الجمرلفرط حزنها ويأسها: 
ولا سيما أنها لم تر سلمان ولا عرفت مقره حتى ظنته مات أو لحق بحبيبها 
فكانت تعضى نهارها: و حيدة تنتظاهر باتحراف صحتها أو دوار فى رأسسها . 
فاذا خلت الى نفسها اخر جتكتاب حبيبها وقبلته وكررت قراءته استئئاسا 
بصاحه . وكلما قررت ما فاله من عبارات النعمة على الساسيين و تقد رده 
بالانتقعام يختلج قلبها فى صدرها حذرا من وقوع ذلك الكتاب فى بد بعض 
أعداتها » ولكتها كانت حريبصة على اخفائثه لا تثق بأاحد ممن حولها من 
الجوارى أو الوصائف . ما عدا فريدة قهرمانة القصر » لانها من صدقات 
دئائير المعحبات بتمعلها وحكمتها » وقد [وصتها هذه بها خيرا . على انها 
مع أرتياحها لهاكانت تخافها اضا على سرها وذلك لعلمها بتغشيى الجاسو سية . 
رئيس المنجمين ! '١‏ 

قضت ف ذلك أياما لا تدرى ما يصرم اليه أامرها » ولا تبالى ما تراه من 
اشتغال حؤارى القصر ونسائثه باللهو والضحك » أو سماع الغناء أو الضرب 
بالآلات > أو غير ذلك » فاذا راتهم فى مجلسى انسن انفردت فى غر فتها وأخرحت 
كتلب بهزاد واخذت تعرؤه » فاذا سمعت وقع خطوات أو صوت مم 
اخفغت الكتاب فى جيبها. واتفق مرة انها أحستبالوحشة وارادتالاستئئناس 
ذلك الكتاب فأرادت أن تخرجه من حيبها فلم تجده »+ فأحست كأن قلبها 
سقط من مكانه وأعادت البحث جيدا فلم تقف له على آثر © فخافت خوفا 
شدنا وزادت وحشتها من الانغراد هناك . واحست بافتعارها الى رفيق 
بؤنسها فلم تجد خيرا من أن تدعو جدتها اليها » فكتبت الى دنانير بطاقة 
شكت فيها استيحاشها وسالتها عن جدتها ثم عهدت الىالقهرمانة فتوصيل 
البطاقة الى دنائير فى قصر المأمون » وكانت فريدة تتمنى القيام لدنانير بمثل 
هذه الخدمة » فأسرعت فى ارسال اللطاقة اليها فى الخفاء 
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فقالت هذه لها : « ارسلينى اليها ودعينى أمت عندها فقسد كنت اظنهم 
سيطلقون سراحها بعد أيام فاذا هى باقية الى اجل غير مسمى » ' 

فقالت دنائير : « هل تذهبين اليها متنكرة 5 » 

قالت ١‏ « أخاف اذا عر فونى أن يزيدوا فى التضييق على ميمونة » 

فقالت : « ارسلك الى صديقتى فريدة على أنك مربية ميمونة » وأوصيها 
دان تعيمك معها » ولا اظنها الا فاملة » 

فأثنت عباده على غيرتها ولبست ثيابها وودعتها ) وركبت حمارا توجهت 
به الى مدئنة امنصور > ومعها رسول من دنائير الى القهرمانة : فلما وصلا 
الى قصر المنصور بعث الرسول يكتاب دائير الى القهرمانة »؛ فأدخلت عادة 
القصر » ولم تخف عليها حقيقة حالها ؛ كما انها لم تكن تجهل أمر ميمونة » ٠:‏ 
لكنها تجاهلت ف الحالين رغبة فى اخفاء ذلك عن أهل القصر » لأنها كانت من 
جملة الذين غمرتهم نعم البرامكة واجبروا على كتمان شكرهم ٠‏ ولا تسل 
عن سيرور ميمونة بجدتها حتى أصبحت لا بهمها ان بطول احتباسها هئاك , 
ولم تحد بدأ من أطلاعها على ما دار بيثها وبين بهزاد وما تادلاه من عواطف 
المحبة حتى بلغت الى الكتاب فأخبرتها بضياعه . ولم تكن عبادة غافلة عما 
بين الحسيبين ولكنها كانت تتحاهل أحيانا ؛ وقد ساءها ضياع الكتاب فى 

أما سلمان فكان أثناء ذلك بغرى الأآمين بخلع اخيه » وكان ستمين على 
ذلك بالفضل بن الربيع وابن ماهان . وظل الفضل للم على الأآمين فى ذلك 
مدفوعا بخوفه من انتقّام المأمون منه اذا أفضت اغلافة اليه . وكان الأمين 
يتردد فى الآمر أن لم يكن خُوفا من العواقب فحفظا للعهد أو عملا برابطة 
لاحشاء . فلما كثر الحاحم الفضل عليه زايله التردد وبعى عليه أن شاور أريه 
زبيدة لآنه كان يمن بسداد رأبيها ؛ وكانت تقيم بوملك بقصرها «دار القرار» 
شغرب قصر الخلد » فتردد بين أن يركب اليها وبين أن سستقكمها اليه فى قصر 
المنصور . وظل يفكر فى ذلك حيئا » ثم غلب عليه حب اللهو فشغل بصيد 
السمك من بركة كبيرة فى حدقة القصر فيها سمك مجلوب اليها فحمل قصيه 
بالبسسة النساء » يحرون بين بديه فى تهيئة الصنارة أو تنشير السمك من 
يعض أطراف البركة الى حيث يلقى صثارته » وبعضهم بحملون شساكا 
معجب بنثاطه بداعب الوصفاء اظهارا لقوة عضله فيلتقط أحدهم بيد: 
وبر فعه حتى بالقيه في الماء » فيطرى الحاضرون قوته الحارقة وبعربون عن 
معز هم عن الاتيان بمثل ذلك . وكان الآميءن قيما شال قوى العا.ل تحيث 
بدمارع الأدف 4.صضرعك 
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وفيما هو ق لهوه جاء بعض الغلمان شول ٠‏ « أن موكب مولاتنا أم أمير 
ألو ملين قأدم ( 

فر بقدومها لرغبته فى استشارته ا © فأمر قيم القصر بالاستعداد 
لاستقبالها » وامر قيمة القصر بترتيب الوصائفب والوصفاء صفوفا وف جلتهى 
فرقة من الحوارى المعدودات الحسان كانت أمه زسده قد أهدتهن اليه لما رات 
ان بالخدم والعلمان عن النساء © فاتخلدت هه لاع الخوؤارى والسستهن 
لباس الغلمان ذعممت روؤوسهن وحعلت لين الطرر والأصداع والآئفية ) 
والسستهن القراطق والمناطق فانت قدودهن وبرزت أردافهن ؛ و بعت بهن 
فقلده بعضهم ف ذلك . فلما بقدوم أمه رأى أن سيرها بأشراك هؤلاء 
الجوارى فى استقبالها فامر القيم بترتيب الغلمان صغوفا يراسها كوثر الذى 
اشتهر بافتتانه به » فصفت فر ةالخصيان والجوارى» وفر فالغلمانالجرادية ؛ 
والحبشان الغرابية » وكل فرقة فى زى خاص واشكال والوان سشاصة » فهناك 
القصير مرنع الملايس والطو دل 4 وهناك الأحمر والأزرق والسماوى والوردى 
والاصفر . وفيهم الغلمان بالبسة النساء » والنساء بالبسة الغلمان » بتخلليى 
العوادون وأصحاب الطنابير والمزاهر 


غلمان بعضهم بحرق البخور وبمشهم يحملون الازهار وآخرون ينشدون 
قبة من خشب الصندلمنزلة بالفضة ؛ والقبة قائمة على هودج يحمله بغلان 
وقد نقشت عليها شارة الدولة لانهم من الجند . وفاحت رائحة المسك 
ا 





السيدة زبيدة على وها © لم لقدم الأميد و وقل صدرها قات رأسه : 
ومشت بخفين مرصعين بالجوهر وعلى راسها قاب محاك بالذهب فى حاشيته 
صور مرصعة بالحجارة الكريمة » ويلوح من خلال النقاب عصابتها المرصعة 
وعقود الجوهر فى عنقها والقراطق فى اذنيها . وعلى كتفها مطرف ذهبى اللون 
التغت به فغطى منكبيها وجنبيها » وظهر تحته ثوبها الحريرى الوردى يغطى 
من رصع الخفاف بعد الاسلاء . على أن من بلقى زبيدة لا بشغله لماسها 
الفاخر الثمين عما فى محياها من الجمال الجاذب ؛ وما بتجلى فوق ذلك من 
ملامح أل السيادة ودلائل الأبهة واخلان ل 


١م,‎ 


فارتعدت فرائصها ؛ وخحخفق قلبها ٠‏ وأحبت الانزواء لثلا ظهر ذل عليها . 
آأما ميمونة فكانت كثيرة الشوق لمشاهدة موكب ام الخليفة وقد طالما سمعثت 
عنها وعن عظمتها فأطلت من كوى القصر الخفية فأعحبت بحمال زسدة 
وجلالها 


لا 


ظل الآمين وأمه سائرين الى قاعة خاصة عملا باشارتها » لانها كانت تر بد 
أن تسر أليه أمرأ . وقبل حلوسها جاءت المواشط فنزعنعنها بعض ماثقلها 
من الالبسة » ووقف بعض الو صائف والغلمان بالمراوح والمذاب بين بديها ؛ 
واشتفل آخرون باعداد الشراب والطعام ٠‏ ولكنها قالت للأمين « « أحب أن 
آراك با محمد على انقراد » ولا أرب لى فى الطعام » 

فأشار الأمين فخرج الجميع ولم ببق غيرهما » فجلست على السرير 
وأشارت اليه أن يجلسن بجانيها فجلس وقال : « ما اسعد هذه الساعة 
با أماه . كانك حلت على موعد » فقد كنت هذا الصبام أهم بالذهاب اليك 
أو استقدامك لأستشيرك فى بعض الشؤون فاذا بك تفاحئيننى فتغاءلت 
حير أ ) 
ال 07 
حجنتك لأآمر آخر بهمنى وبهمك !» 

فاهتى الآمين و فال :« وما ثيلك با أماه ؟ » 

قالت ٠٠١‏ ألا نزال تلك الفتاة الضالة عندك ؟ » 

فعال : « أبة فتاة ؟ » . قالت « أعنى ابنة عدونا الذى تعمد خلعك من 
ولابة العهد »وأغرى أباك الرشيد بسابعة ابن مراحل » 

فأدرك انها تعنى ميمونة بنت حعفر فقال : « نعم با سيدتى لا تزال بين 
جوارى القفصر ا 

كالت «٠١‏ وكيف أبقيتها ولم تخفا شرها؟» 
أخى بها خيرا بعد ان ابيت اطلاق سبيلها لأبقيها هنا اتقاء ما نخشاه منها » 

قالت ٠.‏ « شيمة مسكينة ؟ ا تبا لها من خائنة غادرة ! . وأغرب من ذلك 
أن تقبل شفاعة ابنة أخيك » وأخوك أشد عداء لك من اعدائك ! . ألم سستعن 
عليك باللحراسانيين ؟ واذا أتيح له أن يخلعك عن هذا العرش ألا تظنه بثعل ؟ 
ومن أوجد هذا الغرور فى نفسه . أليس هو جعفر بن بحيى أبا هذه الفتاة ؟ 
لعد كان أبوك رحمه ألله ادرى منك بأقدار الرجال فقتله شر قتلة > ولو لم 
سادر الى قتله ما حلست أنت هذا الملحلس .. فكيف تقول بعد ذلك أنها 
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شسيمة مسكينة وأن انة أخيك أوصتك بها خيرا ؟ أن اخاك قد غلس فيه د 
الفرس على دم الهاشميين فأخذ من امه مراجل أكثر مما اخذ من ابيه. 
الر شيد فتراه سستعين بأخواله علينا » 

قالت ذلك وقد حمى فضيها وأمتعم لونها وذهب امرار شفتيها وتورد 
وجنديها ٠‏ ووافق ذلك ما تحول في خاطره من من خلم أخيه فأراد أن حمل 
ذ لات برأنها فهال. 0 ألم يكن ابى قد بهيع لى ولاخى عبد ان بالخلا فة بعهد 
علقه على الكصة ؟» 

فقطعت كلامه وقالت وصوتها دخنقه الحنق : ١‏ لا قيمة لذلك المهد لأنه 
كتب باغراء الوزير الخائن رغبة فى اخراج الخلافة من بنى هاشم عن طريق 
اخيك هذاء وهل بعلم أناء الجوارى للخلافة اذا وجد أبناء الاحرار؟ أبقاس 
ابن الجارية مراجل بابن زبيدة بنت جعفر ؟ . اتعلم من هى مراجل وكيف 
اتصلت بأبيك حتى وثلفهعت عند الله ؟ » 

فال : ١‏ لا » , كالت . « أناأاقص عليك خمسرها . كانت مراحل من :'جملة 
جوارىمثلمارية وهارمة وغيرهما » فرايت اباك مشتغلا عنى بمغنية ليحيى 
وزيره أسمها ؛ وصار بعضى كثرا من وقنه عندها» فشكوته الى 
أعمامه فأشاروا على بأن أشغفله عنها بجوار أهدههن اليه : فأهدته عشثر 
جوار منهن مراجل هذه وهى فارسية . فلما ولدت له عبد الله رباه جعفر 
من صغره على حصب الفرس حتى حرى مأ نعلمه . فكيف تكون هذا صنوك . 
اما العهد الذى اشرت الى أنه معلق فى الكعبة فابعث من بأتى به ومزقه لآنه 
كتنب لجداعا » 

فسرى عن محمد و قال : ٠‏ اذنانت ترين أن أخلم أخى عبد الله من ولابة 
العيد ؟ » 

المت ٠ ٠.‏ أولم تخلعه بعد ؟ أخلعه قبل أن يخحلعك » 

فاعتدل فى مله وقال : « قد كنت عازما على استطلاع رانك فى هذا ؛ 
فالحمد لله على أن وافق رايك رأى الفضل » 

ففقالت : « اخجلعه وبابع لابنك موسى وان كان صغيرا! ©' فتكون الخلافة 
اعرق فى بنى هاشم لانه لم بولد لبئى العباس خليفة والداه هاشميان الا انت ؛ 
فأولادك اعرق 0 السب الهاشمى من سائر العساسيين ”» 

فاسسطت سرائر الأمين وسكت واطرف فابتدرته قائلة : « وللعد الى 
لك الفا اخائنة 6 فعا اسصركه أن ملو منها » 

قال ٠‏ « اقتلها ؟ واى ذنب اأنت ؟ وهاالذى نخافه من بقائها حية »١‏ 

قالت ١ ١‏ انك غافل يا تحمد عما يجرى حولك ؛ وقد شغلك الأهو عن 
دسائس اللمملقين . أما أنا فساهرة على شؤونك واعلم ما بحرى فى قحصرك. 

؟ | 


وقد تبينت أن بقاء هذه الفتاة فى قصرك اشد خطرا عليك من بقاء ولابة العهد 
لاخيك » فاقتلها ! » . فاسستغرب الآمين تشديدها وهو لىم بر فى الفتاة 
ماءبو حب ذلك فعال : « لا شىء على اذا قتلتها » ومثلها مئات بل الوف فى 
قصرى » ولكننى وعدت أم حبيبة بأن أحافظ عليها » 

فأفلت حاش زبيدة من يدها عند سمامها قوله » ونهضت وقالت : « انك 
عمد ألله فيها أن هناك ما يبعث على الشنك . اعلم أن ميمونة هذه مخطوبة 
لأبى مسلم أخخحراسانى وحعفر بن يحيى » وهو بعد العباسيين خائنين غادر ين) 
واذا كنت فى شلك مما أقول قافرا هذا الكتاب ) . قالت ذلك وأعطته لقافة 
فيها كتاب بهزاد » فاخدذ الآمين الكتاب وطفق بقرؤه ولم يصل الىآخره حتى 
ارتحفت بداه وارتعشت أنامله لما حواه من الطمن فى العباسيين والنقمة 
واخذ الغضب منها مأاخذا عظيما © فالتفتت اليه وقالت : « أرايت هذه 
اليتيمة المسكينة ؟ هذا خطيبها يزعم اثنا غلبنا بالغدر واتحيانة وأنه سينتق 
لأبيها وذاهب الى خراسان لهذا » فكيف تبقيها فى قصرك وبين جواربيك 
تطلع على أحوالك ومساضيك واسرارك 11» | 

فدهشي الامين لسهر أمه على شوٌونه وقال : « كيف وصلت الى هذا 
الكتاب ومن أتاك به ؟ » 

كالت ٠٠١‏ أتيت به من وسط قصرك لانى ساهرة وانت نائم ! » 

فاخذته العزة بالاثم وفال ١ ٠١‏ سآمر بالقائها فى قاع دجلة الساعة » 

قالت : « أتلقيها فى دجلة بلا سؤال ولا حواب ؟ » 

قال ١‏ « اليس الغرض أن نتخلص منها؟ » 

قالت : « هما أقل دهاءك ! . قبل أن تقتلها استطلعها ما تعلمه من أحوال 
أغرقها كما تثشاء؟» 

قال «٠١‏ أدعوها اليك الساعة ونساألها معا؟ » . (..5«»:...!٠‏ » 

فصفق فحاءه احد الغلمان ققال له ؟ « الى باطار نه .رات » 


وكانت ميمونة ملزوبة ل حدتها فى 13د ,15 !كبا كو1!ط ران امنيا 
زسمئك5 3 وعيادة تنو سل الى أللّه أري ثر )0 5 8 0 00 0 . 0 ٠1 1 ١‏ 5 ماخ 
وتحققت أن زبيدة اتت لتحرض ١ ١4 ..١‏ 0 000' 000 
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'تى القاعة فدخل وقال ٠:‏ الجارية بالباب بامولاى » . قال ؛ « تدخل » 

فدخلت مطرقة خحلا وركبتاها تصطكان من الحو ف . فوقع نظرها على 
زسدة وهى متكة وقد رأدها العغضب ععسة ورعهة »ء والامين جاليى بحاتيها 
كأنه بعض غلمائها . فو فعس وحيثت فاندرها الامين قائلا: «تقدمى باميموية» 

فمتست نحوه وهى تنظلر الى الارضس وفد اخذتها الرعدة من الحوف . فمد 
بده وفيها الكناب وقال : « اتعلمين إن هدا اشاب ؟ / 

فلما وقع نظرها عل ىالكناب عر فته وأبعنت بافتسام سرها : فلم تعد بدها 
تطاوعها على تسلمة من نسدة الارتعاتسن - فلناولته واناملها ترتعد فسقعل من 
بدها فابحنت لالتقاطه عن المساطك فسقعات واهنة القوى ولم تعد تستط 
الو قوف وانحدرت دموعها على خدبها ٠‏ وحاولث أن تنظر الى الكتاب ( 
تسنطع وغلب عليها البكاء فتربعت عند قدمى الامين تقبلهما وتبكى ولا تفوة 
نكلمة 


فصاحث زبيدة فبها قائلة : « ويلك ما بكيك ؟ اتظنين البكاء شحيك 5 , 
من هو بهزآأد هذا ؟. اليسن حبك حامل سيف الثنقمة على العناسيين!؟. # . 
نم رأت انها بحب أن نحتال فى كشف سرعا فعمدت الى الملانسة فقالت : 
« لا تخافى ابما سجيك الصدق .' فولى شااين حبيبك الآن و . وما الذى 
تعر فيّنه من احوال الخحراسانيسن؟. فاذا صدفننا القول أطلقنا سراحك وأبقينا 
عليك » والا فانك مقنولة لا محالة “ 

فقالت وصوتها يتقطع من البكاء : ٠‏ ثقى باسسيدتي بأنى لا اعلم شيئًا غير 
ماني هنذا الكتاب : وقد تفهمين من تلاوته اننى لم أكن قبله أعرف هذا 
الاب ٠‏ واقسسم براس أمير المؤمنين انى لم أعد أعر فب شيئًا عنه بعد تلاوته» 

فضحكت زبيدة مستخفة وفالت : « وتقسسلمين برأس أمير المؤمنين ؟ » 

قالت : « أقسسم به لأنى صادقة فى قسمى » 

فقال الامين : « أصدقينا يا بنية ؛ ولا خوف عليك. واذا لم تقولى الصدق 
اتينا برئيسس المنحمين فى هذه الساعة فيكشف مكئونات صدرك . فاذا أطلعنا 
على شثىء تنكر بنه كان حراؤك العذاب الاليم » 

قالت ؛ ١‏ الأمر لأمير المؤمئين ٠‏ وليس عندى غير الذى قلته » 

فصفق الامين وأمر الغلا م بأن يدعو رئيس الملحيين. فذهب الغلاعم. وكانت 
ميمونة قد وقفت » فأمرها الامين بالجلوس فجلسست ؛ ولم تكن تعلم أن رئيس 
المنجمين هو سلمان نفسسه , وكانت تظن سلمان هرب أو مات لطول غيابه 
عنها . وبعد قليل أقبل الملفان س عدون بعمامته الكبيرة السوداء وحمته 
الطوبلة وتحتها الثو بالعسلىو قدتمنطق برنارغرس فيه الدواة » واصطنع ليا 
كثيفة مسترسلة دب فيها الشيب تتصل من الجانبين بسالفين كثيفين» وغم 
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ذلك من قيافة الحرانيين أهل الذمة وهى تخالف ما تعرفه عن سلمان ولو 
خامرها شكم فيه لعرفته من عينيه وانفه 

ودخل سعدون وحيى ووقف متأدبيا وقد تابط الكتاب وعيناه تختلسسان 
النظر الى أهل ذلك المجلس » فرأى ميمونة وزبيدة » ووقع بصره على كتاب 
بهزاد بين بدى الاآمين فعرفه لأنه هو الذى حمله الى ميمونة ©» فأدرك لأول 
وهلة سيب استقدامه . ثم امره الامين بالقعود بلا حجاب أو ستر بينهما ؛ 
فقعد <اثيا وعيناه لاتتحولان عن الارض ؛ فابتدره الامين قائلا : « دعو ناك 
باملفان سعدون تطلب اليك أنتستطاء سرهذه الجار بة © فقدس أالناها فانكرت 
وهددناها باستطلا ع سرها على بدك . فأصدقنا » 

وكانت زبيده جالسة تنظر الى المنجم ولا تتكلم حتى ترى علمه . وكانت 
قلبلة الاعان بالمنحمين وانما رضشيت باسته ماء المنجم ساعفتدل أرهانا لمبمو نه 
لعلها تعتر ف خو فا من العقاب , أما سعدون فاخرج كتابه والتمس أن يؤُتى 
بين بدديه » وهو ماضى فى القراءة والتمتمة . ثم أخرج من محيبه قطعة بخور 
ألقاها فى الثار » وطلب قدحا فيه ماء فأتوه به فأخذه بيساره بين الابهام 
والسبابة وتفرس ف الماء حينا ثم استأذن اغليفة فى أن تتقدم ميمونة نحوه 
وتضع بدها على كتابه فتقدمت وهى ترتعد خوفا ووضعت كفها على ذلك 
رأسه ثم نظر الى الامين قائلا : « ان لهذه الفتاة حديثا طوبلا وأن لها لشأنا » 

فضحكت زدبللةه استكمافا بهذه النبوءة لآنها ل'"تدل على معرفة ) فأدرك 
سعدون غر .ها فنظر أليها وهو يتحاثى التفرس فى وجهها تاديا وقال : 
« لا أقول ذلك تعمية أو ابهاما » ولكننى أعنى أنها ليست من عامة الناس بل 
من أصل عربق ف الكرامة والوحاهة وان كانت اليوم فى جلة الجوارى » 

فقطست زبيدة كلامة قائلة ٠‏ « اذا كنت على ثقة مما تقول فأشئنا عن حقيقة 
حالها بصراحة (( 

قال : « وأقول ذلك أمامها : » . فقعالت «٠‏ قل ) 

فأعاد النلر الى القدح ثم نظر فى وجهها وقال ٠١‏ انها بنت وزير مات 
معتو لا / ش 

فلما قال ذلك اقشعر بدن الفتأة وأمتقع لونها والتفت الامين الى أمه لفتة 
ظافر فر؟آهالا تقل دهثة عنه ولكنها تجاهلت وقالت ٠‏ « رما كلت مصصيبا 
فيما قلته » . ومدت ندها الى كتاب بهزاد وقبضت عليه بكفها وقالت ٠‏ 
« ومما الذى بسدى ؟ » . قال ٠:‏ « كتاس » 
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فقفهفهت وقالت «١ ٠‏ بورك فى مهارتك ؛ أن الاطفال يبعرفون ذلك . فاذا 
كنت رئيس المحمين كما سمونك فقل ماذا فى هذا الكتاب » 
أن أسكت عما أعلمه . ولكننى أقول لك انك .تقبضسين على كتاب من نار بل 
النار أخف وطأة على هذه اليد اللطيفة ممافى هذا الكتاب . ان بيدك كتابا من 
رجل فارسى الى هذه الفتاة وفيه مننصرة الفرس والغض من مِقام العباسيين 
ما سوؤك وسوء مولاى أمير المؤمنين . واذا لم قنمك هذا الاجال فصلته 
تعصيلاً . ان هذا العلم لم يكذبنى من قبل » ولا أدرى اذا كان قد صدقنى 
الآن ل | 

سفنتت زبيدة ولم تعد تستطيع اخفاء الاعجاب فعالت . « صدقت أنبها 
الملمان » واذ فد علمت سر الكتاب فأعلمنا عن صاحيه أبن هو الآن ؟ » 

قال ٠‏ « هو بعيد باسيدتى . انهفى خراسان » 

قالت ١ ١‏ وما علاقة هذه الفتاة به ؟ » 

فال ٠٠١‏ انها علاقة قرسة العهد ؛ واذا ادعت غير ذلك فانها كاذبة 2 ولا 
تسأل عما حو أه الكتاب من كلام التهد بد أو الانتعام لأنها كانت جالمة الذهن 
منه حين وصوله أليها ) ثم لم تعد تعلم عن صاحبه شيئا » 

وكات ميمونة أكثر السامعين استغرابا ؛ لأن الرجل قرأهاققى ضمر هأ : 
ولو أرادت هى أن تترجم أحساسها لم تستطع تبيانه بأوضح من ذلك»: 
فأشرق وجهها وبانت الطمانينة فى محياها » ونظرت الى الامين نظر الاستر حام 
وظلت ساكتة ا( 

أما زبييدة فخفت نقمتها على ميمونة ولم بخف كرهها فقالت لسعدون: 
هل تمعتقد أن هذه الجاربة بر شة ؟ » 

:قال ٠١‏ « هذا ما أظهره لى المندل ؛ وعهدى به لاكذبنى . وعلل اهم امو منين 
التفتت زييدة الى الملفان سعدون و قالت : « أني واثقة من علمك انها الملقان : 
ولكن قلبى لايحدثنى عنها را » 

فال ١ ١‏ لآنك تكرهينها ؛ ولا عجب فان أباها اساء اليك والى سيدى امير 
الم منين ان اجالسيها مره أخرى على انفراد زدته تفصميلا عن احوالها » 

“ال الامين ٠‏ « لك ذلك أبيا الملفان الى ونلر الى أمه نغلر ة ذممب غر ضه 
: ,ا١دينا‏ سعدون بتساغل, دجمع ماتغرث بين بديه من ور قكدابه استعدادا 
لخر باه فابندرته زسدت* قائله : 3 أما. قد بذا نا منك هنا العلي ألو أسي, 


فى استطلاع الغيب فأخبرنا عما يجول فى خاطرى وخاطر مي المؤّمنين » 

فأدرك أن المأمون أهم ما يمكن أن بجول فى خاطرهما و قتئذ فقال : « بحول 
فى خاطر كما أشياء كثيرة اهمها يمس رحلا فى خراسان تحذرونهة وبحذ ركم : 
وقد تحافونه وهو أشد خوفا منكم » 

فوافق قوله مانى نفسها فقالت : « صدقت » وماذا ترى بعد ذلك ؟ » . 
ثم رفع نظره اليها وقال : ٠‏ لا إرى مناصا من تحر بد السيوف » 

قالت : «ومن بحردها » . قال ١:‏ أعما بظفر السابق وعلم المستف ل عند الله » 

فالتعتت الى الآمين ولسسان حالها يقول : « الم أقل لك بادر الى خلعه قبل 
أن بخلمك ؟ » 

فقال الامين : ٠‏ وقد أشار وزيرنا الفضل بخلع عبد الله » فاذا لم يذعن حملنا 
عليه بالجيوش ٠‏ فهل نغلب ؟ » 

فتناول الكتاب ثانية و قلس عدة صفحات ثم قرأ ونظر الى السماء من نافذة 
فى نلك الماعة ؛ وأخرج قلما من منطقته وغطسه ف المداد وكتب وحسب ثم 
قال : « قلت اولاى ان علم المستقبل عند الله وليس لى . ولكن يظهر لى مر 
هذا الحساب ان الفئة التى فيها الفضل هى الغالسة باذن الله » 

فازداد الاامين اعتقادا بضرورة الخلم 5 فأثنى خيرا على الملفان سعدون 
رامر له بجائزة . فعلم هذا أن قد آن له أن ينصرف فجمم أوراقه وأدواته 

ثم نهضلت زبيدة للذهاب . فأتتها المواشط فألمسنها ما خلعته عند 
وصولها . ولما ودعت ابنها نصحت له بأن يأتى للاقامة بقصر الخلد قرببا 
منها . فوعدها بذلك فعادت نمو كنها الى دار القرار 

وأقرالاامين بعد ذهابها خلع أخيه وتولية ابنه موسى , وبعث الى خراسان 
بدلك كما تقدم ٠‏ ثم حند جندا أراد أن يجعل الفضل قائدا عليه . ولكن 
الرى ٠‏ وبعد ارسال الجند انتقل الا'مين الى قصر الخلد ونقل معه بطائته ٠‏ 
أما ميمونة وسعدون فأبقاهما وأمر بالاحتفاظ بهما 


ل 


كانت ميمونة قد شرحت من حضرة الاآمين وهى ترقص فرحا ودهشة , 
حتى اتنتجدتها وكانتتنتظرها على مثل الجمر , فقصت عليها ما جرىوائنت 
على مهارة رئيس المنجميل , فاستغربت عبادة ها سمعته وقالت : ٠‏ جزاه 


١ بوه‎ 


لله خيرا » ان الله سخره لانقاذنا من هذا الخطر العظيم , ولولاه ما رضيت 
تلك الملكة الظالمة بغير قتلنا » 

فقالت ميمونة : ٠‏ وقد تخل سلمان عنا فأرسل الله لنا من يأخذ بيدنا , 
انك سمسحانه لا يترك المظلوم حتى يبنصره » 

ومكثتا فى ذلك القصر بعد انتقال الاآمين الى قصر الخلد لا يعلمان ششيئا 
مما يجرى هن شؤون السياسية ٠‏ وفقدت ميمونة تسليتها بفقدها كتساب 
بهزاد ٠‏ ولما طال غياب سلمان عنها كادت تنساه لولا ارتباط ذكره بذكر 
بهزاد ٠‏ ٠وكيف‏ تنساء وهو خليفة بهزاد عليها وقد حمل اليها كتابه ؟ ٠و‏ كانت 
فى شوق كثير لمعرفة مكان حسيبها لتطلعه على حالها لعله يسعى فى انقاذطاء 
وأنى لها ذلك وهى محبوسة بين أربعة جدران لا تسمم خبرا ولا ترى رحجلاء 
وكانت عبادة تحاول التخفيف عنها جهد طاقتها 

وفيما هما جالستان ذات يوم جاءتهما قهرمانة القصرتقول : « ان رئيس 
المنجمين يطلب مشاهدة ميموئة » ٠‏ فبغتت الفتاة وصعد الدم الى وجهها 
وقالت : وما شأئنا معده ؟ » 

قالت : «ان أمير المؤمنين أوصى بألا يؤذن لاأحد فى مشاهدتك غير رئيس 
المنجمين متى ششاء : ولا بأس عليك” منه » 

فتحولت بغتتها الى سرور وقالت فى نفسها : « ساسأله عن سلمان أو 
بهزاد اذا آأنست منه عطفا لعله يهدينى الى مكانهما » ٠‏ ثم قالت للقهر مانة: 
هل يأتى الينا آم نذهب نحن اليه ؟ : | 

قالت : «ه طلب أن يراك على انفراد فى غرفته » 

فأحفلت وقالت : « أنفرد به فى غرفته 2 وهو رحل غريب ؟! » 
فقالت ععادة للقهرمانة : «هل تأذنين أن أكون أنا معها فى تلك المقابلة» 
قالت : ١‏ لا بأس » 

فنهضتا وتنقبتا ‏ وأرس لت القهرمانة معهما غلاما أوصلهما الى غرفة 
الملفان سسعدون فى نعصس أطرالف القصر , وقرمٌ الغلام باب المجرة وأنأ 
بوصول ميمونة ورجع ٠‏ ففتح سلمان الباب وهو دقمافته المعهودة ورحب 
بالفتاة وحدتها وأدخلهما الجحرة وأقفلن الياأب وراء١حمماء‏ ٠فلما‏ و مستت عمو له 
نفسها فى ذلك المكان استوحشست وتلفتت فلم تجد حولها الا أدوات وأشياء 
ا تفهم لها معنى ,. ٠‏ من أنابسب وأقدام مختلفة الاأشكال والا لوان ؛ والواح 
عليها رسوم وخطوط بعضها يقر؟ وبعضها طلاسم لا يقرأ ٠‏ وكان قبل 
دخولهما قد نزع جبته وبقى بالازار ( القفطان ) العسلى وحوله الزنار وعلى 
زأسه عمامة صعار 0 , فأشار الى هعمو نة ومحدانها بالقعود عل طنفسة بحانب 
طراحته فقعدتنا وهما لا تتكلمان ٠فقعد‏ هو بين يديهما وخاطب ميمونة قائلا : 
وهل تعلمين دا ميمونة أنى أنقذتك من القتل ؟ » 
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فدمشست لأ سمعته يذكر اسسمها وقالت : «نعم يا سيدى , وانى لا أنسى 
لك هذا الجميل جزاك الله خرا» 

قال : ه انى لا أسألك على ذلك أجرا , وأتقدم اليك أن تصدقينى فى 
سؤال القيه عليك : هل تفعلين ؟ » 

قألت : ٠‏ نعم وهل أستطيع غير ذلك وأفت تكشف مكنونات القلوى ؟ ع 

قال : «ه هل تحبين بهزاد كثيرا» 

فتوردت وجنتاها فجأة » وأطرقت حياء فاتدرها قاثلا : « لا ينبغى أن 
نستحيى منى * قولى ه 

فتنهدت وظلت مطرقة ولم تجب . فأجابت عبادة عنها وقالت : ه أظن 
رئيس المنجميل فهم جوابها دون أن تنطق به ؟ » ( 

فوجه خطابه الى العجوز وقال : «وهل أنت لا تزالين تعرفين الحبودلائله 
رغم ما مر بك من الاأهوال ؟ » 

فلم تستغرب عبادة اشارته الى حالها بعد ما بلغها من اعجازه فى كشف 
الضمائر فسكتت ٠فالتفت‏ الى عمسمو نة4 وبده على لّيتة يبمشيطها بأنامله وقال: 
ه قد علمت أنك تحبين بهزاد ولكن هل هو يحصك ؟» 

فرفعت كتفيها وهى مطرقة كأنها تقول : ١‏ لا أعلم » 

فابتدرها قائلا : « لو كان يحبك لم يتركك فى هذا القصر ويذهي .وقد 
تبقين فيه العمر ٠‏ وقد دبرت لك سبيلا للنجاة » فاذا أطعتنى أفلحت » 

قالت : «انى رهن أمرك يا سيدى » 

قال : « انى أعرف شابا هو خير شبان بغداد وأكبر وجيه فيهم يحبك 
حبا مبرحأ وأنت لا تحبينه »+*وتوقف عن الكلام » فأدركت أنه يشير الى ابن 
الفضل فأظهرت الاشمئزار والتفتت الى جدتها كأنها تكلفها أن نسي عنها, 
فهمت عبمادة بالكلام » فقطع سعدون كلامها قائلا : « انى أعرف الحواب : 
ولكن رفضك لا ينفعك لاأن الرجل صاحب النفوذ الا'كبر » واذا طلب من 
أمار المؤمنين دفعك اليه فأجدر بك أن تقبلى راضية ٠‏ وهذه نصيحتى فان 
بهزاد بعيد ومن يدرى فقد لا تريئه بعد 

فضاق صدر ميمونة عند ذلك وانحبست عواطفها ولم تستطع أن تمسك 
عن البكاء . فنهضت عبادة وقالت كمن يستغيث : «٠‏ أما وقد اطلعت على 
سرنا وعرفت حقيقة حالنا , فأتوسل اليك أن تكون عونا لنا لا علينا » 

فأشار اليها أن تقعد وقال : م هاذا تريدين ؟ » 

قالت : « لا نصيب فينا للفتى الذى تشير اليه ء وأنت تعرف السبب , 
والموت أيسر عليئا من اجابة طلبه ٠‏ وانما أتقدم اليك أن ترشدنا بعلمك الى 
أمر بهمنا » ٠‏ قال : م وما ذلك ؟ » 
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قالت : «اضعنا عو ناكبيره خلفه لنا بهزاد عند سفرء » وجو الذى أوصل 
كتابه الى ميمونة , ثم لم نعد نراه ولا نعرف مكانه , فهل تكشف لنا حمره 
بالمندل ؟ » 

فضحك وقال : « أظنك ترحثين عن سلمان ؟ » ٠‏ قالت : « نعم » 

قال ؛ «١‏ ان الوزير سألنى عنه أيضا ٠‏ 

فقالت صمادة : « وهل هو فى بغداد ؟ ٠»‏ قال : ١‏ نعم انه فى صذا 
القصر » 

فبغتت مدمونة وقالت : « فى هذا القصر ؟ » ٠‏ قال : «وفى هده الغرفة» 
وأحست عمادة عند ذل ككأن غشاوة انتكشفت عن عينيها وتذ كرتهميمونة 
صوت سلمان فصاحت : م سلمان ؟ سلمان ؟ » 

فقال ٠لا‏ ترفعى صوتك , نعم أنا سلمان , آنا رئيس النجمين ' » 
ولم < الامساك عن الضحك وبان البشر فى وجهها وخفى قلبها 
وأحست غ1 لقيت حببيها بهزاد لا'ملها فى الاطلاع على أخباره ٠‏ فلم تعد 
تعرف: كيف تسأل سلمان أو تستفهمه » وأرادت التكلم فتلجلجت فسبقها 
الى الكلام قاكلا : و ستلوميننى على اختفائ ىكل هذه المدة » ولكننى لم أختف 
الا رغبة فى خدمتك-. فلما رأست منفعة لك فى الظهور ظهرت , وأظنئى 
أفدتك » 

فقالت عبادة : «١‏ انك أنقذتنا من الموت جزاك الله خيرا و ٠٠٠‏ » 
وقطعت ميمونة كلام جدتها فقالت : « وأين يهزاد الان ؟ » 

قال : « فى بغداد أو حولها » ْ 

فصاحت : « فى بغداد ٠١‏ ؟ ألا يأتى الينا ؟ » 

قال ه وهل نظئين؛ ان ظهوره سهل ؟ انه لا يظهر الا اذا آن ١لا‏ وان ٠»‏ 
وقد تغيرت أحوال بغداد منذ وطىء* _ !0 » لآن الا تجزاب السرية عاذت الى 
الخلافة » 

فقالت : ه بورك فيك يا سلمان , لله ها أكرم نفسك ! ٠‏ بهزاد أتى من 
خراسان ؟ هل رآيته ؟ » ٠‏ قال : « نعم رأيته وحادتته » 

قالت : « أبن شاهدته وكيف ؟ » ٠‏ قال : «٠‏ لنا مكان نلثقى فيه لا يعرفه 
أحد سسوانا » 

قالت وقد أشرق وحهها : « اذن هو هنا وسئراه ؟ ومتى يكون ذلك ؟ » 

« لكل شىء وققت لا تكونى لأبوجة » 
قالت : ه حسنا , كما تشاء ,. والاان ما الذى ترى أن تصلم ؟ » 


١ 


قال : « تبقيان كما كنتما 2 وتكتمان ما رأيتما ع نكل انسان , 
الوققت الموافق' وأظنكما تثقان بما أقوله , 

فقالت عبادة : « هضى علينا زهن لم نسمع فيه خبرا عن المأمون ولا عن 
الاأهين ولا عن الحال بينهما » 00 

قال : « أبشرك يا سيدتى بأن الله سينتقم لك ولناء١ان‏ الا'مين خلم أخاه 
المأمون من ولابة العهد 2 فشلعه هذ١‏ أيضاءوقام الفر س لنصرة اللأمون لا “نهم 
أخواله . وجردوا جيشما بقيادة طاهر بنالحسين , وجرد الا'مين جيشا بقيادة 
ابن ماهان صاحب الشرطة » فالتقى الجيشان فى الرى فانتصر جيشالمأمون 
وقتل ادن ماهان وأنستكثت حيشيه : ولما وصلت هذه الا"خمار الى الا مين وشم 
فى حيرة وبعث الى فذهبت اليه فى قصر الخلد واستشارنى , فأشرت عليه 
بأن يرسل الفضل بن الربيع فى الحملة الثانية ء وأنا أعلم أن الفضمل 
لا يذهب , وجعلت نجاحه فى الحرب مشروطا بارسال الفضل وابنه » فال 
ذلك الى اختفاء الفضل.ولم تفلح الحملة الثانية فضعف حالالا'من واستخف 
به رجال دولته حتى هموا بخلعه » ولكنهم لم يستطيعوا لاآن سلمان لم يكن 
معهم ٠‏ ولو شئت لخلعوه ولكننى أردت اضعافه فقط » 

فأعجبت ميمونة بدهاء سلمان 2 وسرت بما دبره للفضل وابنه٠‏ ثم قال 
سلمان : « فامكثا فى قصر المنصور هذ! برعاية قهرمانته , ورنما ذهرت أنا 
الى الخليفة ومكثت فى قصر الخلد أياما»٠وصفق‏ فأتى غلامه فقال له : «اذهب 
بهما الى القصر , وقل للقهرمانة فريدة انى أحب أن أراها , 

فمضى بهما ٠‏ وهو سلمان بلبسثيابه وأمر الغلام أن يعد له بغلته ليركب 
الى قصر الخلد ويمر فى طريقه على القهرمانة ويوصيها بهما ٠‏ ثم ركب ومر 
الخلد والغلام فر كابه , والناس بنظرون اليه ويوسعون له اعسابا بما اشستهر 
عنة من معحزات التنجيم ْ 

وصل سلمان الى قصر الخلد فوجد بالباب سماعة من العيارين يحرسونه 
بدلا من الجند 2 وعرفه أحدهم فنهض وحياه ووسم له فدخل على بغلتة الى 
ردعة القصر , ولقى الهرش رئيس العيارين خارجا على فرسه فلما وقع نظر 
هذا على الملفان سعدون أوقف فرسيه وسلم عليه ٠‏ فسأله عن سيب وحود 
رحاله بالباب بدلا من الجند فقال : « ان الجند نماضبون عل أمير الؤمئين » 

قال : « لماذا ؟ » ٠‏ قال : ١‏ ان خبره يطول ولا أمستطيع بسطه ونحن 
راكبان , ولا أطنه دخفى عليك ولكئنى أقول موجزا : ان طاهرا وأصحابه 
لا أفلحوا فى وقعة الرى وقتلابن ماهان ضعفت عزائم جنده وهر بوا وتقدم 
طاهر فاستولى عل أعمال الجبال 2 فجند الاآمين حملة أخرى فعادت خائبة , 
و ضعفت سطوة الخليفة حتى حاول قواده خلعه ثم رجعوا عن ذلك »2 وظل 
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طاهر يتقدم فى جنسده حتى أتى الا'هواز ثم استولى على واسط فالمدائن , 
ونزل أشير! الى صرصر وهى على مقر بة منا١و‏ كان أمير المؤمنين بخر م الا'موال 
ويفرقها فى رجاله ٠‏ وبلغ ذلك رجالطاهر فطمعوا فى الاأموال ؛ فجاء منهم 
ماعه الى الا'مين فأعطاهم وغلس لحاهم بالغالية وأكرمهم كثير١‏ فغخضب حنده 
لا نه لم يكرمهم مثل هذا الاكرام فتفرقوا عنه غاضبين , فبعث الى أن أثى 
برجالى لنصرته » 

فضحك سعدون وقطع كلام الهرش قائلا : « رب مصيبة أتنت بنعمة ٠‏ 
لابد أن يكون الاامين قد بذل لكم الاأموال فغنمتم »2 وأنت انعلم أن ما يسرك 
سرنى وأنك أهل للعطاء أكثر منأولئك القواد الخائنين ومن الوزراء ٠‏ فهذا 
الفضل بن الر بيع لما رأى الا'مر استفحل ترك مولاه واختفى وهو سبب هذا 
البلاء كله » ٠‏ قال ذلك وودع الهرش وساق بغلته فاستوقفه الهرش قائلا: 
انك داخل على الخليفة ومتى رأيته يزول عجبك مما بلمْ اليه أمرك » 

فلم يفهم سلمان قصده فلما نزل عن بغلته عند الباب الثالث من أبواب 
القصر ودخل الحدبقة أدرك السر 

وذلك أنه سام البغلة لغلامة ومشى فى الحديقة يتوكاأ على عصاه وينظر 
ذات الممن وذات الشمال ؛ فلا درى الا غلمانا بر كضون و بعضسسهم حفاة 
مكشوفو الرؤوس فأوجس خيفة من هذا المنظر ٠وظل‏ ماشيا فى بعض طرق 
الحديقة حت ىأشرف على بركةكبيرة فى وسط الحديقة وقدتكاكاأ حولها الغلمان 
ونزع بعضهم ثيابه وغطس فيها وآخرون واقفون يحدقون فى مائها ٠‏ ثم 
رأى الا'مين نفسه مقبلا كالواله وعليه ياب المنادمة وقد ذصرت القلنسوة عن 
رأسه فظن سلمان أن دسيسة كشفت فى القصر يراد بها قتل الا'مين وان 
الغلمان يفتشون عن صاحيها وتوهموا انه نزل البركة التماسا للفرار الى 
دجلة ٠‏ لان البركة متصلة بقنئاة نمر من تحت السور فاذا أغلقت الا'بواب 
على هارب وكان لجسن البسباحة ااستطاع الخروج سس القنساة الى دحلة 
لا بعترضه الا شبكة كالمصفاة منصوبة عند مخترق القناة من السور لا يبصعب 
عليه نزعها 

ثم سمع الامين يصيح قائلا : « أين مقرطتى أبن ذهبت ؟٠١‏ من أخذها ؟. 
يا سعيد ٠٠‏ يا جوهر ٠٠‏ يا كوثر ٠٠‏ يا ٠٠‏ تعالوا , أظنها وقععت فى 
البركة ٠٠‏ ابحثوا عنها ٠٠‏ ألقوا الشباك 5٠٠١‏ 

فلما سمع كلامه تذكر ما سسمعه من الهرش . وعرف ما بعنيه , فققد كانت 
هذه الضجة كلها لاأن الا'مين أضاع مقرطته . وهى سسلمكة كانت قد صيدت 
له صغيرة فقرطها حلقتين من ذهب فيهما حبتا در , وكثيرا ما كان بلهو بها , 
فاتفق أن تفقدها فى هذه الساعة فلم يجدها » وشغل أعل القصر بالتفتيشس 
عنها ٠‏ فلما رأى سعدون ذلك تنحى جانبا حتى يفرغ الا'مين منلهوه أو بجد 
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مقرطته وقال فى نفسه : « كيف تستقيم أمور دولة هذا شأن خليفتها 
فلا عجب اذا فاز أخوه الساهر على أمره , ومعه جند يتفانون فى نصرته ؟ 
وهذا انما يحيط به المتملقون طمعا فى رفده » 

وفيما هو كذلك رأى الا'مين ينظر اليه وقد تحول مجونه وانهتكه الى جد 
واهتمام ا وأشار اليه أن بشمعة ٠‏ فمسشى سعدو نل فى أثره حتى اجتاز باب 
القصر الداخللى وانتصل منه الى دهلمز ينتهى دقية سمو نها «طارمة» مصنتوعة 
من خشسب الصندل والعود » مساحتها عشر أذرع فى مثلها , اتخذ لها فراشا 
مبطنا بأنواع الحرير والديباج المنسوج بالذهعب الاأحمر وغير ذلك من أنواع 
الا لر سيم »؛ وزرأى ر.حالا وقوفا سابها عليهم سسمماء الو حاهة » وقد وسعوا 
للا مين عند دخوله . ومنهم : ابراهيم بن المهدى عم الخليفة » وسليمان بن 
جعفر المنصور من شيوخ بنى هاشم ٠‏ فلما دخل الا'مين أشار الى سسعدون 
بالدخول وصرف الباقين . فترك سعدون عكازه ولعاله بالباب ودخل ٠‏ 
فجلس الاآمين على دكة فى صدر القبة وأشار اليه أن يقعد فقعد وهو يعجب 
لتغير حاله ٠‏ ووقم نظره على آثار لمجلس شراب وغناء كان منعقدا هناك قبل 
حيئه فرأىالا قدا حمبعثرة والا'باريق متفرقة بينفارغ ومملوء وأطباقالفاكهة 
مصفوفة ٠‏ ورأى بين بدى الا'مين قدحا من بلور يسم شرابا يزن خمسة 
أرطال وقد قلب وانكسر - ورأى قدحينل مثله بين وسادتين كان عليهما اثنان 
من خاصة الجلاس لعلهما سليمان بن المنصور وابراهيم بن المهدى ؛ وهما 
أرفع مقاما من سائر سجالا سمه 

فآدرك سعدون أزالا مين كان فى مجلس طرب وعلم بضياع مقرطته فأسرع 
حتى يبدأ الاامين بالكلام ٠‏ أما هذا فانه أزاح بقايا القدح المكسور بين بديه 
ونظر الى سعدون وتنهد وقال : «٠‏ لم يبق لى صديق أودعه سرى الاك.فرجالى 
تفرقوا عنى ولم أجد بينهم تخلصا لاأنهم انما يطلبون مالى أما أنت فقد أعحبت 
بعلمك واطلاعك على الخفايا فأحببت أن أستشيرك ٠‏ ويسوؤنى أنك جئتنى 
ورأست اشتغالى بعيث الغلمان لم دخلت هذا المحلس ورأبت ما فيه من آثار 
الندمان على ما نحن فيه من أسباب القلق وبواعث الاهتمام » ٠‏ لم تنهد 
تنهدا عميقا وقال : « ولكننى أفعل ذلك لا"ذهب ما بى من اليأس » فبعثت 
الى بعض أعمامى , فجاءوا الى بالمغنيات والشراب فششرينا وسمعنا ء, ولي 
يدهب شىء مما فى نفسى بل زدت يأسا وكدرا للا سمعت الجوارى ينشدن 
من أبيات الشؤم » ولا أدرى أفعلن ذلك عمدا أم اتفاقا كقول احداهن : 

وهم قتلوه كى يكونوا مكانه <١‏ كما غدرت يوما بكسرى مرازيه 

وانى لااخشى همن حولى وهم ملل مرازبة كسرى ليس فيهم من بهمه 
أمرى , حتى الفضل وزيرى تخلى عنى ونركنى واختفى ٠‏ وزادنى تشساوًما 

نك 


أن احدى المغنيات قامت لحاجة لها فعثرت بهذا القدح فكسرته . وهو قدحى 
ها برحت أشرب به منذ أعوام لم يصبه عطب ٠‏ فهل الام اذا تطيرت ؟ » ٠‏ 
قال ذلك وصوته يكاد يختنق 

فقال سعدون : «٠‏ لا بأس عليك با مولاى » 

فقطع الاآمين كلامه قائلا : « ححمتى أنت لم تصدقنئى هذه المرة أو أن 
تنجيمك لم يصدق » 

قال : « وكشف ذلك ؟» ١‏ 

قال : « أتذكر حديثك فى قصر المنصور لا سألتك عن القتال بينى ودين 
أخى فبشرتنى بالنجاح ؟ » 

فأطرق كأنه يفكر ثم قال : «١‏ لو راجم مولاى ما قلته يومئدذ لتحقق صدق 
قولى ٠‏ فقد قلت ان العلم يدلنى على أن الفثة التى فيها الفضل هى الغالبة 
فهل ذهب الفضل فى تلك الحملة ؟ » 

فانشه الا "مين لذلك وقال : « نعم لم يذهب , وقد أردت أن أرسسله 
الحملة الثانية فتنصل , ولا المحت عليه خاف التبعة فاختفى ولي أعد أراه 
ولا أعلم أين عو , 

فهنز سلمان رأسه متعجبا » ثم أطرق هنيهة وهو يحك جبينه بسبابته 
وقال : «بل أرى المندل قد صدقنى أيضا فان وزير أخيك فىخراسان اسمه 
الفضل , وهو أقوم على نصرته من قيام هذا الفضل على نصرة أمير المؤمنين٠‏ 
انى واثق هن صحة ما أعلمه واذا ظهر خطأ فانما يكون فى فهم ما يظهر لنا 
من النتائج » 

فصدق الاامين قوله وزادت ثقته به وقال له : « والاآن لا أخفى عليكانى 
د فرغت بدى منالرجال » وخزاتتي مزالا 'موال حتى ضربت ما فى قصورى 
ن آنية الذهب والفضة نقودا وأعطيتها لرجالى » وبعت الا"نية الثمينة 
وفرقتها فيهم » وجمعت ها استطعت ججعه من أموال التجار لاأسترضى جندى 
ولكن هذا كله لم يفدنى شيئا وأصبحتكما ترى >»٠قال‏ ذلك وغص بريقه» 
زرأى سعدون دمعتين تتلا لا ن فى عيئيه فلم تتحرك شفقته أو حنوه » وان 
أظهر ذلك احتيالا للوصسول الى غرضه ٠‏ وكان يود استفصال الا'مر بين 
حال الامين وقال : , ألم تبحث عن المال فى قصر أخيك , فقد علمت بمال 
حفظه نوفل خادم القصر من أيام مولانا الرشيد ؟ » 

فقطع الا"مين كلامه قائلا : « كان عند نوفل هذا ألف ألفب درهم أخذناها 
مع الضياع والغلات » 

فأطرق س عدون وقد سره تضعضم الاثآمين ثم قال : « أنت تطلب المال 
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لارضاء الجند 2 وفى بغدات جند يحارب بلا عطاء ويأخد عطاءء .مما يغنمه » 
قال : « أظبك تعنى العبارين والشطار ؟ » 
قال : ه نعم فهؤلاء حار بون ع راج وسلاحهم المقاليع وحالى آلخوص يحملون 
بها الحصى يرمون بها الناس فتؤذيهم أكثر مما تؤذيهم السيوف والرماح ٠‏ 
8 بغداد اليوم من هؤلاء نحو حمسين ألفا فأمر زعيمهم ان يجندهم » 
: ه أتظننى غافلا عن ذلك ؟ ٠‏ كان الهرش عندى الساعة وقد أمر ته 
باعدادهم فوعدني بان يفمل , وأظنه سيجمع من تصسل البيم بده من باعة 
الطريق وأهصل السحون والا وباش والطرارسن وأهل السوق ٠‏ وهؤلاء اذا 
قاموا خربت المدينة ٠‏ ولكن » ٠‏ وسكت 
فأدرك سعدون أنه يكتى شيئا يخاف التصريح به , فظل ساكتا ينتظر 
ما سدو » فعاد الا مين الى ا لكلام فقال : « أشمار على بعضص خاصتى الباق على 
ولافى بأن أخرج من بغداد بمن بقى منرجالى , وهم سبعة آلاف فارس فأمر 
ليلا من أحد أبواب المدينة حتى آتى الجمزيرة أو الشام فيغر ضون الفروض 
ويجبون الخراجويكون لى مملكة واسعة هناك »2 وأترك بغداد لاأصحابها حتئى 
يقضى الله بما يشاء فما رأيك ؟ ع 
فلما سمع سيعدون ذلك تحقق انه الرأى الصواب . وخاف اذا عمل 
الا'مين به أن يعرقل فساعى القر » لان بقاء الاآمين حيا فى مملكة أخرى 
يفسد عليهم سعيهم فقال : « هل برى أمير المؤمنين فائدة من الفرار 6+ ومن 
أى باب يخرح بسيعة آلاف فارس وبغتاد محاطة بالاأعداء من كل جاتب 
شرقا وغريا وشممالا وحنو با ٠‏ فاذا وقع فى بد أعداثه الا قدر أثله فانهم 
يستحلون منه ما لا يستحلونه فى حال آخرى » 
فقال الاامين : « ألا نحد لنا رحا من بغداد ؟ » 
قال : « اذا ششاء أهير المؤمنين صعدنا الى احدى المنائر العالية » وأشرفنا 
عل بغداد وأرباضها فنرىق أما كن العدو رأى. العين والااهر بعد ذلك له » 


لا 


اسمتحسن الااآمين رأى سلمان » ونهض وقال : « فى هذا القصر منئارة 
عالية هلم بنا البها » ٠‏ فنهض سعدون فى أثره حتى صعدا المنارة وأطلا ٠‏ 
منها على بغداد وقصورها , فالتفتا أولا نسو الشرق وقال سمعدون : « أنظر 
با هولاى , هذه مضارب عرثية بن أعين وراء دحلة ؟ ٠‏ وهذه مضارب عبيد 
الله بن وضاح فى الشسماسية ومعه جند عظيم وقد حفظ الجسر الا 
وجند هر ئمة بحرسون طريق خراسان «فلا سبيل الى الفرار من هذه الجهة؟ 
وأما جهة الغرب فهذا! طاهر وحنده فى السستان قرب باب الا نبار و كانى 
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أراهم يقتربون بأعلامهم ٠‏ أراهم دخلوا نحلة الكرخ حول باب الكوفة وما 
يليها وسائر الاارباض الغربية الجنوبية , وكادوا يحصروننا والعيارون 
يدفعونهم بالمقاليع ألا ترى الحصى يتطاير فوق البيوت ؟ ٠‏ ظ 

وكان الا'مين ينظر الى ذلك وقلبه يختلج وامتقع لونه ٠‏ ونحقق ضياع 
أمره , فلم بحب ولكنه وجة نظره نيحو الحربية فى الشسمال فرأى النار قد 
لعبت فيها فصاح : «٠‏ ويلاه ما هذا ؟ ٠٠‏ , 

فقال سعدون : ٠‏ أظن أوشاب السكان وأهل السحون اغتنموا فرصة 
اشتغال الناس بالقتال فألقوا النار فىالبيبوت ليتمكنوا من السرقة والنهب٠‏ 
انزل يا سيدى الى قصرك فانك آمن فيه وهو حصن منيع » 

فنزل الا'مين وسعدون وراءعم حتى بلغا الدار فرأيا أهلها فى حرج ومر جم 
بر كضون ذات اليمين وذات الشمال كأنهم يفتشون عن ضائع , وحالما وقم 
بصرهى على الا مين أحفلوا وصاحوا : «هذا مولانا أمر المؤمنن ٠‏ هو هنا ٠‏ 
وما عتم أن رأى أمةه رز بمذاج تعددق نحوه حتى ضلمتهة الى صدرها ودموعها 
نتساقط وهى تقول : ٠‏ ولداه أين كنت ٠؟‏ لقد بلبلت بالى لغبيابك هذه 
الساعة٠‏ وقيل لى انك كنت جالسا هنا ثم لم يجدوك وذكروا انك لم تخرج 
فطار صوابى لتغيبك فى مثل هذا الوقت » /! 

فأثرت لهفة أمه تأثيرا شديدا فى نفسه ولم يتمالك عن البكاء » ثم تجلد 
وأظهر رباطة الجأش وقال : « وما الذى يخيفك يا أماه ؟ » ٠‏ اننا فى ير ان 
شاء الله ٠‏ وانما كنت هع رئيس المنجمين ٠‏ ما الذى جاء بك الإ”ن ؟ » 

فأمسكت بالا "مين ودخلت به غرفة ودخحل سه عدون فى أثرهما وأقفلوا 
الباب وقالت : « جئت لامر مهم ٠‏ أنت تعلم انى لا أغفل عن التفكير فى 
أمرك » وقلبى يدلنى على خطر يهددنا من .يد ذلك الخراسانى بهزاد٠‏ وما زلت 
أبث العيون للبحث عنه حتى قيل لى انه فى بغداد, ولكننى لم أقف عل 
مسكنه , وبينما أنا أتوقع الوقوف عليه حلمتحلما مزعجا لا أقصه على أحد 
بل أنا أريد نسيانه ٠‏ على اننى لم أعد أستطيم صبرا على بهزاد هذا , واذا 
استطعنا القيض علبه فكأننا هزمنا نصف الجيش لا"نه منذ وطىء هذه الديار 
تغيرت <النا وقوى جند طاهر . وذلك لان بهزاد زعيم كبير وله نفوذ عل كبار 
البغداديين , وقد ذكرت لك مرار! انه رئيس عصابات سير بة أعضاوها من 
أكبر تحار بغداد وأهل النفوذ فيها ؛ ٠‏ قالت ذلك وقعدت 

فقعد الا مين وعمو يشير الى سعدون أن يقعد : وقال لاأمه : « وأبن هو ؟, 

قالت : « لا أدرى أن هو ٠.‏ ولكننى سأبعث الى هذه الفتاخن أستقد ميا 
الى لعلها تعترف بمكانه فيسهل علينا القبض عليه 

فالتفت الامين الى سعدون كأنه يستطلع رأيه ثم قال : , مالنا ولتلك 
الفتاة ؟ هذا رئيس المتحمين عندنا » 
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فقالت وهى تعتدل فى مجلسها على الوسادة بجانب ابنها « أخيرنا أنها 
الملفان عما يدلك عليه علمك عن ذلك الخراسانى » 

فأخرح كتابه وقرأ فيه على عجل ووضع قطعة منالبخور فى فمه ومضفغها 
قليلا ثم قال : «١‏ انه فى بغداد يا سيدتى » ٠‏ قالت : « هل تعرف مكانه ؟» 

قال : « يلوح لى انه بين ماءين , ولكن ليس فى النهر ٠‏ على أن تحقيق 
ذلك بحتاج الى وقت أوسع وجو أصفى , أما ,تلك الفتاة فلا تعلم مكانه ٠‏ 
وكيف يتأنى ذلك وهى محبوسة فى قصر أمير المؤمنين لا يراها أحد ولا ترى 
حدا ؟ » 

فأطرقت زبيدة هنيهة وقالت : « علمت ان ابن الفضل بهواها وهى لإا 
تريده » ولولا اختفاء ابنه لزوجته بها برغم أنفها » ٠‏ وسكتت ثم قالت : 
« والفضل هذا خاننا عند الحاجة اليه ٠‏ انه أصل هذه المصائب وهو الذى 
حرض محمدا على خلع أخيه والتجريد عليه ٠‏ لعنه الله من خائن ! » 

وغصت زبيدة بريقها كانها شعرت بالخطر المحدق بابنها ٠‏ ثم استانفت 
الكلام وبدا على وجهها الاهتمام وقالت : « ولكننى حسنة الظن بالفضل » ٠‏ 
وأحس الامين بما تضمره هن الخوف عليه فأحب ان يصرف ذهنها عن هصذا! 
فتجلد وتكلف الابتسام وقال : « سوف يلقى الخائن جزاءه , اذهبى با أماه 
الى قصرك الان واطمثنى وادعى لنا بالنصر » ولا يغرنك ما ثرين من كثرة 
حند الاأعداء فائنا غالبون باذن الله , ولنا من العبارين أكبر معين » 

فعلمت انه يريدها أن تنصرف . فنهضت وهمت بالخروجح تأحست بما 
يحبب اليها البقاء,ولم يطاوعها قلبها على فراق ابنهاكانه انذرها بالخطرعليه, 
فأرادت أن تعود الى مقعدها فخافت أن تكدر ابنها فوقفت هنيهة نتردد لم 
أكست على الاآمين وقبلته فى عنقه قبلات حارة 2 فأحس سسخو نة الدهع 
فدفعها بلطف وقبل صدرها وهو يغالب عواطفه ويخاف أن تخونه دموعه ٠‏ 
أما هى فأسرعت فى الخروجح وشعرت بأن قلبها خلع من صدرها وانصرفت 
فى موكيها الى قصرها ظ 

وكانت الشمس قد مالت الى المغيب فقال سعدون : ه هعمل يأمر لى مولاى 
بالا تصراف ؟ » 

فقال : هامكث ٠٠‏ لا تفارقنى ٠‏ انى سأحتاج اليك الليلة » 

فتوقم سعدون من وراء ذلك نبأ جديدا فنظر الى وجه الاأمين فراى 
اضطرابآ لم يعهده فيه من قبل , فهم بالحروج الى بعض غرف الا"ضياف 
فأثسر اليه الاآمين أن يمكث , ثم صفق فحاءه غلام فقال : «١‏ الى بالشراب 
وأنئر الشموع »٠فلما‏ خرح الغلام نزع الاآمين عمامته عن رأسه وزفر زفرة 
سمع لها دوى وقال : « يلوموننى عل ىالشراب ٠‏ وماذا يفعل اليائس فى مثل 
هذه الحال؟ان الشراب ينفس الكرب ويذهب الغم حتى يقضى الله بما يشاء٠‏ 
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أما سعدون فجلس متاديا محتششما ؛ ثم جاء الغلمان بمائدة الشراب والفاكيهة 
وأناروا الشموع الكبيرة المعروفة باسم الا'مين فصاح الا'مين بالغلام قائلا: 
و هل عمى ابراهييى هنا ؟ » ٠‏ يريد ابراهيم بن المهدى المغنى 

قال : د كلا با هولاى » 

فأشار اليه أن يملا" له قدحا , ثم أخذه وأشار اليه أن يملا' قدحا آخر 
وقال لسعدون «١‏ ألا تشرب يا ملفان » 

قال : « اذا أهرنى أمير المؤمنين أطعته . ولكننى لم أذقها قبل الاآن 
والشراب لا يتفق وصناعتى » 

فقال الاآمين للساقى : « دعه لا تسقه ٠‏ اننا فى حاجة الى علمه وصمناعته 
نصف الليل » 

فازداد سلمان رغبة فى استطلاع ما يضمره الا'مين» ولبث ينتظر ها يبدو 
منه , فشرب الاآمين بضعة أقداح وسرى عنه ». فالتفت الى سسعدون وقال : 
« أتدرى لماذا استبقيتك هنا دون سواك ؟ » ٠‏ قال « كلا يا سبيدى » 

قال : « لو أردت لكشفت سرى لبعض خاصتى » ولكننى أصد حت لا أثقّ 
بأحد من أمل بطانتى بعد أن تكشفوا لى عن أعداء فى ثياب الاصدقاهء , وما 
منهم الا من يطمع فى مالى ٠‏ ويكفيك مثلا هنهم وذيبرى سبي هذا الخصام 
بينى وبين أخحى ٠‏ فانه لما رأى اشتداد الا"زمة خاف عل حياته واختفى ولم 
يبال ما يهددنى , وهكذا فعل كل رجال دولتى فائهم بقوا معى حتى أنفقت 
أموالىموبعت جواهرى وآنيتى » فلما فرغت يدق تخلوا عنى ٠‏ وشدد الإ'عداء 
المصار علينا فمنعوا الا'قوات عنا » ٠‏ وكأنه خاف أن تبدو جهضة كائه 
يقول : « وهن كان هذا شأنه مع رجال بطانته كيف يرجى فلاحه ؟ » 

فاستكشر سسعدون هن شسكوام وتحقق سقوط دولته , ولكنه نظاهر 
بالاستغراب وقال : « لا بيأس أمير المؤمئين ان الله ناصره فليتوكل عليه » 

فقال ؛: « طالما خدعتنئى الإاآمال » وصدقت المتملقين أمل الفسسا حتى 
نزغ الشيطان بينى وبين أخى , فرأيت رجاله أثبت من رجالى وقواده أكفأ 
من قوادى ورحعت الى رشدى » فقاذا أحببت أن أصبالحه لا أحد من يتوسط 
بينى وبينه ٠٠‏ فها أنذا أطلعتك على سر ضننت به على أهل دولتى ٠‏ وعلى 
دي »> 

فقال سعدون : «١‏ انى عند ثقة مولاى » ٠‏ فقال الا'مين : ١‏ لا أخفى عليك 
أنى لما فرغت يدى من الرجال والمال وامتئم على الخروج بعثت الى عرثمة فى 
المر الشرقى أطلي الا"مان وأنا فى انتظار لواب ٠‏ . فهل أحسنت ؟ ١‏ 

ل 





مقتل الآمين 


أظهر سعدون الاأسف للامين , ثم رفع حاجبيه , وقال : « حسنا فعلت, 
وما فى الا"'مان عار لامسما انك ستكون فى أمان أخيك والدم لا بتغير ولا 
يحون © ولكن همي » + وسكت 

وكان الا'مين لتسعى لكلام سعدوقون و ذاه نفاحةه بقشرها ٠»‏ فلما رأه توقف 
فال : « ولكن ماذا ؟ » 

قال : « لا أدرى الحكمة فى الاتصال بهرئثمة دون طامر , وهو صساحب 
المند المحاصر لهذا الشطر من بغداد » 

فتنهد الا مين زرمى التفاحة من يدم وقال : « لا ا«**+ لا أقصل بظطاهر فأاتى , 
اتطير مننه وأكرعه , وقد رأيت فى منامى كأنى واقف على حائط من آجر 
شاهق عر يض الاساس لم أر مثله فى الطول والعرض , وعصلى سوادى 
وسقطت قلنسوتى عن رأسئ فتشاءمت منه٠‏ أما عرثمة فأنه من موالينا وهو 
بمثابة الاب لى » 

فرقص قلب سسعدون طرر با لهذده البشرى وقال : «١‏ الاهر لولانا » 

وفمماأ هما فى الحد سث حاء الغلام يقول : وان رسول أهبر الم منن بالبان» 

فقال الاآمين : م بدخل حالا » 

فد حل الرجل متخفيا بثياب التحار 2 فوقف الاآمين وقال له : « قل 
ما وراءك ؟ » 

قال : « أأقول كل شىء ؟ » ٠‏ قال « قل ولا تخشس ششيئا » 

قال : «لقيت هرثمة وعرضت عليه ما أمرتنى به فقال : (السمع والطاعة) 
ولكنه يرى أن يكون نزول أمير المؤمنين عنده فى الليلة القادمة وليس فى 
هذه الليلة و 2*٠‏ مي 1 

وكان الا مين مقبلا على سماع الرسول فلما سمع قوله أشار اليه أن يقعد 
وقال : « وماذا بعد ذلك ؟ قل ولا تخفحها الذى بعثه على تأجيل الذهاب؟» 

فتقمعد الرحل وقال : «٠‏ لا*نه على ثقة هن أن ذهاب أمير المؤمنين اليه يسوء . 
طاهمر بن الحسين » وهر قربب من هذا القصر وانما شدد الحصار رحاء أن 
يختار أمير المؤمنيل الخروج بأمانه اليه فيفتخر بالفوز على يديه وله عيدون 

فل 


مبثوثة فى هذه الاأ'طراف ٠‏ وأخبرثى هرثمة أنه شاهد على الشاطىء أمرا 
رابه فهو حريص على حياة أمير المؤمنين » 

فأدرك الا'مين ان طاهرا يهدده فقال : « بل أذهب الى هرثمة ٠‏ ولابد من 
الذهاب الليلة لا'نى أصبحت وحيدا وقد تفرق عنى الناس والموالى والحمرس 
وغيرهم » ولا آمن أن ينتهى الخبر الى طاهر فيدخل على فيأخذنى » 

ونهض وقد بانالانقباض فى محيام,وآأمر فجىء اليه بثياب بيض وطيلسان 
أسود فلبسها واعتم بعمامة خفيفة ثم أمر الغلام أن يأتيه بولديه ٠‏ فوقف 
سعدون وسكت تهيبا واحتراما وقال للا مين : «أيأمر مولاى بخدمة أقضيها 
فان نفسى قداوه » 

قال : د لا تفارقئى حتى أخرح انى أرق وحشضشة ٠»‏ . ثم جاءوه دو لد به 
فضمهما اليه وودعهما وبكى وقال : « أستودعكما الله عز وجل » ٠‏ ومسح 
عينيه بكمه ومشى الى بغلة أعدوها له فر كبها . وسعدون واقف الى جانبه , 
فأشار البه مودعا فقبل سعدون ركابه وقال : « سير قى بخراسسنةه ألله » ٠‏ 
فأوصاه بأهلة خيرا وخر جراكبا الىالضاطىء وكانت حراقة حرثمة فىانتظاره 
هناك فنزل فيها فحول ربائها الدفة نحو الساطيء . وكان فىالحراقة همرالمة 
نفسه وجاعة من رجاله ٠‏ فلما دخل الا'مين قاموا له وحثا هرثمة على ركبتيه 
واعتدر المه من تقرس فى رحجله » واحتصضلنة وضصمةه البه وجعله فى جحره 
ليؤنسه ٠‏ وكانت ليلة باردة ‏ لا'نه خرج فى مساء الاأحد لخمس بقين من 
المحرم سئة ١9/‏ ه وهى توافق /؟ سيثتمير سنة 4855م وأمر هرثمة 
النوتية أن يسرعوا فى التجديف فقد شاهد حركة على الشاطىء ٠‏ واذا 
بزوارق لطاهر كانت راسية هناك قد أسرعت الى حصراقة عرثمة ونقبوها 
ورموا فيها بالا جر والنشاب فدخل الماء الى الحراقة فغرقت وسسقط هرثمة 
والا مين الى المأء فشق الاآميل ثيابهة وخرح الى الشاطىء ونحا هو وهرثمة , 
فأر كبوا الا مين حمارا وساروا به يطلبون مسا وهم لا يصدقون أنهم بحو | 


لأ 


كانسلمان بعد ذهاب الاأمين قد جع ل همه أن يقتله , لا'ن فى بقائه علىقيد 
الحياة ما يجمل سبيلا الى الصلح مع أخيه فلا يستفيد الفرس شيئا +٠‏ فنوع 
عنه ثياب التنجيم وسبق الا'مين الى الشاطىء: وآخير رجال طاهر بأن الا'مين 
خارح الساعة الى حراقة هرثمة فترقبوا قدومه . ولما رأوا الحسراقة تتحرك 
أغرقوها كما تقدم ٠‏ وكان سلمان معهم فنزل فى خملة من نزل للبحث عن 
الامين فرافق الذين فروا به الى المكان الذى حبأوه فيه ثم رجع الى بهرزاد 
وكان بهزاد منذ وصوله الى بغداد يحرض رجال الشيعة عل الا"خذ بناصر 
,كا ١‏ 





اخوانهم وفيهم حماعة الخرمية , ولكنه لم يظهر لطاهر , ولم يعلى طاهر به , 
على أنه كان يغتنم الفرص لمساعدة الجند كما فعل فى واقعة الرى . وكان 
نفوذه على الخرمية ببغداد عونا كبيرا لرجال المأمون حتى تضعضعت أحزان 
الاأمين وضعف أمره واضطر للتسليم ٠‏ ولم يكن بهزاد يرى أن يأخذ الإامين 
أسيرا ٠‏ وانما كأن همه أن يلتقى به فى ساحة قتال ويبارزه ويقتله بخنجره 
ليتم وعده لاأمه فيرجم اليها برأسه ظافرا غائما ٠‏ وكان فى أثناء اقامته 
ببغداد أو ضواحيها يجتمع بسلمان ويسأله عن ميمونة , فيطمئنه هذا لثلا 
يشغله داعى الغرام عن اتمام مشروعه ٠‏ واتثمام هذا المشروع يهم سلمان كما 
بهم بهزاد ولكن غرضه ومطمح أمله فى خراسان وليس فى بغداد 

قضى بهزاد مدة طويلة على هذه الحال حتى اشتد الحضار وبلغة حدنيث 
الناس عن الا'مين , فتوقع قرب استسلامه ٠‏ وفيما هو ذات ليلة فى منزل 
أحد الخرمية بالكرخ وقد انتصف الليل ونزع ثيابه وعلق سلاحه فوقرأسه 
ونام ٠‏ جاءه أحد الغلمان ينبئه بقدوم سلمان , فعلم أنه لا يأتيه فى مثل 
ذلك الوقت الا لاهر مهم , فنهض وأمر بادخاله , قدخل سلمان وعلية ثيان 
لا هى لرئيس المنجمين ولا للخادم سلمان » ودلائل التعب بادية فى وجهه , 
فصاح فيه : « ما وراءك يا سلمان » 

قال : « أنشم بالنصر ء» 

قال : «انى مستبشر به وواثق من الحمصول عليه . ولكن ماذا حدث ؟ » 

فقص عليه الحديث كله الى أن قال : « فالا'مين الاآن مختبىء فى بيت لبعض 
الناس على الجانب الشرقى , وقد تركته عريان وليس عليه من الثياب الا 
السراويل والعمامة وعلى كتفيه خرقة خلقة » ومعه امد بن سلام صاحب 
المظالم لا نه لقيه فى فراره عرضا ٠‏ وسبمعت الا'مين يسأله عن اسمه فلما 
عرفه اسسمتأنس به وقال.له : ( ضمنى اليك فانى أجد وحشة شديدة ) ٠‏ 
فضمه اليه وكانت عنده مبطئة ألقاها عليه ٠‏ ثم سمعته يقول له : ( يا أحمد 
ما فعل أخى ؟ ) ٠‏ فقال له : ( هو حى ) ٠‏ فقال : ( قبح الله بريدهم كان 
يقول قد مات ) ٠‏ وأنا وائق بعلمه أنه حى , ولكنه ما قال هذا الا استر ضاء 
واعتذارا ٠‏ فأجابه ابن سلام : ( قبح الله وزراءك ) ٠‏ وسمعته يقول ؛ ( وما 
تراهم يصنئعون بى ١‏ أيقتلوننى أم يفون لى بأمانهم ؟ )٠فقال‏ له : ( بل يفون 
لك ) ٠‏ وقد كذب فأله » ٠‏ وتنحنح سلمان , فأدرك بهزاد غرضه من ذلك 
فقال : « ماذا تعنى با سلمان ؟ ٠٠‏ أترى أن ننكث عهد الاأمان ؟ » 

قال : « وهل تريد أن يبقى هذا الرجل. حيا ٠٠؟‏ فاذا حمل الى أخيه وقع 
الصلح فيذهب سعينا عبثا ؟ ٠‏ لماذا حملت هذا الخنجر معك من خراسان ؟٠‏ 
ألم تذكر أنك نذرت أن تنتقم به لاأبى مسلم وحعفر ؟2 فكيف تنتقم لهما ٠‏ 
ها قد سنحت لك الفرصة والرجل فى قبضة بدنأ وفى قتله ختام فوزنا ٠‏ 
أنتركه يفلت منا ؟ , *' 

١/١ 


قال بهزاد : « أنت تعلم أنى أول ناقم على هذه الدولة وقد كرست حياتى 
مناهضتها ونجحت فى مسعاى والحمد لله ٠‏ وأقصى رغبتى أن أقتل هذا 
الخليفة بيدى وبخنجرى لا'ضيف رأسه الى الرأسين اللذين تركتهما فىمرو. 
نعم أريد أن أقتله فى ساحة الوغى ٠‏ أقتله متقلدا سلاحه بالمبارزة وليس 
غدرا وخلسة وهو أعزل خائف دخل فى أمانئاء٠‏ أننكث ونحن انما نقمنا على 
هذه الدولة لانها نكثيت العهود وغدرت ببعض رحالنا ؟٠‏ والغادر نعو د عاقبة 
غدره عليه » ٠‏ قال ذلك وبانت الحماسة فى عينيه ٠‏ فتكدر سلمان من هلم 
الا ربحية لاأنه لم يكن يفهم مغزاها وانما هو رجل ماكر داهحية يهمه تنفيذ 
ما ربه لا يبالى ما يعترضه ولا يهمه ما يأتيه فى سبيل ذلك من أساليب 
الدب والمكر والغدر ٠‏ لا بخاف ضمارأ ولا درعى ذماما , ولذلك احتسارهم 
صاحب الاآمر بخراسان للعمل الذى تقتضيه هذه الخحصال , ع لٍخلاف بهزاد 
فانه رئيس شريف وكلأعماله تؤيد ما طبع عليه من الاريحية وصدقاللهجة 
والبسالة 

فلما سمم سلمان اباءه لم يستغر به ولكنه ندم على تكليفه ذلك وتظاص 
بأنه اقتنع وقال : ه صدقت يا بهزاد بورك فى بطن حملك » ٠‏ وتناعس فئام 
ونام بهزاد وهو يفكر فيما انتهدت اليه هذه المهمة وما عساه أن ينجم عنها ٠‏ 
وبينا مو فى رقاده فى أواخر الليل اذ سمع خربشة فاستيقظ وفتح عينيه 
فرأى شسبحا واقفا بجانب فراشه وهو يتطاول الى الحائط فنهض والتفت ولم 
بذعره ذلك وقال : م من هذا ؟ ٠‏ 

فرأئى شيئا وقع من يد الرجل على الفراش فتوسمه فاذا هو خنجره 
والرجل سلمان فقال : «١‏ ماذا تفعل يا سلمان ؟ » 

قال : «٠‏ لا أفعل شيئا وقد فعلت ها أريده وهذا خنجرك خذه » 

فمد يده الى الخنجر فرأى عليه أثر الدم فقال : ٠‏ ماذا فعلت ٠‏ هل قتلث 
الرحل ؟ » 

فال : « قتلناه لا أقامه الله ٠٠‏ أكنت تريد أن سقى عثرة فى طر بقئا ؟6٠‏ لقد 
مات واسمتر حنا منه » 

فصاح به : « ويلك قتلته ؟ وبخنجرى ؟ » 

قال : « لان خنجرك موحود لهذا الا'مر كما قلت فأحببت أن اتحمل أنا 
ذنب القتل وأترك لك فض إل الاباء والنزاهة والا'ريحية وكبر النفس » . 
وهز رأسه استخفافا وقال : « تريدون انشاء دول لا نكث فيها ولا غدرءولم 
نر صاحب دولة استغنى عن ذلك ولولا أن ندر أبو مسلم الخراسانى مأ 
غلب , والمنصور لو لم يغدر به لم تثبت دولته » والرشيد لو لم يغدر بجعفر 
لكان فى خطر على خلافته ١‏ دل ارجم الى صدر الاسسلام نر عليا وأبناءه لم 
بفشلوا فى سياسستهم الا لاأنهم توخوا الحق والوفاء وبالغوا فى البعد عن 

اا 





الغدر والدعاء ٠‏ ولو لم يمكر معاوية ويغدر لما استطاع أن ينشىء دولة ولا 
أقام سلطانا ٠‏ وقد توارث العلويون حي الحق والندقيق فى الوفاء من عل 
فكان حظهم الفشل مثل حظه ٠‏ ما أحوجنا نحن الى الغدر الآن , على انى لم 
أكلفك ارتئاب هذه الحريمة فتحملت الذنب وحدى , 

فأعحصه اعتذاره وقال « ومم ذلك فان الغادر نعود عاقية غدره علمه 
والتاريخ أصدق شاهد » ٠‏ وسركت وقد سيره التخلص من الا'مين عسللى دده 
ودون أن يتحمل وزر دمه فقال : « وكيف فعلتي ؟٠٠‏ كيف قتلتموم ؟ .٠‏ 
قيحكم الله ! » 

قال : «: سرقت خنجرك وتزييت بزى جند الفرس » وأسرعت الى المكان 
الذى ترركت الاامين فيه وقد مضى نصف الليل والظلام شديد ٠‏ فلقيت ببابه 
بضعة رجال من العجم وسيوفهم مسلولة . فاختلطت بهم ودخلت معهم على 
الاهمين فوجدته قاعدا ولما رآنا نهض قائما وقد أخذ الرعب مئنه مأخذا عظيما 
وقال : «١‏ انا لله وانا اليه راجعون ذهبت والله نفسى فى سسببيل الله , أما من 
مغيث أما هن أحد هن الا"بناء ؟ » ٠‏ أما نحن فظللنا داخلين عليه وكان بده 
وسادة تنترس بها وهو يقول : «ويحكم أنا ابن عم رسول اللهءأنا ابن هرون, 
أنا أخو المأمون ؛ الله الله فى دمى ! » ٠‏ فخفت أن تدرك القوم رأفة فيفسد 
علينا أمرنا فالمحت على رجل أمامى كان سيفه مسلولا بيده » وقلت عليك 
به فضربه بالسيف على رأسه فرماه الاآمين بالوسادة فتقدمت أنا وطعئنته 
بهذا الخنجر فى خاصرته فكانت القاضية فصاح : ( قتلنى قتلنى ) ٠‏ فدخل 
بقنة القوم فذدبحوه من كفاه وأخذدوا رأسيه ومضِلوا به الى طاهر وحئلت أنا 

قال : « يظهر أن الرجل كان مقتولا لا تحالة , ولكنك حجعلت لخنجرى آثرا 
فى القتل حتى يصم النذر٠رحم‏ الله الاآمين . وهنيمًا لنا فقد انتهت مهمتنا» 

قال سلمان : « ونجن راحمون الى خراسان غدا اذا شئت » 

قال : « ولماذا هذه العحلة ؟ » 

فقال وهو ينظر اليه شزر! : « فرغت أنت هن عملك وضمئنت مستقبلك, 
وهصذه ميمونة تحت أمرك لو سمكثتما هنا أو فى غير هنا فأنت مطمئن ٠‏ أما 

قال بهزاد : « وميمونة ؟ ألا تخرحها من المكان الذى حبستها فيه ؟ » 

فضحك وقال : « صدقت , هى فى قصر المنصور ؛. وفى الغد أحملها اليك 
مع جدتها ٠‏ ألا يكفيك ذلك ؟ » 

قال : « بلى ٠‏ وانى شاكر لك معروفك , وقد أن لتنا أن نكون كالااخوة 
نأنت أخى وصديقى منذ الان , وقد انقضى زمن الندمة بانتهاء هذه المهمة » 

فأثنى سلمان عليه ٠‏ وبانا بقية ذلك اللبل ونهضا مبكرين فقال سلمان : 

زفق 


انى ذاعب لساعتى بلباس رئيس المنجمين حتى يسهل على الدخول الى قصر 
المنصور لاحضار مبمونة وأنت ماذا تفعل ؟ » 

قال : «أسير هى ظلك أو أنت تشير فى ظلى حتى لا نضيع فرصة» ٠‏ قال : 
« حسئاأ » 


لا 


تزيى سلمان بزى رئيس المنجمين وركب بغلته 2 وركب بهزاد هواده 
وعلبيه القماء والقلنسوة والسراويل كآنه أحد كبراء الفرس ٠‏ كمرا بأسواق 
الكرخ وقد لا الفحر » وتحولا من ناحية باب الكوفة كهالهما ما شاهدام 
من ازدحام الا"قدام , واستغربا كثرة ها يتساقط عليهما من الحصى الت ىكان 
العيارون يرمونها من الااسوار ٠‏ وقبل وصولهما الى الباب رأيا جماعات من 
الناس وفيهم أهل الاأسواق فضلا عن الجند الُراسانى يستبقون الىالسستان 
الذى كان طاهر معسكر! فيه ء واذا برأس مرفوع عل قناة فعلم سلمان أنه 
رأس الاآمين جاء به طاهر. وغرسه على برج فوق حائط البستان ٠‏ ولما رآه 
الناس سقط فى أيديهم وهلعت قلوبهم أو لعلهى فرحوا لانتهاء الحرب ٠‏ وما 
وقع نظر بهزاد على الرأس كبر واستعاذ بالله وقال : «ه سيحان الحى الباقى , 
اليوم سقطت دولة وقامت دولة أخرى ٠‏ اذا عرف الفضل بن سهل الانتفاع 
بهذا النصر » 

فقال سلمان : « ماذا ترى طاهرا يفعل بهذا الرأس ؟ » 

قال : «أظنه درسله الىالمأمون قخراسان ومعه اسردة والخاتم والقضيس., 
لتطمثئن القلوب ويتحققوا النصر , ولينال طاهر جائزة كبيرة ويصبم المأمون 
الخليفة الوحيد » 

أما قصر المنصور فكان سلمان قد غادره بالا'مس واهله غافلون عما يجرى 
فى قصراخلد واكانت القهرمانة فريدة مشتغلة بشؤنها فجاءها الحاجي بقول: 
« ان ابن الفضل بن الربيع بالباب يطلب أن يراك » ٠‏ وكانت تعرف 
الفضل ومنزلته عند الآمين 2 فظنت ابنه قادما. بأمر مهم فأذنت فى دخوله٠‏ 
و كان قد مضى عليه وقت طويل وهو محتف مع أبيه لكنهما لم يفارقا بغداد 
فكانا على بينة مما يجرى فيها » فلما علم فى ذلك المساء أن الاأمر قد استفحل 
ولا تليث بغداد أن تسقط فى أيدى الخراسانيين ٠‏ وكان يراقب حركات 
ميمونة ويعرف أمرها ٠‏ أخذ يسعى جهده فى الحصول عليها حتى ذهب الى 
زبيدة فى صيا الاأمس وأقنعها بأنه يستطيع أن ١‏ بس تعلم منها عن 
بهزاد ولح انه يحبها فقالت : «اذا استطمت من فة مكان الرجل فانها لكك 
فطلب منها أمرا للقهرمانة أن تأذن فى مقابلتها ٠‏ ولما رأى اضطرات الال 
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بتسليمها وحاء إلى قصر المنصور 

فلما دحل على القهرمانة قابلته أحسس مقا دلة ٠‏ وسألتةه عما ثر نه فدفمع 
اليها كتاب ز بيدة فتذ كرت أن سعدون كان قد أوصاها بألا تأذن لا"حد فى 
اخراجها , فلم تر بأسا من أن يقابلها ابن الفضل فدخحلت عليها وأخبرتها 
أن ابن الفضل بريد مقابلتها وكانت جدتها عبادة معها فقالت : ٠‏ لا حاجة 
لنأ به » 

فقالت : « ولكنه حاءنى بأمر من مولاتنا زبيدة » 

فلما سممعت عمادة ذلك الاسم اضطر دست حوارحها ونشسأءمت »2 و.نو سلتك 
الى القهرمانة أن ترد عنهما هذا الشاب فلم تفعل 

فاقبل ابن الفضل على الغرفة وقد آنيرت بها الشمؤع وجلست ميموئة 
بنوبها الا'سود وقد تغير لونها منتوالى المصائب وأصابه شحوب زاده رقة , 
فدحل وهو ببسم ائتسامة الاستعطاف وفى وحهه أمارات امس ٠‏ قحالم 
رأنه افشعر بدنها وظلت حالسة مطرقة فتقدم نحو هما وحاها وكال : « ألا 

قالت بنفور وجفاء وهى تحول وبجهها عنه : « كلا , 

قال : «ألا تعرفين ششابا يهواك الى حد التلف ؟ ألا تعرفيس ابن الفضل ؟» 

فالت : « سمعت بهذا الاسم وذكره يؤلمنى لان آباه النسنى هذا الثوب » 

فقال متلطفا : « وأنا أتكفل أنأعوضك منه ثوبا أبيض ومن أيامك السود 
أناما بيضاء كالثلج ! , 

قالت وهى تنظر اليه شرر! : «قد تعودت السواد ولم أعد أشتهى سواه» 

قال : « البسى ما تنساثين وافعلى ما نستهين ولكن تعطفى على فتى يحبك 
حبا ميرحا ٠‏ انى أحبك يا ميمونة ومن سوء الطالم انك لا تحبيلنى » ٠‏ قال 
ذلك وجثا بين ,بديها وأراد لمس يدها فجذبتها منه كأن عقربا همت بلدغها ! 

فوقف وقد شق عليه جفاؤها وقال : « جئت يا ميمونة أتوسل اليك 
باسم الحب فاذا لم تشفقى على تذللى جئتك من سبيل آخر » 

فقالت : ٠‏ لا أعرف لك سبيلا الى » دعنى وشأنى وابحث عن سواى فان 
النساء كثيرات , 

قال : « لم يقع اختيارى على سواك ؛ ويدلك على ذلك ثباتى فى حبك رغم 
ما تظهرين من النفور ٠‏ ألم يأن أن تتعطفى ؟ » 

فنتحولت عنه وقالت : « دعنى با رجل »؛ 

فنهض وقال مهددا! : «ه قلت لك اذا ظللت على هدا الجفاء عاملتك بالقسوة 
ولو شق على ذلك » 
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قالت وهى لا تنظر اليه : «لا تستطيم شيئا ونحن فى قصر أمير المؤمننن» 
قال : ٠انى‏ أستطيع حملك بالقوة » فان معى فرقة من الجند وبيدى أهر 
من أم الخليفة » 

وكانت جدتها جالسة تسمع ما يدور بينهما فصاحت قائلة : « كنت 
احسبك شهما يؤثر فيك الكلام ٠‏ أما كفاك ما سمعته ؟٠دع‏ الفتاة وشانهاء 
ولو كنت مكانك وعلمت أنها لا تحبنى لتركتها وشأنها » 

قال : « يشق على أن أفشل بعد الصبر الطويل فانى أريد الاآن أناعلمها 
من أنا وان مثلى لا يعامل مكذ١‏ وفى بغداد مئات من بنات الا 'مراء والقواد 
يتمنين رضاى ٠»‏ والتفت الى ميمونة وقال : « ارجعى الى صوابك وثقى بأنى 
أنصح لك فلا تلجئينى الى القوة » ان فرقة من العيارين فى انتظار أمرى 
حار جا » 

فضاقت نفغسها وتململت وصاحت : « ويلاه أين الجند أين الحرس ؟ , 
فنهضت جدبها وقالتلابن الفضل : «داكفنا أبيا الشاب شرك ودعنا وشانناء 
اذا كنت تعرف من نحن فاشفق علينا وكفانا ما قاسيناه من البلاء » 
وفيما هم فىذلك سمعوا جدلبة فى الدار فظنت ميمونة أنالعبار بن دحلوا 
للقبض عليها فصاحت : « ويلاه يا ربى١اذا‏ لم يكن قد انتهى حبل مصائبى 
فخذ روحى » ٠‏ وطفقت تبكى ولم تتمالك لاضطرابها ولهفتها أن صاحت : 
ه أبن سلمان ٠‏ أين بهزاد ؟ أواه ما أشقانى ! » ٠‏ وكانت جدتها فى أثناء 
ذلك واقفة الى جانبها تهون عليها والدموع تتساقط من عينيها 

أما ابن الفضل فعلم أن الضوضاء ليست من العيارين فخرج ليرى سيبها 
لسمم الخدم يقولون : « السيدة زبيدة أتت » 

فاستغرب الجميم مجيئها فى تلك الساعة وقد مضى معظم الليل 
والسبب فى يحيثها أنها بعد أن خرجت من قصرالخلد فى ذلك المساء وهى 
على ما وصفنا من الخوف على ابنها . ذهبت الى قصرها مبلبلة البال » وكأن 
قلبها دلها على الخطر القريب فذعبت الى الفراش ولم ن * ودعد منتصف 
الليل أيقظتها قهرمانة قصرها فنهضت مذعورة رسالت عن الخير فقالت 
القهرهانة : « ان بعض شاكرية قصر الخلد يسأل عن أمير المؤمنين » 
فصاحت : « يسأل عن ابنى ؟ يسأل عنه هنا ٠٠‏ أين هو ؟ الى تركته فى 
قصر الخلد منذ ساعتين ٠‏ أين الشاكرى » ؟ 

فأدخلوه اليها فقالت : « أين أمير المؤمنين ؟ » 

قال : « لا نعلم يا سيدتى وقد بحثنا عنه فى كل مظانه بالقصر فلم نجده 
ولا نعلم أبن هو » 

فنهضت والتفت بمطرفها وركبت الى قصر الخلد وفتشمت عنه هناك فلم 
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تجده . فخطر لها أنه وذ يكون دهب فى أمر وسيعود فمكثت على'متل الجمر 
حتى كاد الفمحر يلو م فبحد نثها نفسيها أنه دخل مدنةه الممصرور للامتنا م فى 
فصرها . فر كبت الى هناك وسألت عنه القهرمانه فذكرت انها لم ثره 

فقالت زبيدة ' ٠‏ رأيت بالباب بعض العيارين فمن أتى بهم الى هنا ؟ , 

قالت : ٠ه‏ ابن العضل وقد حاءنى بكتاب منك ليكلم الجارية ميمونة , 
وفلما سمعت اسمها اشند عضبها وصاحت : ٠‏ أين هى ؟ »2 

قالت : « هى فى همةله الغرفة » ٠‏ ولم تصير زبيدة لتستقدمها اليها 
فتوجهت الى الغرفه ودخلت فجأة وقد أخذ الغضب منها مأخذا عظيمماء فلقيها 
ابن الفضل بالباب فتنحى . ودخلت فرأت ميمونة واقفة وجدتها عبادة الى 
حانبها فلما رأت عبادة هناك لم تتمالك أن صاحت : «٠‏ وأنت هنا أيضا ؟ 
نبا لك من عجوز شقية١‏ انك سبب متاعبى وأصل بلائى ما الذى جاء بك 
الى هدا المكان ؟ » 

فأطرقت عبادة وسكتت لانها لم تجد وجها للكلام ولا عذرا للمجىء ٠‏ 
فوجهت زبيدة خطابها الى ميمونة وقالت : ٠‏ والاان ألم يئن لك أن تقولى لنا 
عن مكان ذلك الشسقى الخائن الذى تنسمونه بهزاد ٠‏ وقد علمت أنه فى بغداد 
وكل بلاثنا منه ٠‏ أين همو ؟ , 

فقالت وصونها يختنق من الخحوف : ه لا أعلم يا سيدتىي فأنا سجينة هنا 
لا يصل الى خبر ولا أعرف من حوادث الدنيا شيئا » 

قالت : «١‏ أتكذبين والعلاقة بينك وبينه على بد خادم اسمه سلمان ؟ » 

فقالت : « اسألى القهرهانة , انى لا أرى خادما ولا أميرا . بالله. أشفقى على 
يا سيدتى و كفانى ما أقاسيه » ٠‏ وأغرقت فى البكاء 

قالت : « أشفق عليك ؟ لماذا ؟٠‏ لو استطععت خنقك بيدى ما ترددت ». ٠‏ 
تم الثفتت الى الخارم فرأت ابن الفضل واقفا فصاحت به : «خذ هذه الجارية 
فقد ملكتك اياها افعل بها ما نشاء ٠‏ وهذه العجوز النحس سوف أذبقها 
مأ تسشتحقه » 

فلما سمعت عبادة قولها جثت بين بديها وقالت : ٠‏ افعلى بى ما تضائ 
وارفقى بهذه الفتاة فانها بريئة من كل ذنب ٠‏ قد تضرعت اليك فى ششيأن 
قبل الا زفرددتنى , والان أتوسل اليك وأنت والدة وتعرفين حنو الاأمهار 
أن تنترفقى بهذه الفتاة ٠‏ وأما أنا فلا أسف عل ححنياتى » 

فلما سسمعتها تذكر حنئو الوالدات أحست بشىء أوهن عزمها , لعليها دم 
يهدد ابنها من الخطر ولاسيما فى تلك الساعة فقد أضاعته ولا تعلم أحى مو 
أم ميت ٠‏ ولكنها تجلدت لثلا يظهر الضعف عليها » فنهضت وتظاهرت 
بالغفضب وقالت : « قلت لك انه لا سبيل الى خلاصها الا اذا اعترفت بمكان 
بهزاد والا فهى ملك لابن الفضل » ٠‏ وأشارت اليه أن يأخذها 
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مزاد وميمونة 


خرج ابن الفضل لينادى العيارين ليقبضوا على ميمونة وبجاوها قهرا, 
فسميع الخدم بقولون : « أتى رئيس المنحمن » - فأراد أن براه وبخاطسه 
لعله يقنعها بالمسنى فقيل له : انه عند السسدة زبسدة » ٠‏ وكانت قد 
انفردت فى القاعةه الكسرى وأخحدت تفكر فمما أحاط بها وما بهددها وقلبها 
خائفعلل ادنهاء فدخلت القهرمانةه وأخمرتها بقدوم ر بسس المنحمينفقالت : 
« ادعبهة الى » 

وكان سلمانقد وصل الى القصر ممبهزاد منذ هنيهة والمدينة قد سقطت 
وأهل قصر المنصور لا يعلمون *٠فلما‏ أتيا وحدا فىساحتةه ماعة من العبار سن 
فلم يبال سلمان وتقدم الى الباب فرآه موصدا وسيع ضوضاء من الداخحل 
فقرعه فلم يجبه احد فبالغ فى القرع فاطل عليه خادم من كوة ة فوق الباب 
وقال : « من الطارق ؟ » 

فرفم سلمان بصره فرأى غلاما عرفه فصاح به : « افتح حالا » 
بهزاد فى أثره الى فناء القصر وتر حلا وسلما الدابتين الى الغلام ؛ ٠‏ فرأيا أهمل 
القصر فى هرج والخدم يدخلون ويخرجون من باب القصر الداخلى ٠‏ فقال 
رئسس المنجمين للغلام : « أين القهرمانة ؟ » 

قال : « هى بس بدى هولاتنا ربيدة » 

فلما سمم ذلك تشباءم من وحودها فقال : « ادع لى القهرمانة الساعة ٠‏ 
قل لها رئيس المنجمين يطلبك لامر مهم » 

مفمضى وعاد وهو يقول : « ادخل فان السيدة زسدة تطليك » 

فالتفت الى بهزاد وقال له : م لا شك أنها ستسألنى عن ابنها وعن 
مكانه . وربما تسألنى عنك فهل أذهب البها وحدى ؟ » 

قال : ه دعنى أذهب معك » 

فقال سلمان للغلام: ؟ قل للقهرمانة ان معرئيس المنجمين رفيقا لايدخل 
لا معة » 

فعاد وقال : « ادخلا الى القاعة» فد حلا والغلام بمشى أمامهما الى القاعة ٠‏ 
فدخل أولا سعدون وحيى ؛ ٠‏ ثم دخل بهزاد ولم تنتبه له زبيدة لاشتغالها 
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عنه بهواجسها » وكانت قد تربعت ووضعت على حجرها وسادة أسندت 
اليها 5وعيها وألقت رأسها بين كفيها ٠‏ فدالما دخل سعدون رفععت رأسها 
وصاحت به : ه ويلك ؟ أين كنت وكيف أتيت فى ابان الحاجة اليك ؟ » . 

ثم أشارت له بالقعود فشعد وقعد بهزاد وهى لا ثراه 

فقال سلمان : « كنت محدا فى البحث عن بهزاد حتى وجدته » 

فأبرقت أسرتها وصاحت : ه« وجدته ؟ ٠٠‏ أين هو ؟, 

فأشسار الى بهزاد وقال : « هذا هو يا سيدتى » 

فدهشت وأحفلت وصعد الدم الىموجهها ونظرت الى بهزاد وحدقت فرأت 
فيه مالا وهيبة ووقارا . فلم تتمالك أن صاحت فيه : « أنت بهزاد ؟ » 

قال : « نعم أنا هو ع : 

فالت : « كيف تجرأت على المجىء الينا ؟ ألم تخف بطش أمير الملؤمنين ؟, 

فقال بهدوء ورزانة : « لم أخفه حيا فكيف أخافه ميتا ؟ , 

فدعرت واقشعر بدنها ولطمث خدنها وصاحت : « أمير امؤمنين مات ؟ 
ابنى محمد ٠٠‏ ماذا تقول ؟ أتهزأ بى يا نذل ؟ ع 

قال : « كلا يأ سسيدتى انى أقول الحق ٠‏ ويسوعءنى أن يلك هصذا, 
ولكنك سألتنى فلم أكذبك » 

فالتفتت الى سلمان وهى تحسب نفسها فى منام وقالت : « سعدون , 
قل الصحيح٠‏ قل أين أمير المؤمنين ؟ أظن الرجل يهذى ٠٠‏ أبن ابنى محمد؟ 
ولدى حبيبى ٠‏ أبن هو ؟ ٠٠‏ قل » 

فأجابها بفتور : « رأيت رأسه معلقا على حائط البستان يا سيدتى ,وقد 
قضى الامر » ٠‏ قال ذلك ونهض فلطمت زبيدة خديها بكفيها وصاحت 
وولولت ٠‏ وسمع بهزادٍ فى تلك اللحظة صوت ميمونة تستغيث وتقول : 
« آه ٠‏ أين انت يا بهزاد ؟ انجدنى أنقذنى » 

فوثب هن القاعة ويده على خنحره وهو يقول : ١‏ لبيك يا حيسة » 

فرأى حماعة من العيارين قد أمسكوا بشعرها وأخذوا يجرونها وابن 
الفضل واقف بقول : « خذوا هذم الخائنة » 

فمأ كان من بهزاد الا أن اسثئل خنجره وطعن ابن الفضل », طعنة قضنت 
عليه 2 وتحول الى اتعبار بن وصاح فيهم : ه أخسأوا با أنذال جاء كم بهزاد» 
فلما سمعوا صو ورأوا ابن الفضل محجندلا فروا هاربين *ولم تكن ميمونة 
تعلم بوجود بوز.د هناك ولكنها للا بئنست من النحاة ورأت أدن الفضل بأمر 
العيارين بجرها استغائت على غير هدى , فلما رأت بهزاد ترامت عليه 
وأغمى عليها وأسرعت جدتها اليه وقالت : « من أبن أتيت البنا أيها الملاك؟ 
انى أخاف عليك من هؤلاء الانذال » 
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فقال : « لا نخافى يا سميدتى ان بغداد فى قبضتنا ورأس الاآمين معلق 
على الحائط يراه الناس » 

فلما سمع أهل القصر ذلك ذعروا وأخذوا يتراكضون الى زسدة فرأوها 
فى القاعة وقد حلت شعرها وأخذت فى النحيب وهى تقول : ١‏ وا ولداء ! 
قتلك اللغاة الظالمون ! » 

فسمعتها عبادة تقول ذلك »؛ فأثر قولها فى نفسها . فدخلت البها ولما 
رأتها فى تلك الحال غلب عليها الحزن ورقت لحالها فاكبيت على يديها تقبلهما 
ونقول: « ارفقى بنفسك ياسيدتى هذه ارادة المولى » ٠‏ وتذكرت مصلمتها 
بابئها فشاركتها فى البكاء 

وكانت زبيدة تتوقع أن تشمت عبادة بها » فلما رأت مجاملتها وسمعت 
نكاءها خحلت ونظرت اليها نظر الإاتكسار والذل ٠‏ ولا يدل مثل الموت ‏ 
وقالت : « صدقت يا أم الفضل ( عبادة ) لا يعرف قيمة الثكل الا الذى 
ذاقه ٠٠‏ أوام ! يا ولداه ! رحم الله جعفرا والرشيد ورسسحم الله تحمدا .. 
مات ؟ ٠‏ همات حقيقة ؟ ٠‏ قتلوه ؟ ٠‏ علقوا رأس ابنى ؟ ٠‏ بالله ارفقوا سدنه 
الغض ٠‏ انه لم يتعود الشقاء ٠‏ لا طاقة له بحر الشمس ٠‏ كيف علقتموه 
انه لم يتعود غير الرفاه والنوم فى الحرير ٠‏ حرام عليكم ٠‏ انه شاب فى 
مقتبل العمر ٠‏ ألم يكن الاولى أناقتل أنا ويبقى هو حيا ٠‏ انزلوه وعلقونى 
مكانه ٠‏ صدقت يا أم الفضل اننى لى أصغ لتضرعك لانى لم أكن قد ذقت 
الثكل ٠٠‏ » وأخذت فى البكاء والنحيب , وطفقت تلطى وجهها وتخطر فى 
القاعةزهابا وايابا على غير هدىحتى لم يبق أحد عناك الا بكى ٠‏ تواشتغل 

بئفسةه 

أما بهزاد فلم يكن همه الا هيموئة فحملها من بين الفوغاء وخفف عنها 
وهى نحسب نفسها فى منام ٠‏ تنظر الى بهزاد ولا تصدق انها ترام وقد 
جاءها فى ابان الحاجة اليه فأنقذما من القتل ٠‏ وبينما هى تمشى بالدار 
متكئة على ذراعه انتبهت الى حثة ابن الفضل هلقاة على الارض »2 فقسالت 
ليهزاد : « انى أسفة لقتل هذا الشاب » فقد كان يريد خيرا , ولكن هكلفنى 
ما لا طاقة لى به ٠‏ ان قلبى لا يحب غير بهزاد ؟ » 

فقالت بهزاد : « ولكننى رأيته ينتهرك ويهددك فلم أطق صبرا فقتلته٠‏ 
ها لنا وللناس قد قفى الاهر , هلمى بنا ٠‏ اين سبلمان ٠٠‏ هيا بنا » 
فحاء سلمان وأخفذ بيد عبادة وأخد بهزاد ميمونة + وحخرصسوا كر كسوا 
دوابهم وانصرفوا وتركوا أهل قصر المنصور فى مآأتمهم 

وانتهى بمقتل الا'مين ها كان من النزاع بين المتخاصمينء: ودخلت بغداد 
فى حوزة المأمون وأصبحت الخلافة له ٠‏ ولكنه بقى فى خراسان وآناب عنه 
فى بغداد وغيرها احسن بن سهل أخا الفضل وكتب الى طاعر بن الحسين 
رب لك 


١م‎ 


0 : 0 320 0 0 إُ 1 3 0 70 


١ 4 


سس ا ا الل اصسست + 





3 


21 دملدة 00 2 : زفق ننفسك ل سدق » 
أ ث عأدة ع دلدئينر رز مله تاهمأ وتقول كا ارقو ب 4 لغ مادا قل 


أما بهزاد فلم يبق له عمل فى بغداد » وأصبح راغبا فى الرجوع الى أمه 
مرو لببشرها بالفتح ويخيرها بحبة ميمو نه لسار كه وتزوحه بها ٠‏ وفى 
أصيل اليوم الذى خرم فيه من قصر المنصور ركب هو وهيمونة وعمريادة 
وسلمان يقصدون الى خراسان ؛ وميمونة لا تصدق انها مع حبيبهاء ولا 
ترتوى من النظر اليه ٠‏ وكثيرا ما اشتاقت لمعرفة حقيقة حاله , وما همو 
نسبه . وماذا كان يحمل فى' ذلك الصندوق من اسرار ٠‏ وهمت بأن تسأله 
أثناء الطريق» فمنعها الحماء ووحود -حدتها ٠‏ عل أنها عللت النفس بمعر فةه 
ذلك عند وصولها الى حراسان 

وكائثت فاطيمة والدة بهزاد وسائر أعهل خراسان ينتظرونخاتئيةالاحداث 
بفارغ الصسرء وقد قضوا فى ذلك منذ توفى الرشيد بطوس نحو جمس 
سنواتء والفضل بن سهل وزير المأمون فى خراسان يشير عليه ويدير 
شؤونهة وسمماه المأعمون ذا الرباستين 

فلما جأءهم البريد بمقتل الا'مين وفسليم بغداد فرحوا واستشرواء ثم 
أرسل طاهر رأس الا'مين الى المأمون ومعاء المردة والقضيب والخاتم؛ فوصل 
الرأس الى الفضل فأدخله للمأمون على ترس فلما رآه سحد ٠‏ وقد تمكن 
الفضل مما أراده هن تمهيد الامور لارجاع سلطة الفرس بظل الشيعة , اذ 
بايع المامون بالخلاقفة بعده لعلى الرضا زعيم حزب الشيعة ؛ وأمر الناس 
ترك السواد شعار العيانسيين والاستعاضة عنة بلبساس الخضرة ٠‏ فكان 
لذلك وفع سىء لدى العساسيين فى بغداد وكاتبوا.المأمونبعاتبونه وبهددونه٠‏ 
وكان الفضل ياخذ كتبهم ولا يطلع المأهون عليها لفرط دالته ونفوذ كلمته 


لا 


وصل بهزاد الى مرو وقد نال ما برجوه من ثمار سعيةه وخطييته معه ٠‏ 
أما سلمان فقد قام بما عليه ولكنه لم ينل جزاءه بعد ٠‏ فلما وصل بهزاد 
الى هرو واستأذن سلمان بالذهاب الى بيته مع عروسه , قال له سلمان : 
ه أها انت فقد فرغت من مهمتك وأنا لا أزال أنو قمع الحجزاء » 

فقال بهزاد : : ستكون رائيسا لجماعة الخرمية , وقد أوصبيت لك بذلك 
من قبل ٠‏ ألا يقنعك هذا الخجزاء ؟ » 

قال*: « كلا ٠‏ وانما أرجو شبيئا آخر هو أهم عندى من الرياسة 2 فكن 
ساعدى فيه كما كنت ساعدك فى مثله » ٠‏ قال ٠:‏ وما ذاك ؟ » 
ببوران بنت الحس بن سهل . واذا شاء عمها الفضل , ٠‏ قاللامر بهل 
وأظئنى أهلا لها بعد ها أتيته من المعجزات فى نصرة هذه الدعوة » 


ما 


فأطرق بهزاد وأعمل فكرته فى هذا الطلب ٠.‏ فلم يجده بعيد المنال . 
وتذاكر ما دار بينه وبين الفضل فى شأن بوران قبل عودته الى بفداد , 
فرأى فى تزويجها من سلمان فضا للمشكلة . فقال : « غدا سظر فى ذلك 
ولكننى أطلب منك أمرا هو خاتمة أفضالك على » 
قال : « وما هو ؟ . ٠‏ قال : « انى أحتاج الى رأس الا'مسن ٠‏ هل تحتال 
فى اخراجه الى من هدفنه سرا كما أخر جنا رأس جعفر ورأس أبى مسلم ؟, 
فأدرك سلمان غرضه » فقال : « ذلك شىء بسير فانتظرنى الى الشد 
فا تيك بالرأس الى هنزلك , ٠‏ وافترقا 
وسار بهزاد توا الى بيت أمه فاطمة ومعهة عنادة وميموية وهو بحاف أن 
يكون قد دهمها الموت أثناء غيابه فقرع الياب ومو مصيح بسمعه . فلي 
يجبه أحد . فخفق قلبه ,2 فقرع ثانية فسمم وفع أقدام فى الداحل . ثم 
فتح الباب وأطلالخادم الذى فتحه له فىالمرة المأصية وأنس فى وجهه تغيرا 
وانقباضا » فأبتدره قائلا : ه ككف الوالدج ؟ , 
فرحب به وقال : « فى خير ٠‏ ولكنها تشكو ضعفا من شدة شوقها 
الك » 
فأوصى الخادم بأن يدخل الضيفتين الى غرفة ترتاحان فيها . وأسرع 
ودخل على والدته فو جدها ملقاة على سريرها وقد غارت عينياها وبرزت 
وجنتاعا وبان فيها الهرم المتنامى » فوقف بارائها وحياها بصوت ضعيف 
فلما سمعيت صو نه أفاقت و شتعتدنت عمئيها وأدارت راسها بنطء لشسدة 
الضعف وتبسمت تبسما لا رونق فيه ٠‏ فجنا بحانب سريرها وأكب عل 
يدها وقبلها . فأشارت اليه أن يدنو منها . فقيلت جبييه ونظرت البسه 
نظرة مستفهم . فقال : « قد جئتك يا سيدنى بما تريدين ١‏ فغلبا القسوم 
الظالمين ٠‏ وقثلنا حليفتهم الغلام الغر ' وأصسح ادن احنما المأمون جليع. ةه 
المسلمين ٠‏ وغدا يكون الخليفة على الرضا صاحب الشسبعة . تم تعود الدولة 
الينا ٠‏ فها أنذا انتقمت لحجدى بخنبحره كما أمرثء ٠‏ وصد بده قآخر جالحمنجر 
وأراهها أثر الدم على نصاله » وقال : « وانتقمت لحعفر نْ بحبى . 
فبان السرور فى وجهها وتنهدت تنهد مرتناح ؛ وقالت بصوت 
ه بورك فيك يا بنى ٠‏ لقد بزعت العار عن قوهك . وحجبرث قلس أمك , 
نم تنهدت وتململت وهى تتجلد وتقالب الضيعفب ٠‏ وفاللت . ٠‏ آين*الرأس 
الثالث ؟ ,م 
قال : « يكون هنا فى صباح الغد وتدفن الرؤوسس الثلائه معا » 
فرفعت يدهأ نحو السماء كأنها تدعو له ثم لمست وسهه إشبار كه فأحس 

سردها وحيفافها ' كأن أصابعها من حت نك ارد ١‏ وأومات اله فأنحنى عليها 
١6‏ 


فقبلته ثانية وهمست فى أذنه بصوت لا يكاد يبين : ٠‏ ادفنه معى غدا, 

فنظر الى وجهها الشأحب الضئيل » فرأى فى عيئيها دمعتين تحاولان 
الانحدار ٠‏ ولا تجدان تحراجا من المفلتين لشسدة غورهما وهى مستلقيةفتحقق 
شرب أحلها : فابتدرها قائلا : « لقد بار كتنى 5 أماه فأتو سسل الم_ك أن 
تباركى فتاة ستكون شريكة حياتى كما كانت شريكتى فى المهسائي , . 
والتفن:. ذأءئيار الى الخادم أن ادق ممونة وعبمادة 

و كانت هيمو نه قد سسمعت بهزاد يسأل الخادم عن أمه سساءة وصولهم 
فعلمت أنها أ[ المنزل و أدب بعد مضو قه الى هعر 43 لمك د هذى أ صأع». 
لساعدة أمه ذعرت 1 رأته فيها هى الشعف وال يخوسة , ونان ذالك عليها 
وأدرك هراد ذعرها , فابتدرها فاثلا : م طالما أس.يث أن تعرقى سبي , 
فاعلمى الا ن ان حمذه الراقدة أمى ٠‏ وجمى بنث أبى مسام نا.ءب الدعوة . 
هو سمدر الدولة العناسسة الدى فدل غدرا , كما قدل أدوك 4 3 لس فى 
خراسان دن يعلم أنى حفيد ذلك اليطل الا سلمان الخادم وأمى , والنياس 
يحسبو ننى ربييهاأ لا نى ولدت بعد وفاة أبى ٠‏ وادعت عى أنى ربيبها 
وأوقفتنى على الانتقام لاا سها وسصسممنى اليف ٠‏ وقد أن لى أن أخيرك أنضا 
عما فى ذلك الصندوق , فأعلمى أن فيه رأس جدى وراس أبيك » 

فلما سمعت هيمونة ذلك أجفلت وتغير لونها » فشغلها عن دهشستها 
الا مين وهو ثالثهما ٠‏ وسسبو لى به البثا غدأ وندفن القلاثة معا فأكون قل 
وفسست ندر والدتى وؤردت على ذلك الى أتمتها بابئة جعفر حبييئا , 

وكانت فاطمة فى أثناء ذلك مستغرقة فى النؤم لشدة ضعفها ٠‏ فلها 
فرغ بهزاد من حديثه أمسك ميمونة ببدها وأدناها من سريرها وهو 
يقرل : «ه هذه ميمونهة بنت جعفر بن يحيى قتيل الرشيد ٠‏ قد أسسعدنى 
الحظ بلقياها , وأحبينها وأحبتنى ' وقاست العذاب معى : وقد فرحنا معأ 
وهى ستكون زوجتى قباركيها » 

فر فقعيت بدها وأشارت المها أن ندنو منهأ 2 فدنت فقلتي...أ ومسستكتك 
وحهها بكفها وتمتمت وأشارت الى لوبها الاسود وش فقت ذلك باشارة 
النهى , شفهومست انها تأمرها دنر م الحداد فأشمارت. 0-0 ٠‏ 0 اس.تقدم 
عادة وكات بحا ذمة 5 وقال لي « قله أم الفضمل والدة 0 9 

فحدقمت فيهاأ - شخوص سشرعا وجوده وتكلفت الابتساع ٠‏ تأنهسا 
تقول َه عر فتهاه ٠‏ فقالت عسادم داعم انى أعر فك 7 هماه * والعدست 
علدها و قماءتها فلمسدها فاطلمةه دتسمفنءها و كد أ-لى مهأ السعن ؛, مأهذا تنما 
وأحست يؤسيق صدرها وسرعا :.فسها , فعلى الفغرم انيا فى ١حالة‏ الازم 
ولكنها و زااءت قشمد » هبه ابتسام اأغوز متاسى فاشيت روحدهما ل نام بنظسرون 


١6 


الخائئ لاا صديق له 


وبعد أيام عقد لبهزاد على ميمونة ٠‏ ثم بعث الى سلمان فولاه رياسة 
الخرمية فذكره سلمان بوعده بالتوسط لدى الفضل فأشار مطيعا١‏ وف اليوم 
التالى ركبا الى ببت الفضل بن سهل ٠‏ وكان الفضل قد بلمغ أوج سعده بمأ 
أوتيه من الثوقيق باستقلال المامون بالخلافة,وبالوصية بها بعده لعل ىالرضاء 
فأصبيم الفضل الأ هر الناهى تحرىق أراديه حتتى على المأمون ٠‏ فليأ أنمأه 
الحاحب أن ٠نهزاد‏ وسلمان بالباب أمر بادخالهما و كان مجلسه غاصا بأصحاب 
الحاجات وفيهم الوحهاء والقواد الا أخوه الحسن لاانه سار الى بغداد ٠‏ فلما 
دخل بهزاد رحب به الفضل ودعاهء للحلوس الى جانية عللى السرير وأشار الى 
سلمان فجلس على كرمى بين الخاصة فاخذ الفضل يسأل بهزاد عن سفره 
وما شاهده فأخبره انه قادم من بغداد بعد أن شهد سقوطها فقال له : «وهل 
كنت فيها يوم مقتل الاآمين ؟ » 

قال : « نعم كنت هم صديقى سلمان وشاهدنا رأسس الاامين منصوبا على 
حائط السستان »*فضحك ضحكة الظافر وقال «على الباغى تدور الدواشر» 

ثم شغل بقضاء مصالح الناس وسكت بهزاد ريثما ينفض المجلس ولم 
يئم ذلك الا بعد أذان الظهر فانصرف الناس ولم سق غير بهززاد وسم لمان 
والفضل 

فنظر بهزاد الى الفضل وقال : « بسرنى أن أروى لك ما أتاه صديقى 
سلمان من المعجزات فى أثناء هذه الوقائم فانه كان من أكبر العاملين فى 
تنفيذ رغبات ذى الرياستينل يعقله وسيفه » ٠‏ فابتسم الفضل وقال : 
ه سشتكافئه بولاية عمل من الا'عمال المهمة ٠‏ أم ثراه مثلك لا يرغب فى 
المناصب ؟ » 

فضحك بهزاد وقال : « اذا قلدنه عملا فقد أسبغت عليه نعيك ولكننى 
أحب أن ينال حظوة أخرى فى عيئيك يتشرف بها بين الا"قران » 

فقال : « وها ذلك ؟ ٠ ٠‏ قال : ١‏ أن تزوحه بابنة أخيك » 

فوجم الفضل ثم قال : « وأى بناتث.أخى تعنى ؟ » قال : « بوران » 

فتراجم وتغير وحجهه وهز رأسه وقال : « أيطلب هو ذلك ؟ » 

قال : « بل أنا أطلبه له اذا شئت فانه من خير الرجال » 


ا١ممك‎ 


قال : « يعز على رد طلبك يا بهزاد فان بوران مخطوبة » 

فظن بهزاد لاأول وهلة أنه يعنى خطبتها له فأراد الا ستفهام فسيقه 
سلمان الى الكلام وقال : « لمن ؟ » 
' فنظر الفضل اليه وقد امتعض من اعتراضه وقال : « مخطوبة لا'عظم رجل 
فى الاسلام اليوم » ٠‏ فأدرك سلمان أنه يعنى المأمون و تحقق ذهان العروس 
من بده فانقبضت نفسه وهاج غضبه وقال : «يلوح لى أن ذا الرياستين نسى 
3 كلدن »ن 

قال : « أى وعد ؟ » ٠‏ قال : « ألم نتواعد على شىء ؟ » 

قال وفى صوته جفاء وانتهار : « متى تواعدنا ؟ » 

قال : « هل أقول ذلك الاان ؟ » ٠‏ قال : « قل ما تشاء, 

قال : « تواعدنا عليه لما كفرت بالمجوسية واعتنقت الاسلام رغبة فى 
المناصب وتواطانا على السعى فى هذا السبيل » وأنت يومئذ لا تملك شسئاء 
وكانت بوران طفلة ٠‏ أما الاان فقد تغيرت الا'حوال وأصبحت ذا الرياستين 
وصاحب الاأمر والنهى ٠‏ قاذكر ما تعاقدنا عليه وأنى قمت دما عل ٠‏ فهلا 
قمت بما عليك ؟ » ٠‏ فظهر الغضب فى وجه الفضل لما يتخلل كلام سلمان 
من التعريض والتلميح وقال : « لا أذكر شيئا من ذلك ٠‏ ولكن ما رأيك هل 
نرد خطيبها خائبا ونزفها اليك ؟ وعلى كل حال فالا'مر لوالدها وهو غائب » 

فوقم قوله فى قلب سلمان وقوع السهم وامتقع لونه ورقص شارباه فى 
وجهه وتحفز للنهوض فرأى بهزاد تغيره فوقع فع حيرة وأراد أن يستانف 
الكلام فرأى الفضل بتناول مذبته ويتزحزح فى مجلسه ؛ فعلم أنه يفض 
المجلس فوقف بهزاد وسلمان وانصرفا بعد أن حباهما الفضل تحبة فاترة* 
فلما خرجا أراد بهزاد أن يخفف من غضب سلمان فلم يدعه هذا 'يقول شيئا 
وحم بوداعه فقال بهزاد : « لا تغضب با أخى لعل للرحل عذرا مقبولا » ٠‏ 
فأجابه وفى صوته خشونةالغضب : هلا عذر له ولكنه دنيىء الاأصل لا يعرف 
قدر الرجال وسأريه عاقبة أمره » ٠‏ ومشى مهرولا ٠‏ وظل بهزاد واقفا حتى 
توارى سلمان عنه وهو يحسب لهذا التهديد ألف حساب.لعليه ان صاحبهة 
ذو كيد ومكر لا يثنية عن الا"'ذى ضمير أو عهد ولا برعى ذمة أو جوارا 

أما سلمان فسسار نوا الى قصر المأمون واستأذن فى مقابلته فأذن له ,. فلما 
اختليا قال سلمان : « انى من موالى أمير المؤمنين ويفرحنى ان ما بذلئاه فى 
سبيل نصرته لم يذهب عبنا فمن الله علينا ببقائه وبالخلافة وهو خليق بها » / 

فتوقع المأمون هنوراء ذلك خبرا جديدا ولم يكنغافلا فاغتنى هذهوالفرصة 
وقال : هانى شاكر لا 'خوالى الخراسانيين فانهم أصحان الفضل » 

فتظاهر سلمان بالتردد كمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى فقال له المأمون : 
« قل ها بدا لك ولا نحم » 


١ /ام‎ 


قال : « أنا أعلم أنى أستهدف للموت مبما سأقوله ولكننى أقوله رغية فى 
حفظ حياةة أمير المؤمنين ودوام دولته وأرجو أن يبقى قولى سرا عن كل 
انسان » ٠‏ فاهتم الملأمون وقال : « أتوصينى بحفظ السر وقد قامءت دولتنا 
به؟ قل سريعا ٠‏ لا نخف » 

قال : «١‏ ان وزيرك الفضل بن سهل يوعهممك أنه رد السلطة اليك وهو 
يديرها لنفسة » ٠‏ فخاف المأمون أن يكون الرحل مدسوسا من الفضل عليه 

قاك : ء أرى مولاى يحاذر أن يظهر ما يحول فى خاطره ورأيه الا'على , 
ولكننى أقول ان الفضل انما أرات السلطة لنمسه لبس لنفوذ كلمته لمعتسي 
ولكنه نسعى فى نقل الخلافة من العباسيين الى العلويين لترجع الى الفرس 
ولذلك اشترط اأريعة لعل الرضا بعد أمير المؤمنين » 00 

فانتبه المأمون لمساعى الفضل فى هذا الشأن . ولىم يكن غافلا عنها من 
قبل ولعله اضطر اليها رغبة فى التغلب عل أخيه فقال : « ولكننى بابعت 
لعلى الرضا محختارا » لا'نى لم أجد فى بنى العباس من هو أهل للخلافة » 

قال : « وهل تضمن أن يكون بنو عل أهلا لها ٠٠‏ وهب اناك فعلت ذلك 
ختارا فهل تضمن أنيصبر الفضل على نقلها حتى يستوفى أمير اللؤمنين حظه 
منها ؟٠‏ أعذر صراحتى با أمير الؤمنن ٠.‏ وأنا واثق هن بقاء هذا سمرأ + ولا 
أطلب الا الحذر من هذا الرجل على حياتك ثم على دولتك » 

فأطرق المأمون وقد جالت فى خاطره خواطر كثثيرة وحدثته نفسيه بأمور 
سكت عنها واكتفى بقوله : « وهأ الحيلة ؟ » 

فاستبشر سلمان بهذا السؤال وقال : «١‏ اذا عهد أمير اللؤمنين فى ذلك الى 
فانى أنقذه بجرعة عسل أو شربة ماء » 

فأعظم المأمون حسارة هذا الرجل وكال فى نفسة : « أن وحود مثل هذا 
الغادر خطر عل أعدائه وأصدقائه٠لاانه‏ بعد أن بذل نفسه فى -خدمةالفضل 
يعحدث ما يغيره على سواه » 9 لكنه رأى فيه عونا عل التخلص من الفشبل 
فسكت هشه4 ثم قال : هم سنتغار فى ذأاك م٠‏ وا كتفى سلمان نهدا الجواب 
لعامة أنه ليه ععنية عل اقترا 4 عدو انا صر دمكأ لآ سيان دعرفها مثلةه » 

وتحرك المأمون لخر سباي أن ولسث المأمون عط -ر و-حه بفكر ذمما له مصاتيكه 
وهو يخاف أن يكون قد ساء .جاسوسا مر قيل الفضل٠٠فعزم‏ عن استطلاع 
رأى الفضل خاا | 

وفى ذلك المساداماء التضيل الى المأمون تمل عادتة وقد الينام حواسيس.ه 
بد+خول سلمان على الأمون فى ذلك اليىى نذائة داء لروسيطظه فى 5.أ. بوران 


١ غم‎ 


بالفرس كافة ٠‏ ونعمد المأمون الخلوة بالفضل وتبادلا الا'حاديث المتنوعة 
حتى ذكر سلمان فقال المأمون : « قد بلغنى عن هذا الرجل أعمال أتاها فى 
بغداد بمدح عليها » 

فقال الفضل : « نعم يا سيدى قد أعان حزينا بمساع أساسها المكر 
والخجيانة وقد أفادتنا ولكنه كبير المطامع » ٠‏ قال : « لا بأس من تقليده 
منصبا » 

فابتسم الفضل وقال : «عرضت عليه ذلك فرأيته طامعا فيما بقصرامثاله 
عن نيله ٠‏ ولو علم أمير المؤمنين بمطمعه لاستغر به » ٠‏ قال : « وما ههو؟» 

قال : « انه طامع فى بوران ابنة أخى , ولما قلت له انها مخطوبة غضب 
كانه أولى بها من أمير المؤمنين ٠»‏ وكان المأمون قد خطب بوران من أبيها سرا 

فأدرك المأمون سر الخلاف وعلم أن الرجل لم يبح بسر الجماعة الا انتقاما 
ولم يفت المأمون اطلاع الفضل على نحىه سلمان , فأحب أن يذهب خوفه من 
تلك الزيارة فهز رأسه احتقارا لسلمان وسكت , وترك المسألة وأظهر 
الاستغراب لما سمعه وغير الحديث , فانصرف الفضل وهو مقتنع بأنه أوغر 
قلب المأمون على سلمان 


لا 


ولبث المأمون بعد ذلك يراقب ما يبدو من الفضل ليتحقق ما بلغه حتى 
جاء على الرضا ذات يوم لزيارته وهو ولى عهده على الخلافة فرحب به وجرى 
الحديث بينهما فقال على : « انما جئتك لا'ثبتك بما يخفيه وزيرك الففضل 
عليك , 

قال : « وما ذاك ؟ » ٠‏ قال : « ان أهلك فى بغداد لما علموا أنك بايعتنى 
تعدأك نقموا عليك أشياء وقالوا عنك انك مسحور مجنون وبابعوا أبراهم 
ابن عمك المهدى مكانك وشلعوا بيعتك لاعتقادهم أنها ستؤول بعدك لى » 

فاستغرب المأءون ذلك لاأنه لم يكن بلغه فقال : «لم يبلغنى شىء منذلك» 

قال : ٠‏ لان وزيرك العصل يتناول أخبار البريد ويخفيها عليك رغبة فى 
منافعه » ٠‏ فنسكر المأمون لعلى حرية ضميره وقال : « اذكر ان الفضل قال لى 
ان أمل بغداد أقاموا ابراهيم بن المهدى أميرا عليهم لا خليفة » 

قال : « ان الفضل قد كذبك ٠‏ والخلاف قائم الان بين الحسن بن سهل ' 
وبين ابراهيم , والناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه الفضل » ومكانى 
ومكان بيعتك لى من بعدك », ٠‏ فقال المأمون : « ومن بعلم هذا ؟ » 

فسمى له رجالا اطلعوا على ذلك فاستقدمهم المأهون ,. وسألهم بعد أن 
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أعطاهم الاأمان من الفضل وكتب لهم خطه به , فأخبروه بالبيعة لابراهيم 
أن المهدى.ءوان أهل بغداد قا سمموتن الخليفة السنى » ٠‏ وأنهم نتهمون المأمون 
بالرفض لكان على منه ٠‏ فلما سمع المأمون ذلك أثنى على على وصرفه , ولا 
خلا بنفسه أخد يفكر فى أمره ذ فصمم على قتل الفضل ولكنه خاف من بقاء 
على الرضا وليا للمهد وانه اذا لم يقكل ظل موقفه حرجا 

وبلغ سلمان ماكان من على وما قصه على المأمون فعلم أن التمرة قد نضجت 
فدخل على المأمون فى خلوة فلمح له المأمون تلميحا فهم مراده منه وانصرف 
تعد المكائد ون بغتنم الفرص 

وسافر المأمون الى بغداد سئة ؟١؟ه‏ قلما وصل الى سسر ماس و لب كوم 
على الفضل فى الحمام فقتلوه 2 وكان ذلك بمساعى سلمان 2» فحاكم المأمون 
الذين وثبوا عليه وقتلهم ٠‏ وبعد أن وصل المأمون الىبغداد بقليل شاع مقتل 
على الرضا بأكلة عنب مسموم . وتحدث الناسسن ان المأمون دس له ذلك 
العنب ٠‏ وائما دسسة سلمان 

فنجا المأمون بذثاب وظلت الخلافة فى أهله , ولكنه ظل خائفا من سلمان 
فدس اليه من قتله خوفا من انقلابه عليه فمات جزاء غدره فصح فيه قول 
بهزاد : « ان الغادر تعود عليه عاقبة غدره » 

أها بهزاد فلم بعد يرى سلمان منذ افترقا بوم خروجهما من عند الفضل, 

ثم بلغه مقتل الفضل بن سهل وعلى الرضا فأسف لضياع مساعيه فى نقل 
السلطة الى الفرس . ولكنه تعزى بما وفق اليه من الانتقام لجده وميه . 
وعاش مع عروسه فى راحة والناس لا يعرفون أنه حفيد أبى مسلم وانها 
ابنة جعفر البرمكى ٠ثى‏ بححث عن سلمان فعلم ان المأمون قتله خوفا من غدره 
فقال فى نفسه : « ذلك بحزاء الخبانة وعاقبة الغدر » 

أما المأمون فبعد أن جاء بغداد تزوج ببوران بنت الحسن ١‏ بن سهل ترضية 
“أبيها عما لحق بأخيه فان سبب قتله لم بيخف عليه ٠ولزفاف‏ بوران احتفال 
عفوة. فى بعلون التاريخ 


